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175 ـ و من كلام لھ ع في معنى طلحة بن عبید الله

داً لِلطَّلبَِ بِدَمِ ِ مَا اِسْتعَْجَلَ مُتجََرِّ رْبِ وَ أنَاَ عَلىَ مَا وَعَدَنِي رَبِّي مِنَ الَنَّصْرِ وَ َ�َّ دُ بِالْحَرْبِ وَ لاَ أرَُھَّبُ بِالضَّ قدَْ كُنْتُ وَ مَا أھَُدَّ

عُثمَْانَ إِلاَّ خَوْفاً مِنْ أنَْ یطَُالبََ بِدَمِھِ لأِنََّھُ مَظِنَّتھُُ وَ لمَْ یكَُنْ فِي الَْقوَْمِ أحَْرَصُ عَلیَْھِ مِنْھُ فأَرََادَ أنَْ یغُاَلِطَ بِمَا أجَْلبََ فِیھِ لِیلَْتبَِسَ

ِ مَا صَنعََ فِي أمَْرِ عُثمَْانَ وَاحِدَةً مِنْ ثلاَثٍَ لئَِنْ كَانَ اِبْنُ عَفَّانَ ظَالِماً كَمَا كَانَ یزَْعُمُ لقَدَْ كَانَ ینَْبغَِي الأَْمَْرُ وَ یقَعََ الَشَّكُّ . وَ وَ َ�َّ

رِینَ فِیھِ لھَُ أنَْ یؤُازِرَ قاَتِلِیھِ وَ أنَْ ینُاَبِذَ ناَصِرِیھِ . وَ لئَِنْ كَانَ مَظْلوُماً لقَدَْ كَانَ ینَْبغَِي لھَُ أنَْ یكَُونَ مِنَ الَْمُنھَْنِھِینَ عَنْھُ وَ الَْمُعذَِّ

وَ لئَِنْ كَانَ فِي شَكٍّ مِنَ الَْخَصْلتَیَْنِ لقَدَْ كَانَ ینَْبغَِي لھَُ أنَْ یعَْتزَِلھَُ وَ یرَْكُدَ جَانِباً وَ یدََعَ الَنَّاسَ مَعھَُ فمََا فعَلََ وَاحِدَةً مِنَ الَثَّلاثَِ وَ

جَاءَ بِأمَْرٍ لمَْ یعُْرَفْ باَبھُُ وَ لمَْ تسَْلمَْ مَعاَذِیرُهُ
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كان ھاھنا تامة و الواو واو الحال أي خلقت و وجدت و أنا بھذه الصفة كما تقول خلقني الله و أنا شجاع . و یجوز أن

تكون الواو زائدة و تكون كان ناقصة و خبرھا ما أھدد كما في المثل لقد كنت و ما أخشى بالذئب . فإن قلت إذا كانت

ناقصة لزم أن تكون الآن بخلاف ما مضى فیكون الآن یھدد و یرھب . قلت لا یلزم ذلك لأن كان الناقصة للماضي من حیث

ُ عَلِیماً حَكِیماً . ثم ذكر ع أنھ ھو ماض و لیس یشترط في ذلك أن یكون منقطعا بل قد یكون دائما كقولھ تعالى وَ كانَ َ�َّ

على ما وعده ربھ من النصر و أنھ واثق بالظفر و الغلبة الآن كما كانت عادتھ فیما سبق . ثم شرح حال طلحة و قال إنھ

تجرد للطلب بدم عثمان مغالطة للناس و إیھاما لھم أنھ بري ء من دمھ فیلتبس الأمر و یقع الشك . و قد كان طلحة أجھد

نفسھ في أمر عثمان و الإجلاب علیھ و الحصر لھ و الإغراء بھ و منتھ نفسھ الخلافة بل تلبس بھا و تسلم بیوت الأموال و

أخذ مفاتیحھا و قاتل الناس و أحدقوا بھ و لم یبق إلا أن یصفق بالخلافة على یده
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ذكر ما كان من أمر طلحة مع عثمان

ذكر أبو جعفر محمد بن جریر الطبري في كتاب التاریخ قال حدثني عمر بن شبة عن علي بن محمد عن عبد ربھ عن نافع

عن إسماعیل بن أبي خالد عن حكیم بن جابر قال قال علي ع لطلحة و عثمان محصور أنشدك الله إلا رددت الناس عن

عثمان قال لا و الله حتى تعطي بنو أمیة الحق من أنفسھا . و روى الطبري أن عثمان كان لھ على طلحة خمسون ألفا

فخرج عثمان یوما إلى المسجد فقال لھ طلحة قد تھیأ مالك فاقبضھ فقال ھو لك یا أبا محمد معونة لك على مروءتك . قال

فكان عثمان یقول و ھو محصور جزاء سنمار . و روى الطبري أیضا أن طلحة باع أرضا لھ من عثمان بسبعمائة ألف

فحملھا إلیھ فقال طلحة إن رجلا یبیت و ھذه عنده و في بیتھ لا یدري ما یطرقھ من أمر الله لغریر با� فبات و رسلھ

تختلف بھا في سكك المدینة یقسمھا حتى أصبح و ما عنده منھا درھم واحد . قال الطبري روى ذلك الحسن البصري و

كان إذا روى ذلك یقول ثم جاء إلینا یطلب الدینار و الدرھم أو قال و الصفراء و البیضاء .
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و روى الطبري أیضا قال قال ابن عباس رحمھ الله لما حججت بالناس نیابة عن عثمان و ھو محصور مررت بعائشة

بالصلصل فقالت یا ابن عباس أنشدك الله فإنك قد أعطیت لسانا و عقلا أن تخذل الناس عن طلحة فقد بانت لھم بصائرھم

في عثمان و أنھجت و رفعت لھم المنار و تحلبوا من البلدان لأمر قد حم و إن طلحة فیما بلغني قد اتخذ رجالا على بیوت

الأموال و أخذ مفاتیح الخزائن و أظنھ یسیر إن شاء الله بسیرة ابن عمھ أبي بكر فقال یا أمھ لو حدث بالرجل حدث ما فزع

الناس إلا إلى صاحبنا فقالت إیھا عنك یا ابن عباس إني لست أرید مكابرتك و لا مجادلتك . و روى المدائني في كتاب مقتل

عثمان أن طلحة منع من دفنھ ثلاثة أیام و أن علیا ع لم یبایع الناس إلا بعد قتل عثمان بخمسة أیام و أن حكیم بن حزام

أحد بني أسد بن عبد العزى و جبیر بن مطعم بن الحارث بن نوفل استنجدا بعلي ع على دفنھ فأقعد طلحة لھم في الطریق

ناسا بالحجارة فخرج بھ نفر یسیر من أھلھ و ھم یریدون بھ حائطا بالمدینة یعرف بحش كوكب كانت الیھود تدفن فیھ

موتاھم فلما صار ھناك رجم سریره و ھموا بطرحھ فأرسل علي ع إلى الناس یعزم علیھم لیكفوا عنھ فكفوا فانطلقوا بھ

حتى دفنوه في حش كوكب .
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و روى الطبري نحو ذلك إلا أنھ لم یذكر طلحة بعینھ و زاد فیھ أن معاویة لما ظھر على الناس أمر بذلك الحائط فھدم حتى

أفضى بھ إلى البقیع و أمر الناس أن یدفنوا موتاھم حول قبره حتى اتصل ذلك بمقابر المسلمین . و روى المدائني في ھذا

الكتاب قال دفن عثمان بین المغرب و العتمة و لم یشھد جنازتھ إلا مروان بن الحكم و ابنة عثمان و ثلاثة من موالیھ

فرفعت ابنتھ صوتھا تندبھ و قد جعل طلحة ناسا ھناك أكمنھم كمینا فأخذتھم الحجارة و صاحوا نعثل نعثل فقالوا الحائط

الحائط فدفن في حائط ھناك . و روى الواقدي قال لما قتل عثمان تكلموا في دفنھ فقال طلحة یدفن بدیر سلع یعني مقابر

الیھود . و ذكر الطبري في تاریخھ ھذا إلا أنھ روى عن طلحة فقال قال رجل یدفن بدیر سلع فقال حكیم بن حزام و الله لا

یكون ھذا أبدا و أحد من ولد قصي حي حتى كاد الشر یلتحم فقال ابن عدیس البلوي أیھا الشیخ و ما یضرك أین دفن قال لا



یدفن إلا ببقیع الغرقد حیث دفن سلفھ و رھطھ فخرج بھ حكیم بن حزام في اثني عشر رجلا منھم الزبیر بن العوام فمنعھم

الناس عن البقیع فدفنوه بحش كوكب .
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و روى الطبري في التاریخ أن عثمان لما حصر كان علي ع بخیبر في أموالھ فلما قدم أرسل إلیھ یدعوه فلما دخل علیھ قال

لھ إن لي علیك حقوقا حق الإسلام و حق النسب و حق ما لي علیك من العھد و المیثاق و و الله أن لو لم یكن من ھذا كلھ

شي ء و كنا في جاھلیة لكان عارا على بني عبد مناف أن یبتزھم أخو تیم ملكھم یعني طلحة فقال لھ ع سیأتیك الخبر ثم قام

فدخل المسجد فرأى أسامة بن زید جالسا فدعاه فاعتمد على یده و خرج یمشي إلى طلحة فدخل داره و ھي دحاس من

الناس فقام ع فقال یا طلحة ما ھذا الأمر الذي وقعت فیھ فقال یا أبا أحسن أ بعد ما مس الحزام الطبیین فانصرف علي ع و

لم یحر إلیھ شیئا حتى أتى بیت المال فنادى افتحوا ھذا الباب فلم یقدروا على فتحھ فقال اكسروه فكسر فقال أخرجوا ھذا

المال فجعلوا یخرجونھ و ھو یعطي الناس و بلغ الذین في دار طلحة ما صنع علي ع فجعلوا یتسللون إلیھ حتى بقي طلحة

وحده و بلغ الخبر عثمان فسر بذلك ثم أقبل طلحة یمشي عامدا إلى دار عثمان فاستأذن علیھ فلما دخل قال یا أمیر

المؤمنین أستغفر الله و أتوب إلیھ لقد رمت أمرا حال الله بیني و بینھ فقال عثمان إنك و الله ما جئت تائبا و لكن جئت

مغلوبا و الله حسیبك یا طلحة . ثم قسم ع حال طلحة فقال لا یخلو إما أن یكون معتقدا حل دم عثمان أو حرمتھ أو یكون

شاكا في الأمرین فإن كان یعتقد حلھ لم یجز لھ أن ینقض البیعة لنصرة إنسان حلال الدم و إن كان یعتقد حرمتھ فقد كان

یجب علیھ أن ینھنھ عنھ الناس أي یكفھم .
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و أن یعذر فیھ بالتشدید أي یقصر و لم یفعل ذلك و إن كان شاكا فقد كان یجب علیھ أن یعتزل الأمر و یركد جانبا و لم

یعتزل و إنما صلي بنار الفتنة و أصلاھا غیره . فإن قلت یمكن أن یكون طلحة اعتقد إباحة دم عثمان أولا ثم تبدل ذلك

الاعتقاد بعد قتلھ فاعتقد أن قتلھ حرام و أنھ یجب أن یقتص من قاتلیھ . قلت لو اعترف بذلك لم یقسم علي ع ھذا التقسیم

و إنما قسمھ لبقائھ على اعتقاد واحد و ھذا التقسیم مع فرض بقائھ على اعتقاد واحد صحیح لا مطعن فیھ و كذا كان حال

طلحة فإنھ لم ینقل عنھ أنھ قال ندمت على ما فعلت بعثمان فإن قلت كیف قال أمیر المؤمنین ع فما فعل واحدة من الثلاث و

قد فعل واحدة منھا لأنھ وازر قاتلیھ حیث كان محصورا . قلت مراده ع أنھ إن كان عثمان ظالما وجب أن یؤازر قاتلیھ بعد

قتلھ یحامي عنھم و یمنعھم ممن یروم دماءھم و معلوم أنھ لم یفعل ذلك و إنما وازرھم و عثمان حي و ذلك غیر داخل في

التقسیم
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176 ـ من خطبة لھ ع

ِ ذاَھِبِینَ وَ إِلىَ غَیْرِهِ رَاغِبِینَ كَأنََّكُمْ نعَمٌَ أرََاحَ أیَُّھَا الَنَّاسُ غَیْرُ الَْمَغْفوُلِ عَنْھُمْ وَ الَتَّارِكُونَ وَ الَْمَأخُْوذُ مِنْھُمْ مَا لِي أرََاكُمْ عَنِ َ�َّ

بِھَا سَائِمٌ إِلىَ مَرْعًى وَبِيٍّ وَ مَشْرَبٍ دَوِيٍّ وَ إِنَّمَا ھِيَ كَالْمَعْلوُفةَِ لِلْمُدَى لاَ تعَْرِفُ مَا ذاَ یرَُادُ بِھَا إِذاَ أحُْسِنَ إِلیَْھَا تحَْسَبُ یوَْمَھَا

ِ لوَْ شِئتُْ أنَْ أخُْبِرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَخْرَجِھِ وَ مَوْلِجِھِ وَ جَمِیعِ شَأنِْھِ لفَعَلَْتُ وَ لكَِنْ أخََافُ أنَْ تكَْفرُُوا دَھْرَھَا وَ شِبعَھََا أمَْرَھَا وَ َ�َّ

نْ یؤُْمَنُ ذلَِكَ مِنْھُ وَ الََّذِي بعَثَھَُ بِالْحَقِّ وَ اِصْطَفاَهُ عَلىَ الَْخَلْقِ مَا أنَْطِقُ ةِ مِمَّ ِ ص ألاََ وَ إِنِّي مُفْضِیھِ إِلىَ الَْخَاصَّ فِيَّ بِرَسُولِ َ�َّ

إِلاَّ صَادِقاً وَ لقَدَْ عَھِدَ إِليََّ بِذلَِكَ كُلِّھِ وَ بِمَھْلِكِ مَنْ یھَْلِكُ وَ مَنْجَى مَنْ ینَْجُو وَ مَآلِ ھَذاَ الأَْمَْرِ وَ مَا أبَْقىَ شَیْئاً یمَُرُّ عَلىَ رَأسِْي إِلاَّ

ِ مَا أحَُثُّكُمْ عَلىَ طَاعَةٍ إِلاَّ وَ أسَْبِقكُُمْ إِلیَْھَا وَ لاَ أنَْھَاكُمْ عَنْ مَعْصِیةٍَ إِلاَّ وَ أفَْرَغَھُ فِي أذُنُِي وَ أفَْضَى بِھِ إِليََّ أیَُّھَا الَنَّاسُ إِنِّي وَ َ�َّ

أتَنَاَھَى قبَْلكَُمْ عَنْھَا خاطب المكلفین كافة و قال إنھم غافلون عما یراد بھم و منھم و لیسوا بمغفول عنھم بل أعمالھم

محفوظة مكتوبة .
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ثم قال و التاركون أي یتركون الواجبات . ثم قابل ذلك بقولھ و المأخوذ منھم لأن الأخذ في مقابلة الترك و معنى الأخذ منھم

انتقاص أعمارھم و انتقاض قواھم و استلاب أحبابھم و أموالھم . ثم شبھھم بالنعم التي تتبع نعما أخرى . سائمة أي

راعیة و إنما قال ذلك لأنھا إذا اتبعت أمثالھا كان أبلغ في ضرب المثل بجھلھا من الإبل التي یسیمھا راعیھا و المرعى

الوبي ذو الوباء و المرض و المشرب الدوي ذو الداء و أصل الوبي اللین الوبي ء المھموز و لكنھ لینھ یقال أرض وبیئة

على فعیلة و وبئة على فعلة و یجوز أوبأت فھي موبئة . و الأصل في الدوي دو بالتخفیف و لكنھ شدده للازدواج . ثم ذكر

أن ھذه النعم الجاھلة التي أوقعت أنفسھا في ھذا المرتع و المشرب المذمومین كالغنم و غیرھا من النعم المعلوفة . للمدى

جمع مدیة و ھي السكین لا تعرف ما ذا یراد بھا و تظن أن ذلك العلف إحسان إلیھا على الحقیقة . و معنى قولھ تحسب

یومھا دھرھا أي تظن أن ذلك العلف و الإطعام كما ھو حاصل لھا ذلك الیوم یكون حاصلا لھا أبدا . و شبعھا أمرھا مثل ذلك

أي تظن أنھ لیس أمرھا و شأنھا إلا أن یطعمھا أربابھا لتشبع و تحسن و تسمن لیس یریدون بھا غیر ذلك . ثم خرج ع من

ھذا الفن إلى فن آخر فأقسم أنھ لو شاء أن یخبر كل واحد منھم من أین خرج و كیفیة خروجھ من منزلھ و أین یلج و كیفیة

ولوجھ و جمیع شأنھ من مطعمھ و مشربھ و ما عزم علیھ من أفعالھ و ما أكلھ و ما ادخره في بیتھ و غیر ذلك من شئونھ

و أحوالھ لفعل .
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و ھذا كقول المسیح ع وَ أنُبَِّئكُُمْ بِما تأَكُْلوُنَ وَ ما تدََّخِرُونَ فِي بیُوُتِكُمْ . قال إلا أني أخاف أن تكفروا في برسول الله ص أي

أخاف علیكم الغلو في أمري و أن تفضلوني على رسول الله ص بل أخاف علیكم أن تدعوا في الإلھیة كما ادعت النصارى

ذلك في المسیح لما أخبرھم بالأمور الغائبة . ثم قال ألا و إني مفضیھ إلى الخاصة أي مفض بھ و مودع إیاه خواص

أصحابي و ثقاتي الذین آمن منھم الغلو و أعلم أنھم لا یكفرون في بالرسول ص لعلمھم أن ذلك من إعلام نبوتھ إذ یكون

تابع من أتباعھ و صاحب من أصحابھ بلغ إلى ھذه المنزلة الجلیلة . ثم أقسم قسما ثانیا أنھ ما ینطق إلا صادقا و أن رسول



الله ص عھد بذلك كلھ إلیھ و أخبره بمھلك من یھلك من الصحابة و غیرھم من الناس و بنجاة من ینجو و بمآل ھذا الأمر

یعني ما یفضي إلیھ أمر الإسلام و أمر الدولة و الخلافة و أنھ ما ترك شیئا یمر على رأسھ ع إلا و أخبره بھ و أسره إلیھ

 



فصل في ذكر بعض أقوال الغلاة في علي

و اعلم أنھ غیر مستحیل أن تكون بعض الأنفس مختصة بخاصیة تدرك بھا المغیبات و قد تقدم من الكلام في ذلك ما فیھ

كفایة و لكن لا یمكن أن تكون نفس تدرك كل المغیبات لأن القوة المتناھیة لا تحیط بأمور غیر متناھیة و كل قوة في نفس

حادثة فھي متناھیة فوجب أن یحمل كلام أمیر المؤمنین ع لا على أن یرید بھ عموم العالمیة
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بل بعلم أمورا محدودة من المغیبات مما اقتضت حكمة البارئ سبحانھ أن یؤھلھ لعلمھ و كذلك القول في رسول الله ص إنھ

إنما كان یعلم أمورا معدودة لا أمورا غیر متناھیة و مع أنھ ع قد كتم ما علمھ حذرا من أن یكفروا فیھ برسول الله ص فقد

كفر كثیر منھم و ادعوا فیھ النبوة و ادعوا فیھ أنھ شریك الرسول في الرسالة و ادعوا فیھ أنھ ھو كان الرسول و لكن

الملك غلط فیھ و ادعوا أنھ ھو الذي بعث محمدا ص إلى الناس و ادعوا فیھ الحلول و ادعوا فیھ الاتحاد و لم یتركوا نوعا

من أنواع الضلالة فیھ إلا و قالوه و اعتقدوه و قال شاعرھم فیھ من أبیات

 
و من أھلك عادا و 

 
ثمودا بدواھیھ 

 
و من كلم موسى فوق 

 
طور إذ ینادیھ 

 
و من قال على المنبر 

 
یوما و ھو راقیھ 

 
سلوني أیھا الناس 

فحاروا في معانیھ

و قال بعض شعرائھم

 
إنما خالق الخلائق من زعزع 

 
أركان حصن خیبر جذبا 

قد رضینا بھ إماما و مولى 

و سجدنا لھ إلھا و ربا

 



جملة من إخبار علي بالأمور الغیبیة

و قد ذكرنا فیما تقدم من إخباره ع عن الغیوب طرفا صالحا و من عجیب ما وقفت علیھ من ذلك قولھ في الخطبة التي یذكر

فیھا الملاحم و ھو یشیر إلى القرامطة
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ینتحلون لنا الحب و الھوى و یضمرون لنا البغض و القلى و آیة ذلك قتلھم وراثنا و ھجرھم أحداثنا . و صح ما أخبر بھ

لأن القرامطة قتلت من آل أبي طالب ع خلقا كثیرا و أسماؤھم مذكورة في كتاب مقاتل الطالبیین لأبي الفرج الأصفھاني . و

مر أبو طاھر سلیمان بن الحسن الجنابي في جیشھ بالغري و بالحائر فلم یعرج على واحد منھما و لا دخل و لا وقف . و

في ھذه الخطبة قال و ھو یشیر إلى الساریة التي كان یستند إلیھا في مسجد الكوفة كأني بالحجر الأسود منصوبا ھاھنا

ویحھم إن فضیلتھ لیست في نفسھ بل في موضعھ و أسسھ یمكث ھاھنا برھة ثم ھاھنا برھة و أشار إلى البحرین ثم یعود

إلى مأواه و أم مثواه . و وقع الأمر في الحجر الأسود بموجب ما أخبر بھ ع . و قد وقفت لھ على خطب مختلفة فیھا ذكر

الملاحم فوجدتھا تشتمل على ما یجوز أن ینسب إلیھ و ما لا یجوز أن ینسب إلیھ و وجدت في كثیر منھا اختلالا ظاھرا و

ھذه المواضع التي أنقلھا لیست من تلك الخطب المضطربة بل من كلام لھ وجدتھ متفرقا في كتب مختلفة و من ذلك

أن تمیم بن أسامة بن زھیر بن درید التمیمي اعترضھ و ھو یخطب على المنبر و یقول سلوني قبل أن تفقدوني فو الله لا

تسألوني عن فئة تضل مائة أو تھدي مائة إلا نبأتكم بناعقھا و سائقھا و لو شئت لأخبرت كل واحد منكم بمخرجھ و مدخلھ

و جمع شأنھ فقال فكم في رأسي طاقة شعر فقال لھ أما و الله إني لأعلم ذلك و لكن أین برھانھ لو أخبرتك بھ و لقد أخبرتك

بقیامك و مقالك و قیل لي إن على كل
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شعرة من شعر رأسك ملكا یلعنك و شیطانا یستفزك و آیة ذلك أن في بیتك سخلا یقتل ابن رسول الله ص و یحض على قتلھ

. فكان الأمر بموجب ما أخبر بھ ع كان ابنھ حصین بالصاد المھملة یومئذ طفلا صغیرا یرضع اللبن ثم عاش إلى أن صار

على شرطة عبید الله بن زیاد و أخرجھ عبید الله إلى عمر بن سعد یأمره بمناجزة الحسین ع و یتوعده على لسانھ إن أرجأ

ذلك فقتل ع صبیحة الیوم الذي ورد فیھ الحصین بالرسالة في لیلتھ . و من ذلك

قولھ ع للبراء بن عازب یوما یا براء أ یقتل الحسین و أنت حي فلا تنصره فقال البراء لا كان ذلك یا أمیر المؤمنین . فلما

قتل الحسین ع كان البراء یذكر ذلك و یقول أعظم بھا حسرة إذ لم أشھده و أقتل دونھ . و سنذكر من ھذا النمط فیما بعد إذا

مررنا بما یقتضي ذكره ما یحضرنا إن شاء الله
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177 ـ و من خطبة لھ ع

ةَ وَ بیََّنَ َ قدَْ أعَْذرََ إِلیَْكُمْ بِالْجَلِیَّةِ وَ أخََذَ اِتَّخَذَ عَلیَْكُمُ الَْحُجَّ ِ فإَِنَّ َ�َّ ِ وَ اِقْبلَوُا نصَِیحَةَ َ�َّ ِ وَ اِتَّعِظُوا بِمَوَاعِظِ َ�َّ اِنْتفَِعوُا بِبیَاَنِ َ�َّ

ِ ص كَانَ یقَوُلُ إِنَّ الَْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ وَ َّبِعوُا ھَذِهِ وَ تجَْتنَِبوُا ھَذِهِ فإَِنَّ رَسُولَ َ�َّ لكَُمْ مَحَابَّھُ مِنَ الأَْعَْمَالِ وَ مَكَارِھَھُ مِنْھَا لِتتَ

ِ شَيْ ءٌ إِلاَّ یأَتِْي فِي شَھْوَةٍ ِ شَيْ ءٌ إِلاَّ یأَتِْي فِي كُرْهٍ وَ مَا مِنْ مَعْصِیةَِ َ�َّ إِنَّ الَنَّارَ حُفَّتْ بِالشَّھَوَاتِ وَ اِعْلمَُوا أنََّھُ مَا مِنْ طَاعَةِ َ�َّ

ُ اِمْرَأً نزََعَ عَنْ شَھْوَتِھِ وَ قمََعَ ھَوَى نفَْسِھِ فإَِنَّ ھَذِهِ الَنَّفْسَ أبَْعدَُ شَيْ ءٍ مَنْزِعاً وَ إِنَّھَا لاَ تزََالُ تنَْزِعُ إِلىَ مَعْصِیةٍَ فِي فرََحِمَ َ�َّ

ِ أنََّ الَْمُؤْمِنَ لاَ یمُْسِي وَ لاَ یصُْبِحُ لاَ یصُْبِحُ وَ لاَ یمُْسِي إِلاَّ وَ نفَْسُھُ ظَنوُنٌ عِنْدَهُ فلاََ یزََالُ زَارِیاً عَلیَْھَا ھَوًى وَ اِعْلمَُوا عِباَدَ َ�َّ

احِلِ وَ طَوَوْھَا طَيَّ الَْمَناَزِلِ أعذر نْیاَ تقَْوِیضَ الَرَّ ضُوا مِنَ الَدُّ وَ مُسْتزَِیداً لھََا فكَُونوُا كَالسَّابِقِینَ قبَْلكَُمْ وَ الَْمَاضِینَ أمََامَكُمْ قوََّ

إلیكم أوضح عذره في عقابكم إذا خالفتم أوامره و الجلیة الیقین و إنما أعذر إلیھم بذلك لأنھ مكنھم من العلم الیقیني

بتوحیده و عدلھ و أوجب علیھم ذلك في
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عقولھم فإذا تركوه ساغ في الحكمة تعذیبھم و عقوبتھم فكأنھ قد أبان لھم عذره أن لو قالوا لم تعاقبنا . و محابھ من

الأعمال ھي الطاعات التي یحبھا و حبھ لھا إرادة وقوعھا من المكلفین و مكارھھ من الأعمال القبائح التي یكرھھا منھم و

ھذا الكلام حجة لأصحابنا على المجبرة و الخبر الذي رواه ع مروي في كتب المحدثین و ھو

قول رسول الله ص حجبت الجنة بالمكاره و حفت النار بالشھوات و من المحدثین من یرویھ حفت فیھما و لیس منھم من

یرویھ حجبت في النار و ذلك لأن لفظ الحجاب إنما یستعمل فیما یرام دخولھ و ولوجھ لمكان النفع فیھ و یقال حجب زید

عن مأدبة الأمیر و لا یقال حجب زید عن الحبس . ثم ذكر ع أنھ لا طاعة إلا في أمر تكرھھ النفس و لا معصیة إلا بمواقعة

أمر تحبھ النفس و ھذا حق لأن الإنسان ما لم یكن متردد الدواعي لا یصح التكلیف و إنما تتردد الدواعي إذا أمر بما فیھ

مشقة أو نھي عما فیھ لذة و منفعة . فإن قلت أ لیس قد أمر الإنسان بالنكاح و ھو لذة قلت ما فیھ من ضرر الإنفاق و

معالجة أخلاق النساء یربي على اللذة الحاصلة فیھ مرارا . ثم قال ع رحم الله امرأ نزع عن شھوتھ أي أقلع . و قمع ھوى

نفسھ أي قھره . ثم قال فإن ھذه النفس أبعد شي ء منزعا أي مذھبا قال أبو ذؤیب

 
و النفس راغبة إذا رغبتھا 

و إذا ترد إلى قلیل تقنع
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و من الكلام

المروي عنھ ع و یروى أیضا عن غیره أیھا الناس إن ھذه النفوس طلعة فإلا تقدعوھا تنزع بكم إلى شر غایة . و قال

الشاعر



و ما النفس إلا حیث یجعلھا الفتى 

فإن أطمعت تاقت و إلا تسلت

ثم قال ع نفس المؤمن ظنون عنده الظنون البئر التي لا یدرى أ فیھا ماء أم لا فالمؤمن لا یصبح و لا یمسي إلا و ھو على

حذر من نفسھ معتقدا فیھا التقصیر و التضجیع في الطاعة غیر قاطع على صلاحھا و سلامة عاقبتھا . و زاریا علیھا عائبا

زریت علیھ عبت . ثم أمرھم بالتأسي بمن كان قبلھم و ھم الذین قوضوا من الدنیا خیامھم أي نقضوھا و طووا أیام العمر

ثُ كما یطوي المسافر منازل طریقھ : وَ اِعْلمَُوا أنََّ ھَذاَ الَْقرُْآنَ ھُوَ الَنَّاصِحُ الََّذِي لاَ یغَشُُّ وَ الَْھَادِي الََّذِي لاَ یضُِلُّ وَ الَْمُحَدِّ

الََّذِي لاَ یكَْذِبُ وَ مَا جَالسََ ھَذاَ الَْقرُْآنَ أحََدٌ إِلاَّ قاَمَ عَنْھُ بِزِیاَدَةٍ أوَْ نقُْصَانٍ زِیاَدَةٍ فِي ھُدًى أوَْ نقُْصَانٍ مِنْ عَمًى وَ اعِْلمَُوا أنََّھُ

لیَْسَ عَلىَ أحََدٍ بعَْدَ الَْقرُْآنِ مِنْ فاَقةٍَ وَ لاَ لأِحََدٍ قبَْلَ الَْقرُْآنِ مِنْ
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اءِ وَ ھُوَ الَْكُفْرُ وَ الَنِّفاَقُ وَ الَْغيَُّ وَ الَضَّلالَُ غِنىً فاَسْتشَْفوُهُ مِنْ أدَْوَائِكُمْ وَ اِسْتعَِینوُا بِھِ عَلىَ لأَوَْائِكُمْ فإَِنَّ فِیھِ شِفاَءً مِنْ أكَْبرَِ الَدَّ

ِ تعَاَلىَ بِمِثلِْھِ وَ اِعْلمَُوا أنََّھُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَ ھَ الَْعِباَدُ إِلىَ َ�َّ ھُوا إِلیَْھِ بِحُبِّھِ وَ لاَ تسَْألَوُا بِھِ خَلْقھَُ إِنَّھُ مَا توََجَّ َ بِھِ وَ توََجَّ فاَسْألَوُا َ�َّ

قَ عَلیَْھِ فإَِنَّھُ ینُاَدِي مُناَدٍ قاَئِلٌ مُصَدَّقٌ وَ أنََّھُ مَنْ شَفعََ لھَُ الَْقرُْآنُ یوَْمَ الَْقِیاَمَةِ شُفِّعَ فِیھِ وَ مَنْ مَحَلَ بِھِ الَْقرُْآنُ یوَْمَ الَْقِیاَمَةِ صُدِّ

یوَْمَ الَْقِیاَمَةِ ألاََ إِنَّ كُلَّ حَارِثٍ مُبْتلَىً فِي حَرْثِھِ وَ عَاقِبةَِ عَمَلِھِ غَیْرَ حَرَثِةِ الَْقرُْآنِ فكَُونوُا مِنْ حَرَثتَِھِ وَ أتَبْاَعِھِ وَ اِسْتدَِلُّوهُ عَلىَ

رَبِّكُمْ وَ اِسْتنَْصِحُوهُ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ وَ اِتَّھِمُوا عَلیَْھِ آرَاءَكُمْ وَ اِسْتغَِشُّوا فِیھِ أھَْوَاءَكُمْ غشھ یغشھ بالضم غشا خلاف نصحھ و

اللأواء الشدة . و شفع لھ القرآن شفاعة بالفتح و ھو مما یغلط فیھ العامة فیكسرونھ و كذلك تبعت كذا بكذا أتبعتھ مفتوح

أیضا . و محل بھ إلى السلطان قال عنھ ما یضره كأنھ جعل القرآن یمحل یوم القیامة عند الله بقوم أي یقول عنھم شرا و

یشفع عند الله لقوم أي یثني علیھم خیرا . و الحارث المكتسب و الحرث الكسب و حرثة القرآن المتاجرون بھ الله . و

استنصحوه على أنفسكم أي إذا أشار علیكم بأمر و أشارت علیكم أنفسكم بأمر یخالفھ .
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فاقبلوا مشورة القرآن دون مشورة أنفسكم و كذلك معنى قولھ و اتھموا علیھ آراءكم و استغشوا فیھ أھواءكم

 



فصل في القرآن و ذكر الآثار التي وردت بفضلھ

و اعلم أن ھذا الفصل من أحسن ما ورد في تعظیم القرآن و إجلالھ و قد قال الناس في ھذا الباب فأكثروا . و من الكلام

المروي عن أمیر المؤمنین ع في ذكر القرآن أیضا ما

رواه ابن قتیبة في كتاب عیون الأخبار عنھ ع أیضا و ھو مثل المؤمن الذي یقرأ القرآن كمثل الأترجة ریحھا طیب و

طعمھا طیب و مثل المؤمن الذي لا یقرأ القرآن كمثل التمرة طعمھا طیب و لا ریح لھا و مثل الفاجر الذي یقرأ القرآن كمثل

الریحانة ریحھا طیب و طعمھا مر و مثل الفاجر الذي لا یقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمھا مر و ریحھا منتنة و قال الحسن

رحمھ الله قراء القرآن ثلاثة رجل اتخذه بضاعة فنقلھ من مصر إلى مصر یطلب بھ ما عند الناس و رجل حفظ حروفھ و

ضیع حدوده و استدر بھ الولاة و استطال بھ على أھل بلاده و قد كثر الله ھذا الضرب من حملة القرآن لا كثرھم الله و رجل

قرأ القرآن فبدأ بما یعلم من دواء القرآن فوضعھ على داء قلبھ فسھر لیلھ و انھملت عیناه و تسربل بالخشوع و ارتدى

بالحزن فبذاك و أمثالھ یسقى الناس الغیث و ینزل النصر و یدفع البلاء و الله لھذا الضرب من حملة القرآن أعز و أقل من

الكبریت الأحمر
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و

في الحدیث المرفوع إن من تعظیم جلال الله إكرام ذي الشیبة في الإسلام و إكرام الإمام العادل و إكرام حملة القرآن و

في الخبر المرفوع أیضا لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن ینالھ العدو . و كانت الصحابة تكره بیع

المصاحف و تراه عظیما و كانوا یكرھون أن یأخذ المعلم على تعلیم القرآن أجرا . و

كان ابن عباس یقول إذا وقعت في آل حم وقعت في روضات دمثات أتأنق فیھن

و قال ابن مسعود لكل شي ء دیباجة و دیباجة القرآن آل حم

قیل لابن عباس أ یجوز أن یحلى المصحف بالذھب و الفضة فقال حلیتھ في جوفھ و

قال النبي ص أصفر البیوت جوف صفر من كتاب الله و قال الشعبي إیاكم و تفسیر القرآن فإن الذي یفسره إنما یحدث عن

الله . الحسن رحمھ الله رحم الله امرأ عرض نفسھ و عملھ على كتاب الله فإن وافق حمد الله و سألھ الزیادة و إن خالف

أعتب و راجع من قریب . حفظ عمر بن الخطاب سورة البقرة فنحر و أطعم .

وفد غالب بن صعصعة على علي ع و معھ ابنھ الفرزدق فقال لھ من أنت فقال غالب بن صعصعة المجاشعي قال ذو الإبل

الكثیرة قال نعم قال ما فعلت إبلك قال أذھبتھا النوائب و ذعذعتھا الحقوق قال ذاك خیر سبلھا
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ثم قال یا أبا الأخطل من ھذا الغلام معك قال ابني و ھو شاعر قال علمھ القرآن فھو خیر لھ من الشعر فكان ذلك في نفس

الفرزدق حتى قید نفسھ و آلى ألا یحل قیده حتى یحفظ القرآن فما حلھ حتى حفظھ و ذلك قولھ

و ما صب رجلي في حدید مجاشع 

مع القد إلا حاجة لي أریدھا

قلت تحت قولھ ع یا أبا الأخطل قبل أن یعلم أن ذلك الغلام ولده و أنھ شاعر سر غامض و یكاد یكون إخبارا عن غیب

فلیلمح . الفضیل بن عیاض بلغني أن صاحب القرآن إذا وقف على معصیة خرج القرآن من جوفھ فاعتزل ناحیة و قال أ

لھذا حملتني . قلت و ھذا القول على سبیل المثل و التخویف من مواقعة المعاصي لمن یحفظ القرآن .

أنس قال قال لي رسول الله ص یا ابن أم سلیم لا تغفل عن قراءة القرآن صباحا و مساء فإن القرآن یحیي القلب المیت و

ینھى عن الفحشاء و المنكر . كان سفیان الثوري إذا دخل شھر رمضان ترك جمیع العبادة و أقبل على قراءة القرآن من

المصحف .

كعب الأحبار قال الله تعالى لموسى ع مثل كتاب محمد في الكتب مثل سقاء فیھ لبن كلما مخضتھ استخرجت منھ زبدا . أسلم

الخواص كنت أقرأ القرآن فلا أجد لھ حلاوة فقلت لنفسي یا أسلم اقرأ القرآن كأنك تسمعھ من رسول الله ص فجاءت حلاوة

قلیلة فقلت اقرأه كأنك تسمعھ من جبرئیل ع فازدادت الحلاوة فقلت اقرأه كأنك تسمعھ من الله عز و جل حین تكلم بھ

فجاءت الحلاوة كلھا .
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بعض أرباب القلوب إن الناس یجمزون في قراءة القرآن ما خلا المحبین فإن لھم خان إشارات إذا مروا بھ نزلوا یرید آیات

من القرآن یقفون عندھا فیفكرون فیھا .

في الحدیث المرفوع ما من شفیع من ملك و لا نبي و لا غیرھما أفضل من القرآن و

في الحدیث المرفوع أیضا من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر عظمة الله و

جاء في بعض الآثار إن الله تعالى خلق بعض القرآن قبل أن یخلق آدم و قرأه على الملائكة فقالوا طوبى لأمة ینزل علیھا

ھذا و طوبى لأجواف تحمل ھذا و طوبى لألسنة تنطق بھذا و

قال النبي ص إن القلوب تصدأ كما یصدأ الحدید قیل یا رسول الله و ما جلاؤھا قال قراءة القرآن و ذكر الموت و

عنھ ع ما أذن الله لشي ء أذنھ لنبي حسن الترنم بالقرآن و

عنھ ع إن ربكم لأشد أذنا إلى قارئ القرآن من صاحب القینة إلى قینتھ و

عنھ ع أنت تقرأ القرآن ما نھاك فإذا لم ینھك فلست تقرؤه



ابن مسعود رحمھ الله ینبغي لحامل القرآن أن یعرف بلیلھ إذ الناس نائمون و بنھاره إذ الناس مفطرون و بحزنھ إذ الناس

یفرحون و ببكائھ إذ الناس یضحكون و بخشوعھ إذ الناس یختالون و ینبغي لحامل القرآن أن یكون سكیتا زمیتا لینا و لا

ینبغي أن یكون جافیا و لا مماریا و لا صیاحا و لا حدیدا و لا صخابا .
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بعض السلف إن العبد لیفتتح سورة فتصلي علیھ حتى یفرغ منھا و إن العبد لیفتتح سورة فتلعنھ حتى یفرغ منھا قیل كیف

ذاك قال إذا أحل حلالھا و حرم حرامھا صلت علیھ و إلا لعنتھ .

ابن مسعود أنزل الله علیھم القرآن لیعملوا بھ فاتخذوا دراستھ عملا إن أحدھم لیقرأ القرآن من فاتحتھ إلى خاتمتھ ما یسقط

منھ حرفا و قد أسقط العمل بھ

ابن عباس لأن أقرأ البقرة و آل عمران أرتلھما و أتدبرھما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كلھ ھذرمة . ثابت البناني كابدت

بْرَ بْرَ الَصَّ في القرآن عشرین سنة و تنعمت بھ عشرین سنة : الَْعمََلَ الَْعمََلَ ثمَُّ الَنِّھَایةََ الَنِّھَایةََ وَ الاَِسْتِقاَمَةَ الاَِسْتِقاَمَةَ ثمَُّ الَصَّ

وَ الَْوَرَعَ الَْوَرَعَ إِنَّ لكَُمْ نِھَایةًَ فاَنْتھَُوا إِلىَ نِھَایتَِكُمْ وَ إِنَّ لكَُمْ عَلمَاً فاَھْتدَُوا بِعلَمَِكُمْ وَ إِنَّ لِلإِْسْلامَِ غَایةًَ فاَنْتھَُوا إِلىَ غَایتَِھِ وَ

ا اِفْترََضَ عَلیَْكُمْ مِنْ حَقِّھِ وَ بیََّنَ لكَُمْ مِنْ وَظَائِفِھِ أنَاَ شَاھِدٌ لكَُمْ وَ حَجِیجٌ یوَْمَ الَْقِیاَمَةِ عَنْكُمْ ألاََ وَ إِنَّ الَْقدََرَ ِ مِمَّ اخُْرُجُوا إِلىَ َ�َّ

ُ ثمَُّ ُ جَلَّ ذِكْرُهُ تعَاَلىَ إِنَّ الََّذِینَ قالوُا رَبُّناَ َ�َّ تِھِ قاَلَ َ�َّ ِ وَ حُجَّ دَ وَ إِنِّي مُتكََلِّمٌ بِعِدَةِ َ�َّ الَسَّابِقَ قدَْ وَقعََ وَ الَْقضََاءَ الَْمَاضِيَ قدَْ توََرَّ

لُ عَلیَْھِمُ الَْمَلائِكَةُ ألاََّ تخَافوُا وَ لا تحَْزَنوُا وَ أبَْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اِسْتقَامُوا تتَنَزََّ
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الِحَةِ مِنْ عِباَدَتِھِ ثمَُّ لاَ ُ فاَسْتقَِیمُوا عَلىَ كِتاَبِھِ وَ عَلىَ مِنْھَاجِ أمَْرِهِ وَ عَلىَ الَطَّرِیقةَِ الَصَّ الََّتِي كُنْتمُْ توُعَدُونَ وَ قدَْ قلُْتمُْ رَبُّناَ َ�َّ

ِ یوَْمَ الَْقِیاَمَةِ النصب على الإغراء و تمَْرُقوُا مِنْھَا وَ لاَ تبَْتدَِعُوا فِیھَا وَ لاَ تخَُالِفوُا عَنْھَا فإَِنَّ أھَْلَ الَْمُرُوقِ مُنْقطََعٌ بِھِمْ عِنْدَ َ�َّ

حقیقتھ فعل مقدر أي الزموا العمل و كرر الاسم لینوب أحد اللفظین عن الفعل المقدر و الأشبھ أن یكون اللفظ الأول ھو

القائم مقام الفعل لأنھ في رتبتھ أمرھم بلزوم العمل ثم أمرھم بمراعاة العاقبة و الخاتمة و عبر عنھا بالنھایة و ھي آخر

أحوال المكلف التي یفارق الدنیا علیھا إما مؤمنا أو كافرا أو فاسقا و الفعل المقدر ھاھنا راعوا و أحسنوا و أصلحوا و

نحو ذلك . ثم أمرھم بالاستقامة و أن یلزموھا و ھي أداء الفرائض . ثم أمرھم بالصبر علیھا و ملازمتھ و بملازمة الورع .

ثم شرع بعد ھذا الكلام المجمل في تفصیلھ فقال إن لكم نھایة فانتھوا إلى نھایتكم و ھذا

لفظ رسول الله ص أیھا الناس إن لكم معالم فانتھوا إلى معالمكم و إن لكم غایة فانتھوا إلى غایتكم و المراد بالنھایة و

الغایة أن یموت الإنسان على توبة من فعل القبیح و الإخلال بالواجب . ثم أمرھم بالاھتداء بالعلم المنصوب لھم و إنما

یعني نفسھ ع . ثم ذكر أن للإسلام غایة و أمرھم بالانتھاء إلیھا و ھي أداء الواجبات و اجتناب المقبحات . ثم أوضح ذلك

بقولھ و اخرجوا إلى الله مما افترض علیكم من حقھ و بین لكم
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من وظائفھ فكشف بھذا الكلام معنى الغایة التي أجملھا أولا ثم ذكر أنھ شاھد لھم و محاج یوم القیامة عنھم و ھذا إشارة

إلى قولھ تعالى یوَْمَ ندَْعُوا كُلَّ أنُاسٍ بِإِمامِھِمْ . و حجیج فعیل بمعنى فاعل و إنما سمى نفسھ حجیجا عنھم و إن لم یكن ذلك

الموقف موقف مخاصمة لأنھ إذا شھد لھم فكأنھ أثبت لھم الحجة فصار محاجا عنھم . قولھ ع ألا و إن القدر السابق قد

وقع یشیر بھ إلى خلافتھ . و ھذه الخطبة من أوائل الخطب التي خطب بھا أیام بویع بعد قتل عثمان و في ھذا إشارة إلى أن

رسول الله ص قد أخبره أن الأمر سیفضى إلیھ منتھى عمره و عند انقضاء أجلھ . ثم أخبرھم أنھ سیتكلم بوعد الله تعالى و

ُ ثمَُّ اِسْتقَامُوا . . . الآیة و معنى الآیة أن الله تعالى وعد الذین أقروا محجتھ على عباده في قولھ إِنَّ الََّذِینَ قالوُا رَبُّناَ َ�َّ

بالربوبیة و لم یقتصروا على الإقرار بل عقبوا ذلك بالاستقامة أن ینزل علیھم الملائكة عند موتھم بالبشرى و لفظة ثم

للتراخي و الاستقامة مفضلة على الإقرار باللسان لأن الشأن كلھ في الاستقامة و نحوھا قولھ تعالى إِنَّمَا الَْمُؤْمِنوُنَ الََّذِینَ

ِ وَ رَسُولِھِ ثمَُّ لمَْ یرَْتابوُا أي ثم ثبتوا على الإقرار و مقتضیاتھ و الاستقامة ھاھنا ھي الاستقامة الفعلیة شافعة آمَنوُا بِا�َّ

للاستقامة القولیة و قد اختلف فیھ قول أمیر المؤمنین ع و أبي بكر فقال أمیر المؤمنین ع أدوا الفرائض و قال أبو بكر

استمروا على التوحید .
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و روي أن أبا بكر تلاھا و قال ما تقولون فیھا فقالوا لم یذنبوا فقال حملتم الأمر على أشده فقالوا قل قال لم یرجعوا إلى

عبادة الأوثان و رأي أبي بكر في ھذا الموضع إن ثبت عنھ یؤكد مذھب الإرجاء و قول أمیر المؤمنین ع یؤكد مذھب

أصحابنا . و

روى سفیان بن عبد الله الثقفي قال قلت یا رسول الله أخبرني بأمر أعتصم بھ فقال قل لا إلھ إلا الله ثم استقم فقلت ما أخوف

لُ عَلیَْھِمُ الَْمَلائِكَةُ عند الموت أو في القبر أو عند النشور . و ألاََّ ما تخافھ علي فقال ھذا و أخذ بلسان نفسھ ص و تتَنَزََّ

تخَافوُا أن بمعنى أي أو تكون خفیفة من الثقیلة و أصلھ أنھ لا تخافوا و الھاء ضمیر الشأن . و قد فسر أمیر المؤمنین

الاستقامة المشترطة في الآیة فقال قد أقررتم بأن الله ربكم فاستقیموا على كتابھ و على منھاج أمره و على الطریقة

الصالحة من عبادتھ . لا تمرقوا منھا مرق السھم إذا خرج من الرمیة مروقا . و لا تبتدعوا لا تحدثوا ما لم یأت بھ الكتاب

و السنة . و لا تخالفوا عنھا تقول خالفت عن الطریق أي عدلت عنھا . قال فإن أھل المروق منقطع بھم بفتح الطاء انقطع

بزید بضم الھمزة فھو منقطع بھ إذا لم یجد بلاغا و وصولا إلى المقصد
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ِ جُلُ لِسَانھَُ فإَِنَّ ھَذاَ الَلِّسَانَ جَمُوحٌ بِصَاحِبِھِ وَ َ�َّ ثمَُّ إِیَّاكُمْ وَ تھَْزِیعَ الأَْخَْلاقَِ وَ تصَْرِیفھََا وَ اِجْعلَوُا الَلِّسَانَ وَاحِداً وَ لْیخَْزُنِ الَرَّ

مَا أرََى عَبْداً یتََّقِي تقَْوَى تنَْفعَھُُ حَتَّى یخَْتزَِنَ یخَْزُنَ لِسَانھَُ وَ إِنَّ لِسَانَ الَْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قلَْبِھِ وَ إِنَّ قلَْبَ الَْمُناَفِقِ مِنْ وَرَاءِ

لِسَانِھِ لأِنََّ الَْمُؤْمِنَ إِذاَ أرََادَ أنَْ یتَكََلَّمَ بِكَلامٍَ تدََبَّرَهُ فِي نفَْسِھِ فإَِنْ كَانَ خَیْراً أبَْدَاهُ وَ إِنْ كَانَ شَرّاً وَارَاهُ وَ إِنَّ الَْمُناَفقَِ یتَكََلَّمُ بِمَا

ِ ص لاَ یسَْتقَِیمُ إِیمَانُ عَبْدٍ حَتَّى یسَْتقَِیمَ قلَْبھُُ وَ لاَ یسَْتقَِیمُ أتَىَ عَلىَ لِسَانِھِ لاَ یدَْرِي مَا ذاَ لھَُ وَ مَا ذاَ عَلیَْھِ وَ لقَدَْ قاَلَ رَسُولُ َ�َّ

احَةِ مِنْ دِمَاءِ الَْمُسْلِمِینَ وَ أمَْوَالِھِمْ سَلِیمُ َ سُبْحَانھَُ وَ ھُوَ نقَِيُّ الَرَّ قلَْبھُُ حَتَّى یسَْتقَِیمَ لِسَانھُُ فمََنِ اِسْتطََاعَ مِنْكُمْ أنَْ یلَْقىَ َ�َّ

الَلِّسَانِ مِنْ أعَْرَاضِھِمْ فلَْیفَْعلَْ تھزیع الأخلاق تغییرھا و أصل الھزع الكسر أسد مھزع یكسر الأعناق و یرض العظام و لما

كان المتصرف بخلقھ الناقل لھ من حال قد أعدم سمتھ الأولى كما یعدم الكاسر صورة المكسور اشتركا في مسمى شامل



لھما فاستعمل التھزیع في الخلق للتغییر و التبدیل مجازا . قولھ و اجعلوا اللسان واحدا نھى عن النفاق و استعمال

الوجھین . قال و لیخزن الرجل لسانھ أي لیحبسھ فإن اللسان یجمح بصاحبھ فیلقیھ في الھلكة .
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ثم ذكر أنھ لا یرى التقوى نافعة إلا مع حبس اللسان قال فإن لسان المؤمن وراء قلبھ و قلب الأحمق وراء لسانھ و شرح

ذلك و بینھ . فإن قلت المسموع المعروف لسان العاقل من وراء قلبھ و قلب الأحمق وراء لسانھ كیف نقلھ إلى المؤمن و

المنافق . قلت لأنھ قل أن یكون المنافق إلا أحمق و قل أن یكون العاقل إلا مؤمنا فلأكثریة ذلك استعمل لفظ المؤمن و أراد

العاقل و لفظ المنافق و أراد الأحمق . ثم روى الخبر المذكور عن النبي ص و ھو مشھور . ثم أمرھم بالاجتھاد في أن

یلقوا الله تعالى و كل منھم نقي الراحة من دماء المسلمین و أموالھم سلیم اللسان من أعراضھم و

قد قال النبي ص إنما المسلم من سلم المسلمون من لسانھ و یده فسلامتھم من لسانھ سلامة أعراضھم و سلامتھم من یده

سلامة دمائھم و أموالھم و انتصاب تھزیع على التحذیر و حقیقتھ تقدیر فعل و صورتھ جنبوا أنفسكم تھزیع الأخلاق فإیاكم

قائم مقام أنفسكم و الواو عوض عن الفعل المقدر و أكثر ما یجي ء بالواو و قد جاء بغیر واو في قول الشاعر

إیاك إیاك المراء فإنھ 

إلى الشر دعاء و للشر جالب

و كان یقال ینبغي للعاقل أن یتمسك بست خصال فإنھا من المروءة أن یحفظ دینھ و یصون عرضھ و یصل رحمھ و یحمي

جاره و یرعى حقوق إخوانھ و یخزن عن البذاء لسانھ و

في الخبر المرفوع من كفي شر قبقبھ و ذبذبھ و لقلقھ دخل الجنة .
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فالقبقب البطن و الذبذب الفرج و اللقلق اللسان . و قال بعض الحكماء من علم أن لسانھ جارحة من جوارحھ أقل من

ِ أنََّ الَْمُؤْمِنَ یسَْتحَِلُّ الَْعاَمَ مَا اعتمالھا و استقبح تحریكھا كما یستقبح تحریك رأسھ أو منكبھ دائما : وَ اِعْلمَُوا عِباَدَ َ�َّ

مَ عَلیَْكُمْ وَ لكَِنَّ الَْحَلالََ مَا ا حُرِّ لَ وَ أنََّ مَا أحَْدَثَ الَنَّاسُ لاَ یحُِلُّ لكَُمْ شَیْئاً مِمَّ مَ عَاماً أوََّ مُ الَْعاَمَ مَا حَرَّ لَ وَ یحَُرِّ اِسْتحََلَّ عَاماً أوََّ

سْتمُُوھَا وَ وُعِظْتمُْ بِمَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ وَ ضُرِبتَِ الأَْمَْثاَلُ لكَُمْ وَ دُعِیتمُْ إِلىَ بْتمُُ الأَْمُُورَ وَ ضَرَّ ُ فقَدَْ جَرَّ مَ َ�َّ ُ وَ الَْحَرَامَ مَا حَرَّ أحََلَّ َ�َّ

ُ بِالْبلاَءَِ وَ الَتَّجَارِبِ لمَْ ینَْتفَِعْ بِشَيْ ءٍ مِنَ الأَْمَْرِ الَْوَاضِحِ فلاََ یصََمُّ عَنْ ذلَِكَ إِلاَّ أصََمُّ وَ لاَ یعَْمَى عَنْھُ إِلاَّ أعَْمَى وَ مَنْ لمَْ ینَْفعَْھُ َ�َّ

الَْعِظَةِ وَ أتَاَهُ الَتَّقْصِیرُ مِنْ أمََامِھِ حَتَّى یعَْرِفَ مَا أنَْكَرَ وَ ینُْكِرَ مَا عَرَفَ فإَِنَّ الَنَّاسَ وَ إِنَّمَا الَنَّاسُ رَجُلانَِ مُتَّبِعٌ شِرْعَةً وَ مُبْتدَِعٌ

ةٍ یقول إن الأحكام الشرعیة لا یجوز بعد ثبوت الأدلة علیھا من ِ سُبْحَانھَُ برُْھَانُ سُنَّةٍ وَ لاَ ضِیاَءُ حُجَّ بِدْعَةً لیَْسَ مَعھَُ مِنَ َ�َّ

طریق النص أن تنقض باجتھاد و قیاس بل كل ما ورد بھ النص تتبع مورد النص فیھ فما استحللتھ عاما أول فھو في ھذا

العام حلال لك و كذلك القول في التحریم و ھذا ھو مذھب أكثر أصحابنا أن النص مقدم على القیاس و قد ذكرناه في كتبنا

في أصول الفقھ . و أول ھاھنا لا ینصرف لأنھ صفة على وزن أفعل .
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و قال إن ما أحدث الناس لا یحل لكم شیئا مما حرم علیكم أي ما أحدثوه من القیاس و الاجتھاد و لیس ھذا بقادح في

القیاس و لكنھ مانع من تقدیمھ على النص و ھكذا یقول أصحابنا . قولھ و ضرستموھا بالتشدید أي أحكمتموھا تجربة و

ممارسة یقال قد ضرستھ الحرب و رجل مضرس . قولھ فلا یصم عن ذلك إلا أصم أي لا یصم عنھ إلا من ھو حقیق أن یقال

عنھ إنھ أصم كما تقول ما یجھل ھذا الأمر إلا جاھل أي بالغ في الجھل . ثم قال من لم ینفعھ الله بالبلاء أي بالامتحان و

التجربة لم تنفعھ المواعظ و جاءه النقص من بین یدیھ حتى یتخیل فیما أنكره أنھ قد عرفھ و ینكر ما قد كان عارفا بھ و

سمى اعتقاد العرفان و تخیلھ عرفانا على المجاز . ثم قسم الناس إلى رجلین إما متبع طریقة و منھاجا أو مبتدع ما لا

َ سُبْحَانھَُ لمَْ یعرف و لیس بیده حجة فالأول المحق و الثاني المبطل . و الشرعة المنھاج و البرھان الحجة : فإَِنَّ وَ إِنَّ َ�َّ

ِ الَْمَتِینُ وَ سَببَھُُ الأَْمَِینُ وَ فِیھِ رَبِیعُ الَْقلَْبِ وَ ینَاَبِیعُ الَْعِلْمِ وَ مَا لِلْقلَْبِ جَلاءٌَ غَیْرُهُ مَعَ یعَِظْ أحََداً بِمِثلِْ ھَذاَ الَْقرُْآنِ فإَِنَّھُ حَبْلُ َ�َّ

رُونَ وَ بقَِيَ الَنَّاسُونَ أوَِ الَْمُتنَاَسُونَ فإَِذاَ رَأیَْتمُْ خَیْراً فأَعَِینوُا عَلیَْھِ وَ إِذاَ رَأیَْتمُْ شَرّاً فاَذْھَبوُا عَنْھُ فإَِنَّ رَسُولَ أنََّھُ قدَْ ذھََبَ الَْمُتذَكَِّ

ِ ص كَانَ یقَوُلُ یاَ اِبْنَ آدَمَ اِعْمَلِ الَْخَیْرَ وَ دَعِ الَشَّرَّ فإَِذاَ أنَْتَ جَوَادٌ قاَصِدٌ َّ�َ
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إنما جعلھ حبل الله لأن الحبل ینجو من تعلق بھ من ھوة و القرآن ینجو من الضلال من یتعلق بھ . و جعلھ متینا أي قویا

لأنھ لا انقطاع لھ أبدا و ھذه غایة المتانة و القوة . و متن الشي ء بالضم أي صلب و قوي و سببھ الأمین مثل حبلھ المتین

و إنما خالف بین اللفظین على قاعدة الخطابة . و فیھ ربیع القلب لأن القلب یحیا بھ كما تحیا الأنعام برعي الربیع . و

ینابیع العلم لأن العلم منھ یتفرع كما یخرج الماء من الینبوع و یتفرع إلى الجداول و الجلاء بالكسر مصدر جلوت السیف

یقول لا جلاء لصدأ القلوب من الشبھات و الغفلات إلا القرآن . ثم قال إن المتذكرین قد ذھبوا و ماتوا و بقي الناسون الذین

لا علوم لھم أو المتناسون الذین عندھم العلوم و یتكلفون إظھار الجھل لأغراض دنیویة تعرض لھم و روي و المتناسون

بالواو . ثم قال أعینوا على الخیر إذا رأیتموه بتحسینھ عند فاعلھ و بدفع الأمور المانعة عنھ و بتسھیل أسبابھ و تسنیة

سبلھ و إذا رأیتم الشر فاذھبوا عنھ و لا تقاربوه و لا تقیموا أنفسكم في مقام الراضي بھ الموافق على فعلھ ثم روى لھم

الخبر . و الجواد القاصد السھل السیر لا سریع یتعب بسرعتھ و لا بطي ء یفوت الغرض ببطئھ
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ُ سُبْحَانھَُ ِ قاَلَ َ�َّ رْكُ بِا�َّ ا الَظُّلْمُ الََّذِي لاَ یغُْفرَُ فاَلشِّ ألاََ وَ إِنَّ الَظُّلْمَ ثلاَثَةٌَ فظَُلْمٌ لاَ یغُْفرَُ وَ ظُلْمٌ لاَ یتُرَْكُ وَ ظُلْمٌ مَغْفوُرٌ لاَ یطُْلبَُ فأَمََّ

ا الَظُّلْمُ الََّذِي لاَ یتُرَْكُ فظَُلْمُ الَْعِباَدِ ا الَظُّلْمُ الََّذِي یغُْفرَُ فظَُلْمُ الَْعبَْدِ نفَْسَھُ عِنْدَ بعَْضِ الَْھَناَتِ وَ أمََّ َ لا یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بِھِ وَ أمََّ إِنَّ َ�َّ

نَ یاَطِ وَ لكَِنَّھُ مَا یسُْتصَْغرَُ ذلَِكَ مَعھَُ فإَِیَّاكُمْ وَ الَتَّلوَُّ بعَْضِھِمْ بعَْضاً الَْقِصَاصُ ھُناَكَ شَدِیدٌ لیَْسَ ھُوَ جَرْحاً بِالْمُدَى وَ لاَ ضَرْباً بِالسِّ

َ سُبْحَانھَُ لمَْ یعُْطِ أحََداً بِفرُْقةٍَ ِ فإَِنَّ جَمَاعَةً فِیمَا تكَْرَھُونَ مِنَ الَْحَقِّ خَیْرٌ مِنْ فرُْقةٍَ فِیمَا تحُِبُّونَ مِنَ الَْباَطِلِ وَ إِنَّ َ�َّ فِي دِینِ َ�َّ

نْ بقَِيَ یاَ أیَُّھَا الَنَّاسُ طُوبىَ لِمَنْ شَغلَھَُ عَیْبھُُ عَنْ عُیوُبِ الَنَّاسِ وَ طُوبىَ لِمَنْ لزَِمَ بیَْتھَُ وَ أكََلَ قوُتھَُ وَ نْ مَضَى وَ لاَ مِمَّ خَیْراً مِمَّ

اِشْتغَلََ بِطَاعَةِ رَبِّھِ وَ بكََى عَلىَ خَطِیئتَِھِ فكََانَ مِنْ نفَْسِھِ فِي شُغلٍُ وَ الَنَّاسُ مِنْھُ فِي رَاحَةٍ قسم ع الظلم ثلاثة أقسام أحدھا ظلم

لا یغفر و ھو الشرك با� أي أن یموت الإنسان مصرا على الشرك و یجب عند أصحابنا أن یكون أراد الكبائر و إن لم

یذكرھا لأن حكمھا حكم الشرك عندھم .
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و ثانیھا الھنات المغفورة و ھي صغائر الذنوب ھكذا یفسر أصحابنا كلامھ ع . و ثالثھا ما یتعلق بحقوق البشر بعضھم على

بعض فإن ذلك لا یتركھ الله ھملا بل لا بد من عقاب فاعلھ و إنما أفرد ھذا القسم مع دخولھ في القسم الأول لتمیزه بكونھ

َ لا متعلقا بحقوق بني آدم بعضھم على بعض و لیس الأول كذلك . فإن قلت لفظھ ع مطابق للآیة و ھي قولھ تعالى إِنَّ َ�َّ

یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بِھِ وَ یغَْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ یشَاءُ و الآیة و لفظھ ع صریحان في مذھب المرجئة لأنكم إذا فسرتم قولھ لمن

یشاء بأن المراد بھ أرباب التوبة قیل لكم فالمشركون ھكذا حالھم یقبل الله توبتھم و یسقط عقاب شركھم بھا فلأي معنى

خصص المشیئة بالقسم الثاني و ھو ما دون الشرك و ھل ھذا إلا تصریح بأن الشرك لا یغفر لمن مات علیھ و ما دونھ من

المعاصي إذا مات الإنسان علیھ لا یقطع لھ بالعقاب و لا لغیره بل أمره إلى الله . قلت الأصوب في ھذا الموضع ألا یجعل

قولھ لمن یشاء معنیا بھ التائبون بل نقول المراد أن الله لا یستر في موقف القیامة من مات مشركا بل یفضحھ على رءوس

الأشھاد كما قال تعالى وَ یقَوُلُ الأَْشَْھادُ ھؤُلاءِ الََّذِینَ كَذبَوُا عَلى  رَبِّھِمْ . و أما من مات على كبیرة من أھل الإسلام فإن الله

تعالى یستره في الموقف و لا یفضحھ بین الخلائق و إن كان من أھل النار و یكون معنى المغفرة في ھذه الآیة الستر و

تغطیة حال العاصي في موقف الحشر و قد یكون من أھل الكبائر ممن یقر بالإسلام
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لعظیم كبائره جدا فیفضحھ الله تعالى في الموقف كما یفضح المشرك فھذا معنى قولھ وَ یغَْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ یشَاءُ . فأما

الكلام المطول في تأویلات ھذه الآیة فمذكور في كتبنا الكلامیة . و اعلم أنھ لا تعلق للمرجئة و لا جدوى علیھم من عموم

َ لا یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بِھِ لفظ الآیة لأنھم قد وافقونا على أن الفلسفي غیر مغفور لھ و لیس بمشرك فإذا أراد بقولھ تعالى إِنَّ َ�َّ

و من جرى مجرى المشركین قیل لھم و نحن نقول إن الزاني و القاتل یجریان مجرى المشركین كما أجریتم الفلاسفة

مجرى المشركین فلا تنكروا علینا ما لم تنكروه على أنفسكم . ثم ذكر ع أن القصاص في الآخرة شدید لیس كما یعھده

الناس من عقاب الدنیا الذي ھو ضرب السوط و غایتھ أن یذوق الإنسان طعم الحدید و ھو معنى قولھ جرحا بالمدى جمع

مدیة و ھي السكین بل ھو شي ء آخر عظیم لا یعبر النطق عن كنھھ و شدة نكالھ و ألمھ

 



فصل في الآثار الواردة في شدید عذاب جھنم

قال الأوزاعي في مواعظھ للمنصور

روي لي عن رسول الله ص لو أن ثوبا من ثیاب أھل النار علق بین السماء و الأرض لأحرق أھل الأرض قاطبة فكیف بمن

یتقمصھ و لو أن ذنوبا من حمیم جھنم صب على ماء الأرض كلھ لأجنھ حتى لا یستطیع مخلوق شربھ فكیف بمن یتجرعھ

و لو أن حلقة من سلاسل النار وضعت على جبل لذاب كما یذوب الرصاص فكیف بمن یسلك فیھا و یرد فضلھا على عاتقھ

و

روى أبو ھریرة عن النبي ص لو كان في ھذا المسجد مائة ألف أو یزیدون و أخرج إلیھم رجل من النار فتنفس و أصابھم

نفسھ لأحرق المسجد و من فیھ
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و

روي أن رسول الله ص قال لجبریل ما لي لا أرى میكائیل ضاحكا قال إن میكائیل لم یضحك منذ خلقت النار و رآھا و

عنھ ص لما أسري بي سمعت ھدة فسألت جبریل عنھا فقال حجر أرسلھ الله من شفیر جھنم فھو یھوي منذ سبعین خریفا

حتى بلغ الآن فیھ و

روي عن النبي ص في قولھ تلَْفحَُ وُجُوھَھُمُ الَنَّارُ وَ ھُمْ فِیھا كالِحُونَ قال تتقلص شفتھ العلیا حتى تبلغ وسط رأسھ و

تسترخي شفتھ السفلى حتى تضرب سرتھ و

روى عبید بن عمیر اللیثي عنھ ع لتزفرن جھنم زفرة لا یبقى ملك و لا نبي إلا خر مرتعدة فرائصھ حتى إن إبراھیم الخلیل

لیجثو على ركبتیھ فیقول یا رب إني لا أسألك إلا نفسي

أبو سعید الخدري مرفوعا لو ضربت جبال الدنیا بمقمع من تلك المقامع الحدید لصارت غبارا . الحسن البصري قال

الأغلال لم تجعل في أعناق أھل النار لأنھم أعجزوا الرب و لكن إذا أصابھم اللھب أرسبتھم في النار ثم خر الحسن صعقا و

قال و دموعھ تتحادر یا ابن آدم نفسك نفسك فإنما ھي نفس واحدة إن نجت نجوت و إن ھلكت لم ینفعك من نجا . طاوس

أیھا الناس إن النار لما خلقت طارت أفئدة الملائكة فلما خلقتم سكنت .
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مطرف بن الشخیر إنكم لتذكرون الجنة و إن ذكر النار قد حال بیني و بین أن أسأل الله الجنة . منصور بن عمار یا من

البعوضة تقلقھ و البقة تسھره أ مثلك یقوى على وھج السعیر أو تطیق صفحة خده لفح سمومھا و رقة أحشائھ خشونة

ضریعھا و رطوبة كبده تجرع غساقھا . قیل لعطاء السلمي أ یسرك أن یقال لك قع في جھنم فتحرق فتذھب فلا تبعث أبدا لا



إلیھا و لا إلى غیرھا فقال و الله الذي لا إلھ إلا ھو لو سمعت أن یقال لي لظننت أني أموت فرحا قبل أن یقال لي ذلك .

الحسن و الله ما یقدر العباد قدر حرھا روینا لو أن رجلا كان بالمشرق و جھنم بالمغرب ثم كشف عن غطاء واحد منھا

لغلت جمجمتھ و لو أن دلوا من صدیدھا صب في الأرض ما بقي على وجھھا شي ء فیھ روح إلا مات . كان الأحنف یصلي

صلاة اللیل و یضع المصباح قریبا منھ فیضع إصبعھ علیھ و یقول یا حنیف ما حملك على ما صنعت یوم كذا حتى یصبح

 



فصل في العزلة و الاجتماع و ما قیل فیھما

ثم نھاھم ع عن التفرق في دین الله و ھو الاختلاف و الفرقة ثم أمرھم باجتماع الكلمة و قال إن الجماعة في الحق المكروه

إلیكم خیر لكم من الفرقة في الباطل المحبوب عندكم فإن الله لم یعط أحدا خیرا بالفرقة لا ممن مضى و لا ممن بقي .
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و قد تقدم ذكر ما ورد عن النبي ص في الأمر بلزوم الجماعة و النھي عن الاختلاف و الفرقة . ثم أمر ع بالعزلة و لزوم

البیت و الاشتغال بالعبادة و مجانبة الناس و متاركتھم و اشتغال الإنسان بعیب نفسھ عن عیوبھم . و قد ورد في العزلة

أخبار و آثار كثیرة و اختلف الناس قدیما و حدیثا فیھا ففضلھا قوم على المخالطة و فضل قوم المخالطة علیھا . فممن

فضل العزلة سفیان الثوري و إبراھیم بن أدھم و داود الطائي و الفضیل بن عیاض و سلیمان الخواص و یوسف بن أسباط

و بشر الحافي و حذیفة المرعشي و جمع كثیر من الصوفیة و ھو مذھب أكثر العارفین و قول المتألھین من الفلاسفة . و

ممن فضل المخالطة على العزلة ابن المسیب و الشعبي و ابن أبي لیلى و ھشام بن عروة و ابن شبرمة و القاضي شریح و

شریك بن عبد الله و ابن عیینة و ابن المبارك . فأما كلام أمیر المؤمنین ع فیقتضي عند إمعان النظر فیھ أن العزلة خیر

لقوم و أن المخالطة خیر لقوم آخرین على حسب أحوال الناس و اختلافھم . و قد احتج أرباب المخالطة یقول الله تعالى

قوُا وَ اِخْتلَفَوُا و ھذا ضعیف لأن المراد بالآیة فأَلََّفَ بیَْنَ قلُوُبِكُمْ فأَصَْبحَْتمُْ بِنِعْمَتِھِ إِخْواناً و بقولھ وَ لا تكَُونوُا كَالَّذِینَ تفَرََّ

تفرق الآراء و اختلاف المذاھب في أصول الدین و المراد
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بتألیف القلوب و بالأخوة عدم الإحن و الأحقاد بینھم بعد استعار نارھا في الجاھلیة و ھذا أمر خارج عن حدیث العزلة . و

احتجوا

بقول النبي ص المؤمن إلف مألوف و لا خیر فیمن لا یألف و لا یؤلف و ھذا أیضا ضعیف لأن المراد منھ ذم سوء الخلق و

الأمر بالرفق و البشر فلا یدخل تحتھ الإنسان الحسن الخلق الذي لو خولط لألف و ألف و إنما یمنعھ من المخالطة طلب

السلامة من الناس . و احتجوا بقولھ من شق عصا المسلمین فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقھ و ھذا ضعیف أیضا لأنھ

مختص بالبغاة و المارقین عن طاعة الإمام فلا یتناول أھل العزلة الذین ھم أھل طاعة للأئمة إلا أنھم لا یخالطون الناس .

و احتجوا بنھیھ ص عن ھجر الإنسان أخاه فوق ثلاث و ھذا ضعیف لأن المراد منھ النھي عن الغضب و اللجاج و قطع

الكلام و السلام لثوران الغیظ فھذا أمر خارج عن الباب الذي نحن فیھ . و احتجوا

بأن رجلا أتى جبلا یعبد فیھ فجاء أھلھ إلى رسول الله ص فنھاه و قال لھ إن صبر المسلم في بعض مواطن الجھاد یوما

واحدا خیر لھ من عبادة أربعین سنة . و ھذا ضعیف لأنھ إنما كان ذلك في ابتداء الإسلام و الحث على جھاد المشركین . و

احتجوا بما



روي عنھ ص أنھ قال الشیطان ذئب و الناس كالغنم یأخذ القاصیة و الشاذة إیاكم و الشعاب و علیكم بالعامة و الجماعة و

المساجد و ھذا ضعیف لأن المراد بھ من اعتزل الجماعة و خالفھا .
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و احتج من رجح العزلة و آثرھا على المخالطة بالآثار الكثیرة الواردة في ذلك نحو قول عمر خذوا بحظكم من العزلة . و

قول ابن سیرین العزلة عبادة . و قول الفضیل كفى با� محبوبا و بالقرآن مؤنسا و بالموت واعظا اتخذ الله صاحبا و دع

الناس جانبا . و قال ابن الربیع الزاھد لداود الطائي عظني فقال صم عن الدنیا و اجعل فطرك للآخرة و فر من الناس

فرارك من الأسد . و قال الحسن كلمات أحفظھن من التوراة قنع ابن آدم فاستغنى و اعتزل الناس فسلم ترك الشھوات

فصار حرا ترك الحسد فظھرت مروءتھ صبر قلیلا فتمتع طویلا . و قال وھب بن الورد بلغنا أن الحكمة عشرة أجزاء تسعة

منھا الصمت و العاشر في العزلة عن الناس . و قال یوسف بن مسلم لعلي بن بكار ما أصبرك على الوحدة و كان قد لزم

البیت فقال كنت و أنا شاب أصبر على أشد من ھذا كنت أجالس الناس و لا أكلمھم . و قال الثوري ھذا وقت السكوت و

ملازمة البیوت . و قال بعضھم كنت في سفینة و معنا شاب علوي فمكث معنا سبعا لا نسمع لھ كلاما فقلنا لھ قد جمعنا الله

و إیاك منذ سبع و لا نراك تخالطنا و لا تكلمنا فأنشد

قلیل الھم لا ولد یموت 

و لیس بخائف أمرا یفوت 

قضى وطر الصبا و أفاد علما 

فغایتھ التفرد و السكوت 
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و أكبر ھمھ مما علیھ 

تناجز من ترى خلق و قوت

قال النخعي لصاحب لھ تفقھ ثم اعتزل . و كان مالك بن أنس الفقیھ یشھد الجنائز و یعود المرضى و یعطي الإخوان

حقوقھم ثم ترك واحدا واحدا من ذلك إلى أن ترك الجمیع و قال لیس یتھیأ للإنسان أن یخبر بكل عذر لھ . و قیل لعمر بن

عبد العزیز لو تفرغت لنا فقال ذھب الفراغ فلا فراغ إلا عند الله تعالى . و قال الفضیل بن عیاض إني لأجد للرجل عندي یدا

إذا لقیني ألا یسلم علي و إذا مرضت ألا یعودني . و قال الداراني بینا ابن خثیم جالس على باب داره إذ جاء حجر فصك

وجھھ فسجد و جعل یمسح الدم و یقول لقد وعظت یا ربیع ثم قام فدخل الدار فما جلس بعد ذلك على بابھ حتى مات . و

كان سعد بن أبي وقاص و سعید بن زید قد لزما بیوتھما بالعقیق فلم یكونا یأتیان المدینة لا لحاجة لھما و لا لغیرھما حتى

ماتا بالعقیق . قال بشر أقلل من معرفة الناس فإنك لا تدري ما تكون یوم القیامة فإن تكن فضیحة كان من یعرفك أقل . و

أحضر بعض الأمراء حاتما الأصم فكلمھ ثم قال لھ أ لك حاجة قال نعم ألا تراني و لا أراك . و قیل للفضیل إن ابنك یقول

لوددت أني في مكان أرى الناس و لا یرونني فبكى الفضیل و قال یا ویح علي أ لا أتمھا فقال و لا أراھم .
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و من كلام الفضیل أیضا من سخافة عقل الرجل كثرة معارفھ . و قد جاء في الأحادیث المرفوعة ذكر العزلة و فضلھا

نحو قولھ ع لعبد الله بن عامر الجھني لما سألھ عن طریق النجاة فقال لھ لیسعك بیتك أمسك علیك دینك و ابك على

خطیئتك

و قیل لھ ص أي الناس أفضل فقال رجل معتزل في شعب من الشعاب یعبد ربھ و یدع الناس من شره و

قال ع إن الله یحب التقي النقي الخفي

 



ذكر فوائد العزلة

و في العزلة فوائد منھا الفراغ للعبادة و الذكر و الاستئناس بمناجاة الله عن مناجاة الخلق فیتفرغ لاستكشاف أسرار الله

تعالى في أمر الدنیا و الآخرة و ملكوت السماوات و الأرض لأن ذلك لا یمكن إلا بفراغ و لا فراغ مع المخالطة و لذلك كان

رسول الله ص في ابتداء أمره یتبتل في جبل حراء و یعتزل فیھ حتى أتتھ النبوة . و قیل لبعض الحكماء ما الذي أرادوا

بالخلوة و العزلة فقال دوام الفكر و ثبات العلوم في قلوبھم لیحیوا حیاة طیبة و یموتوا موتا طیبا . و قیل لبعضھم ما

أصبرك على الوحدة فقال لست وحدي أنا جلیس ربي إذا شئت أن یناجیني قرأت كتابھ و إذا شئت أن أناجیھ صلیت . و قال

سفیان بن عیینة لقیت إبراھیم بن أدھم في بلاد الشام فقلت لھ یا إبراھیم
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تركت خراسان فقال ما تھنأت بالعیش إلا ھاھنا أفر بدیني من شاھق إلى شاھق فمن رآني قال موسوس أو حمال . و قیل

للحسن یا أبا سعید ھاھنا رجل لم نره قط جالسا إلا وحده خلف ساریة فقال الحسن إذا رأیتموه فأخبروني فنظروا إلیھ ذات

یوم فقالوا للحسن و أشاروا إلیھ فمضى نحوه و قال لھ یا عبد الله لقد حببت إلیك العزلة فما یمنعك من مجالسة الناس قال

أمر شغلني عنھم قال فما یمنعك أن تأتي ھذا الرجل الذي یقال لھ الحسن فتجلس إلیھ قال أمر شغلني عن الناس و عن

الحسن قال و ما ذلك الشغل یرحمك الله قال إني أمسي و أصبح بین نعمة و ذنب فأشغل نفسي بشكر الله على نعمھ و

الاستغفار من الذنب فقال الحسن أنت أفقھ عندي یا عبد الله من الحسن فالزم ما أنت علیھ . و جاء ھرم بن حیان إلى أویس

فقال لھ ما حاجتك قال جئت لآنس بك قال ما كنت أعرف أحدا یعرف ربھ فیأنس بغیره . و قال الفضیل إذا رأیت اللیل مقبلا

فرحت بھ و قلت أخلو بربي و إذا رأیت الصبح أدركني استرجعت كراھیة لقاء الناس و أن یجي ء إلي من یشغلني عن ربي

. و قال مالك بن دینار من لم یأنس بمحادثة الله عن محادثة المخلوقین فقد قل علمھ و عمي قلبھ و ضاع عمره . و قال

بعض الصالحین بینا أنا أسیر في بعض بلاد الشام إذا أنا بعابد خارج من بعض تلك الجبال فلما نظر إلي تنحى إلى أصل

شجرة و تستر بھا فقلت سبحان الله أ تبخل علي بالنظر إلیك فقال یا ھذا إني أقمت في ھذا الجبل دھرا طویلا أعالج قلبي

في الصبر عن الدنیا و أھلھا فطال في ذلك تعبي و فني عمري ثم سألت الله تعالى
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ألا یجعل حظي من أیامي في مجاھدة قلبي فقط فسكنھ الله عن الاضطراب و آلفھ الوحدة و الانفراد فلما نظرت إلیك و

تریدني خفت أن أقع في الأمر الأول فأعود إلى ألف المخلوقین فإلیك عني فإني أعوذ من شرك برب العارفین و حبیب

التائبین ثم صاح وا غماه من طول المكث في الدنیا ثم حول وجھھ عني ثم نفض یده و قال إلیك عني یا دنیا لغیري فتزیني

و أھلك فغري ثم قال سبحان من أذاق العارفین من لذة الخدمة و حلاوة الانقطاع إلیھ ما ألھى قلوبھم عن ذكر الجنان و

الحور الحسان فإني في الخلوة آنس بذكر الله و أستلذ بالانقطاع إلى الله ثم أنشد

 
و إني لأستغشي و ما بي نعسة 

 
لعل خیالا منك یلقى خیالیا 



و أخرج من بین البیوت لعلني 

أحدث عنك النفس في السر خالیا

و قال بعض العلماء إنما یستوحش الإنسان من نفسھ لخلو ذاتھ عن الفضیلة فیتكثر حینئذ بملاقاة الناس و یطرد الوحشة

عن نفسھ بھم فإذا كانت ذاتھ فاضلة طلب الوحدة لیستعین بھا على الفكرة و یستخرج العلم و الحكمة و كان یقال

الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس . و منھا التخلص بالعزلة عن المعاصي التي یتعرض الإنسان لھا غالبا بالمخالطة

و ھي الغیبة و الریاء و ترك الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر و سرقة الطبع بعض الأخلاق الردیئة و الأعمال الخبیثة

من الغیر . أما الغیبة فإن التحرز منھا مع مخالطة الناس صعب شدید لا ینجو من ذلك إلا الصدیقون فإن عادة أكثر الناس

التمضمض بأعراض من یعرفونھ و التنقل بلذة
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ذلك فھي أنسھم الذي یستریحون إلیھ في الجلوة و المفاوضة فإن خالطتھم و وافقت أثمت و إن سكت كنت شریكا

فالمستمع أحد المغتابین و إن أنكرت تركوا ذلك المغتاب و اغتابوك فازدادوا إثما على إثمھم . فأما الأمر بالمعروف و

النھي عن المنكر فإن من خالط الناس لا یخلو عن مشاھدة المنكرات فإن سكت عصى الله و إن أنكر تعرض بأنواع من

الضرر و في العزلة خلاص عن ذلك و في الأمر بالمعروف إثارة للخصام و تحریك لكوامن ما في الصدور و قال الشاعر

و كم سقت في آثاركم من نصیحة 

و قد یستفید الظنة المتنصح

و من تجرد للأمر بالمعروف ندم علیھ في الأكثر كجدار مائل یرید الإنسان أن یقیمھ وحده فیوشك أن یقع علیھ فإذا سقط

قال یا لیتني تركتھ مائلا نعم لو وجد الأعوان حتى یحكم ذلك الحائط و یدعمھ استقام و لكنك لا تجد القوم أعوانا على الأمر

بالمعروف و النھي عن المنكر فدع الناس و انج بنفسك . و أما الریاء فلا شبھة أن من خالط الناس داراھم و من داراھم

راءاھم و من راءاھم كان منافقا و أنت تعلم أنك إذا خالطت متعادیین و لم تلق كل واحد منھما بوجھ یوافقھ صرت بغیضا

إلیھما جمیعا و إن جاملتھما كنت من شرار الناس و صرت ذا وجھین و أقل ما یجب في مخالطة الناس إظھار الشوق و

المبالغة فیھ و لیس یخلو ذلك عن كذب إما في الأصل و إما في الزیادة بإظھار الشفقة بالسؤال عن الأحوال فقولك كیف

أنت و كیف أھلك و أنت في الباطن فارغ القلب عن ھمومھ نفاق محض . قال السري السقطي لو دخل علي أخ فسویت

لحیتي بیدي لدخولھ خشیت أن أكتب في جریدة المنافقین .
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كان الفضیل جالسا وحده في المسجد فجاء إلیھ أخ لھ فقال ما جاء بك قال المؤانسة قال ھي و الله بالمواحشة أشبھ ھل

ترید إلا أن تتزین لي و أتزین لك و تكذب لي و أكذب لك إما أن تقوم عني و إما أن أقوم عنك . و قال بعض العلماء ما أحب

الله عبدا إلا أحب ألا یشعر بھ خلقھ . و دخل طاوس على ھشام بن عبد الملك فقال كیف أنت یا ھشام فغضب و قال لم لم

تخاطبني بإمرة المؤمنین قال لأن جمیع الناس ما اتفقوا على خلافتك فخشیت أن أكون كاذبا . فمن أمكنھ أن یحترز ھذا

الاحتراز فلیخالط الناس و إلا فلیرض بإثبات اسمھ في جریدة المنافقین إن خالطھم و لا نجاة من ذلك إلا بالعزلة . و أما



سرقة الطبع من الغیر فالتجربة تشھد بذلك لأن من خالط الأشرار اكتسب من شرھم و كلما طالت صحبة الإنسان لأصحاب

الكبائر ھانت الكبائر عنده و في المثل فإن القرین بالمقارن یقتدي . و منھا الخلاص من الفتن و الحروب بین الملوك و

الأمراء على الدنیا .

روى أبو سعید الخدري عن النبي ص أنھ قال یوشك أن یكون خیر مال المسلم غنیمات یتبع بھا شعاف الجبال و مواضع

القطر یفر بدینھ من الفتن و

روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ص ذكر الفتن فقال إذا رأیت الناس قد مرجت عھودھم و خفت أمانتھم و

كانوا ھكذا و شبك
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بأصابعھ فقلت ما تأمرني فقال الزم بیتك و املك علیك لسانك و خذ ما تعرف و دع ما تنكر و علیك بأمر الخاصة و دع عنك

أمر العامة و

روى ابن مسعود عنھ ص أنھ قال سیأتي على الناس زمان لا یسلم لذي دین دینھ إلا من فر من قریة إلى قریة و من شاھق

إلى شاھق كالثعلب الرواغ قیل و متى ذلك یا رسول الله قال إذا لم تنل المعیشة إلا بمعاصي الله سبحانھ فإذا كان ذلك الزمان

كان ھلاك الرجل على ید أبویھ فإن لم یكن لھ أبوان فعلى ید زوجتھ و ولده و إن لم یكن فعلى ید قرابتھ قالوا كیف ذلك یا

رسول الله قال یعیرونھ بالفقر و ضیق الید فیكلفونھ ما لا یطیقھ حتى یورده ذلك موارد الھلكة و

روى ابن مسعود أیضا أنھ ص ذكر الفتنة فقال الھرج فقلت و ما الھرج یا رسول الله قال حین لا یأمن المرء جلیسھ قلت

فبم تأمرني یا رسول الله إن أدركت ذلك الزمان قال كف نفسك و یدك و ادخل دارك قلت أ رأیت إن دخل علي داري قال

ادخل بیتك قلت إن دخل علي البیت قال ادخل مسجدك و اصنع ھكذا و قبض على الكوع و قل ربي الله حتى تموت . و منھا

الخلاص من شر الناس فإنھم یؤذونك تارة بالغیبة و تارة بسوء الظن و التھمة و تارة بالاقتراحات و الأطماع الكاذبة التي

یعسر الوفاء بھا و تارة بالنمیمة و الكذب مما یرونھ منك من الأعمال و الأقوال مما لا تبلغ عقولھم كنھھ فیدخرون ذلك في

نفوسھم عدة لوقت ینتھزون فیھ فرصة الشر و من یعتزلھم یستغن عن التحفظ لذلك . و قال بعض الحكماء لصاحبھ أعلمك

شعرا ھو خیر لك من عشرة آلاف درھم و ھو
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اخفض الصوت إن نطقت بلیل 

و التفت بالنار قبل المقال 

لیس للقول رجعة حین یبدو 

بقبیح یكون أو بجمال

و من خالط الناس لا ینفك من حاسد و طاعن و من جرب ذلك عرف . و



من الكلام المأثور عن علي ع اخبر تقلھ قال الشاعر

من حمد الناس و لم یبلھم 

ثم بلاھم ذم من یحمد 

و صار بالوحدة مستأنسا 

یوحشھ الأقرب و الأبعد

و قیل لسعد بن أبي وقاص أ لا تأتي المدینة قال ما بقي فیھا إلا حاسد نعمة أو فرح بنقمة . و قال ابن السماك كتب إلینا

صاحب لنا أما بعد فإن الناس كانوا دواء یتداوى بھ فصاروا داء لا دواء لھم ففر منھم فرارك من الأسد . و كان بعض

الأعراب یلازم شجرة و یقول ھذه ندیمي و ھو ندیم فیھ ثلاث خصال إن سمع لم ینم علي و إن تفلت في وجھھ احتمل و إن

عربدت علیھ لم یغضب فسمع الرشید ھذا الخبر فقال قد زھدني سماعھ في الندماء . و كان بعضھم یلازم الدفاتر و المقابر

فقیل لھ في ذلك قال لم أر أسلم من الوحدة و لا أوعظ من قبر و لا أمتع من دفتر . و قال الحسن مرة إني أرید الحج فجاء

إلي ثابت البناني و قال بلغني أنك ترید الحج فأحببت أن نصطحب فقال الحسن دعنا نتعاشر بستر الله إني أخاف أن

نصطحب فیرى بعضنا من بعض ما نتماقت علیھ . و قال بعض الصالحین كان الناس ورقا لا شوك فیھ فالناس الیوم شوك

لا ورق فیھ . و قال سفیان بن عیینة قال لي سفیان الثوري في الیقظة في حیاتھ و في المنام بعد
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وفاتھ أقلل معرفة الناس فإن التخلص منھم شدید و لا أحسبني رأیت ما أكره إلا ممن عرفت . و قال بعضھم جئت إلى مالك

بن دینار و ھو قاعد وحده و عنده كلب رابض قریبا منھ فذھبت أطرده فقال دعھ فإنھ لا یضر و لا یؤذي و ھو خیر من

الجلیس السوء . و قال أبو الدرداء اتقوا الله و احذروا الناس فإنھم ما ركبوا ظھر بعیر إلا أدبروه و لا ظھر جواد إلا

عقروه و لا قلب مؤمن إلا أخربوه . و قال بعضھم أقلل المعارف فإنھ أسلم لدینك و قلبك و أخف لظھرك و أدعى إلى سقوط

الحقوق عنك لأنھ كلما كثرت المعارف كثرت الحقوق و عسر القیام بالجمیع . و قال بعضھم إذا أردت النجاة فأنكر من

تعرف و لا تتعرف إلى من لا تعرف . و منھا أن في العزلة بقاء الستر على المروءة و الخلق و الفقر و سائر العورات و قد

مدح الله تعالى المستترین فقال یحَْسَبھُُمُ الَْجاھِلُ أغَْنِیاءَ مِنَ الَتَّعفَُّفِ . و قال الشاعر

و لا عار أن زالت عن الحر نعمة 

و لكن عارا أن یزول التجمل

و لیس یخلو الإنسان في دینھ و دنیاه و أفعالھ عن عورات یتقین و یجب سترھا و لا تبقى السلامة مع انكشافھا و لا سبیل

إلى ذلك إلا بترك المخالطة . و منھا أن ینقطع طمع الناس عنك و ینقطع طمعك عن الناس أما انقطاع طمع الناس عنك

ففیھ نفع عظیم فإن رضا الخلق غایة لا تدرك لأن أھون حقوق الناس
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و أیسرھا حضور الجنازة و عیادة المریض و حضور الولائم و الإملاكات و في ذلك تضییع الأوقات و التعرض للآفات ثم

یعوق عن بعضھا العوائق و تستثقل فیھا المعاذیر و لا یمكن إظھار كل الأعذار فیقول لك قائل إنك قمت بحق فلان و

قصرت في حقي و یصیر ذلك سبب عداوة فقد قیل إن من لم یعد مریضا في وقت العیادة یشتھي موتھ خیفة من تخجیلھ

إیاه إذا برأ من تقصیره فأما من یعم الناس كلھم بالحرمان فإنھم یرضون كلھم عنھ و متى خصص وقع الاستیحاش و

العتاب و تعمیمھم بالقیام بجمیع الحقوق مما لا قدرة علیھ للمتجرد لیلھ و نھاره فكیف من لھ مھم یشغلھ دیني أو دنیوي .

و من كلام بعضھم كثرة الأصدقاء زیادة الغرماء . و قال الشاعر

عدوك من صدیقك مستفاد 

فلا تستكثرن من الصحاب 

فإن الداء أكثر ما تراه 

یكون من الطعام أو الشراب

و أما انقطاع طمعك عنھم ففیھ أیضا فائدة جزیلة فإن من نظر إلى زھرة الدنیا و زخرفھا تحرك حرصھ و انبعث بقوة

الحرص طمعھ و أكثر الأطماع یتعقبھا الخیبة فیتأذى الإنسان بذلك و إذا اعتزل لم یشاھد و إذا لم یشاھد لم یشتھ و لم

نْیا و یطمع و لذلك قال الله تعالى لنبیھ ص وَ لا تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إِلى  ما مَتَّعْنا بِھِ أزَْواجاً مِنْھُمْ زَھْرَةَ الَْحَیاةِ الَدُّ

قال ع انظروا إلى من دونكم و لا تنظروا إلى من ھو فوقكم فإنھ أجدر ألا تزدروا نعمة الله علیكم .
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و قال عون بن عبد الله كنت أجالس الأغنیاء فلا أزال مغموما أرى ثوبا أحسن من ثوبي و دابة أفره من دابتي فجالست

الفقراء فاسترحت . و خرج المزني صاحب الشافعي من باب جامع الفسطاط بمصر و كان فقیرا مقلا فصادف ابن عبد

الحكم قد أقبل في موكبھ فبھره ما رأى من حالھ و حسن ھیأتھ فتلا قولھ تعالى وَ جَعلَْنا بعَْضَكُمْ لِبعَْضٍ فِتنْةًَ أَ تصَْبِرُونَ ثم

قال نعم أصبر و أرضى . فالمعتزل عن الناس في بیتھ لا یبتلى بمثل ھذه الفتن فإن من شاھد زینة الدنیا إما أن یقوى دینھ

و یقینھ فیصبر فیحتاج إلى أن یتجرع مرارة الصبر و ھو أمر من الصبر أو تنبعث رغبتھ فیحتال في طلب الدنیا فیھلك دنیا

و آخرة أما في الدنیا فبالطمع الذي في أكثر الأوقات یتضمن الذل المعجل و أما في الآخرة فلإیثاره متاع الدنیا على ذكر الله

و التقرب إلیھ و لذلك قال الشاعر

إذا كان باب الذل من جانب الغنى 

سموت إلى العلیاء من جانب الفقر

أشار إلى أن الطمع یوجب في الحال ذلا . و منھا الخلاص من مشاھدة الثقلاء و الحمقى و معاناة أخلاقھم فإن رؤیة الثقیل

ھي العمى الأصغر قیل للأعمش بم عمشت عیناك قال بالنظر إلى الثقلاء . و دخل على أبي حنیفة رحمھ الله فقال لھ روینا

في الخبر أن من سلب كریمتیھ عوضھ الله ما ھو خیر منھما فما الذي عوضك قال كفاني رؤیة ثقیل مثلك یمازحھ . و قال

الشافعي رحمھ الله ما جالست ثقیلا إلا وجدت الجانب الذي یلیھ من بدني كأنھ أثقل علي من الجانب الآخر . و ھذه المقاصد

و إن كان بعضھا دنیویا إلا أنھا تضرب في الدین بنصیب و ذلك لأن
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من تأذى برؤیة ثقیل لم یلبث أن یغتابھ و یثلبھ و ذلك فساد في الدین و في العزلة السلامة عن جمیع ذلك . و اعلم أن كلام

أمیر المؤمنین ع تختلف مناھجھ فقد رجح العزلة في ھذا الفصل على المخالطة و نھى عن العزلة في موضع آخر سیأتي

ذكره في الفصل الذي أولھ أنھ دخل على العلاء بن زیاد الحارثي عائدا و یجب أن یحمل ذلك على أن من الناس من العزلة

خیر لھ من المخالطة و منھم من ھو بالضد من ذلك و قد قال الشافعي قریبا من ذلك قال لیونس بن عبد الأعلى صاحبھ یا

یونس الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة و الانبساط إلیھم مجلبة لقرناء السوء فكن بین المنقبض و المنبسط . فإذا

أردت العزلة فینبغي للمعتزل أن ینوي بعزلتھ كف شره عن الناس أولا ثم طلب السلامة من شر الأشرار ثانیا ثم الخلاص

من آفة القصور عن القیام بحقوق المسلمین ثالثا ثم التجرد بكنھ الھمة بعبادة الله تعالى رابعا فھذه آداب نیتھ ثم لیكن في

خلوتھ مواظبا على العلم و العمل و الذكر و الفكر لیجتني ثمرة العزلة و یجب أن یمنع الناس عن أن یكثروا غشیانھ و

زیارتھ فیتشوش وقتھ و أن یكف نفسھ عن السؤال عن أخبارھم و أحوالھم و عن الإصغاء إلى أراجیف الناس و ما الناس

مشغولون بھ فإن كل ذلك ینغرس في القلب حتى ینبعث على الخاطر و البال وقت الصلاة و وقت الحاجة إلى إحضار القلب

فإن وقوع الأخبار في السمع كوقوع البذر في الأرض لا بد أن ینبت و تتفرع عروقھ و أغصانھ و إحدى مھمات المعتزل

قطع الوساوس الصارفة عن ذكر الله و لا ریب أن الأخبار ینابیع الوساوس و أصولھا . و یجب أن یقنع بالیسیر من

المعیشة و إلا اضطره التوسع إلى الناس و احتاج إلى مخالطتھم .
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و لیكن صبورا على ما یلقاه من أذى الجیران إذ یسد سمعھ عن الإصغاء إلى ما یقول فیھ من أثنى علیھ بالعزلة و قدح فیھ

بترك المخالطة فإن ذلك لا بد أن یؤثر في القلب و لو مدة یسیرة و حال اشتغال القلب بھ لا بد أن یكون واقفا عن سیره في

طریق الآخرة فإن السیر فیھا إما یكون بالمواظبة على ورد أو ذكر مع حضور قلب و إما بالفكر في جلال الله و صفاتھ و

أفعالھ و ملكوت سماواتھ و إما بالتأمل في دقائق الأعمال و مفسدات القلب و طلب طرق التخلص منھا و كل ذلك یستدعي

الفراغ و لا ریب أن الإصغاء إلى ما ذكرناه یشوش القلب . و یجب أن یكون للمعتزل أھل صالح أو جلیس صالح لتستریح

نفسھ إلیھ ساعة عن كد المواظبة ففي ذلك عون لھ على بقیة الساعات و لیس یتم للإنسان الصبر على العزلة إلا بقطع

الطمع عن الدنیا و ما الناس منھمكون فیھ و لا ینقطع طمعھ إلا بقصر الأمل و ألا یقدر لنفسھ عمرا طویلا بل یصبح على

أنھ لا یمسي و یمسي على أنھ لا یصبح فیسھل علیھ صبر یوم و لا یسھل علیھ العزم على صبر عشرین سنة لو قدر

تراخي أجلھ و لیكن كثیر الذكر للموت و وحدة القبر مھما ضاق قلبھ من الوحدة و لیتحقق أن من لم یحصل في قلبھ من

ذكر الله و معرفتھ ما یأنس بھ فإنھ لا یطیق وحشة الوحدة بعد الموت و أن من أنس بذكر الله و معرفتھ فإن الموت لا یزیل

أنسھ لأن الموت لیس یھدم محل الأنس و المعرفة بل یبقى حیا بمعرفتھ و أنسھ فرحا بفضل الله علیھ قال سبحانھ وَ لا

ُ مِنْ فضَْلِھِ . و كل من یجرد نفسھ ِ أمَْواتاً بلَْ أحَْیاءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ یرُْزَقوُنَ فرَِحِینَ بِما آتاھُمُ َ�َّ تحَْسَبنََّ الََّذِینَ قتُِلوُا فِي سَبِیلِ َ�َّ

في ذات الله فھو شھید مھما أدركھ الموت فالمجاھد من
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جاھد نفسھ و ھواه كما صرح بھ ع و



قال لأصحابھ رجعنا من الجھاد الأصغر إلى الجھاد الأكبر فالجھاد الأصغر محاربة المشركین و الجھاد الأكبر جھاد النفس .

و ھذا الفصل في العزلة نقلناه على طولھ من كلام أبي حامد الغزالي في إحیاء علوم الدین و ھذبنا منھ ما اقتضت الحال

تھذیبھ
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178 ـ و من كلام لھ ع في معنى الحكمین

فأَجَْمَعَ رَأيُْ مَلئَِكُمْ عَلىَ أنَِ اِخْتاَرُوا رَجُلیَْنِ فأَخََذْناَ عَلیَْھِمَا أنَْ یجَُعْجِعاَ عِنْدَ الَْقرُْآنِ وَ لاَ یجَُاوِزَاهُ وَ تكَُونُ ألَْسِنتَھُُمَا مَعھَُ وَ

قلُوُبھُُمَا تبَعَھَُ فتَاَھَا عَنْھُ وَ ترََكَا الَْحَقَّ وَ ھُمَا یبُْصِرَانِھِ وَ كَانَ الَْجَوْرُ ھَوَاھُمَا وَ الاَِعْوِجَاجُ دَأبْھَُمَا رَأیْھَُمَا وَ قدَْ سَبقََ اِسْتِثنْاَؤُناَ

عَلیَْھِمَا فِي الَْحُكْمِ بِالْعدَْلِ وَ الَْعمََلِ بِالْحَقِّ سُوءَ رَأیِْھِمَا وَ جَوْرَ حُكْمِھِمَا وَ الَثِّقةَُ فِي أیَْدِیناَ لأِنَْفسُِناَ حِینَ خَالفَاَ سَبِیلَ الَْحَقِّ وَ أتَیَاَ

بِمَا لاَ یعُْرَفُ مِنْ مَعْكُوسِ الَْحُكْمِ الملأ الجماعة و یجعجعا یحبسا نفوسھما و آراءھما عند القرآن جعجعت أي حبست أخذت

علیھما العھد و المیثاق أن یعملا بما في القرآن و لا یتجاوزاه . فتاھا عنھ أي عدلا و تركا الحق على علم منھما بھ . و

الدأب العادة و سوء رأیھما منصوب لأنھ مفعول سبق و الفاعل استثناؤنا . ثم قال و الثقة في أیدینا أي نحن على برھان و

ثقة من أمرنا و لیس بضائر لنا ما فعلاه لأنھما خالفا الحق و عدلا عن الشرط و عكسا الحكم .
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و روى الثوري عن أبي عبیدة قال أمر بلال بن أبي بردة و كان قاضیا بتفریق بین رجل و امرأتھ فقال الرجل یا آل أبي

موسى إنما خلقكم الله للتفریق بین المسلمین

 



كتاب معاویة إلى عمرو بن العاص و ھو على مصر

كتب معاویة إلى عمرو بن العاص و ھو على مصر قد قبضھا بالشرط الذي اشترط على معاویة أما بعد فإن سؤال أھل

الحجاز و زوار أھل العراق كثروا علي و لیس عندي فضل عن أعطیات الحجاز فأعني بخراج مصر ھذه السنة فكتب

عمرو إلیھ

 
معاوي إن تدركك نفس شحیحة 

 
فما مصر إلا كالھباءة في الترب 

 
و ما نلتھا عفوا و لكن شرطتھا 

 
و قد دارت الحرب العوان على قطب 

 
و لو لا دفاعي الأشعري و رھطھ 

لألفیتھا ترغو كراغیة السقب

ثم كتب في ظاھر الكتاب و رأیت أنا ھذه الأبیات بخط أبي زكریا یحیى بن علي الخطیب التبریزي رحمھ الله

 
معاوي حظي لا تغفل 

 
و عن سنن الحق لا تعدل 

 
أ تنسى مخادعتي الأشعري 

 
و ما كان في دومة الجندل 

 
ألین فیطمع في غرتي 

 
و سھمي قد خاض في المقتل 

 
فألمظھ عسلا باردا 

 
و أخبأ من تحتھ حنظلي 

 
و أعلیتھ المنبر المشمخر 

 
كرجع الحسام إلى المفصل 
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فأضحي لصاحبھ خالعا 

 
كخلع النعال من الأرجل 

 
و أثبتھا فیك موروثة 

 
ثبوت الخواتم في الأنمل 

 
وھبت لغیري وزن الجبال 

 
و أعطیتني زنة الخردل 



و إن علیا غدا خصمنا 

سیحتج با� و المرسل 

و ما دم عثمان منج لنا 

فلیس عن الحق من مزحل

فلما بلغ الجواب إلى معاویة لم یعاوده في شي ء من أمر مصر بعدھا . بعث عبد الملك روح بن زنباع و بلال بن أبي بردة

بن أبي موسى إلى زفر بن الحارث الكلابي بكلام و حذرھما من كیده و خص بالتحذیر روحا فقال یا أمیر المؤمنین إن أباه

كان المخدوع یوم دومة الجندل لا أبي فعلام تخوفني الخداع و الكید فغضب بلال و ضحك عبد الملك
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179 ـ و من خطبة لھ ع

لاَ یشَْغلَھُُ شَأنٌْ وَ لاَ یغُیَِّرُهُ زَمَانٌ وَ لاَ یحَْوِیھِ مَكَانٌ وَ لاَ یصَِفھُُ لِسَانٌ لاَ یعَْزُبُ عَنْھُ عَدَدُ قطَْرِ الَْمَاءِ وَ لاَ نجُُومِ الَسَّمَاءِ وَ لاَ

فاَ وَ لاَ مَقِیلُ الَذَّرِّ فِي الَلَّیْلةَِ الَظَّلْمَاءِ یعَْلمَُ مَسَاقِطَ الأَْوَْرَاقِ وَ خَفِيِّ طَرْفِ یحِ فِي الَْھَوَاءِ وَ لاَ دَبِیبُ الَنَّمْلِ عَلىَ الَصَّ سَوَافِي الَرِّ

ُ غَیْرَ مَعْدُولٍ بِھِ وَ لاَ مَشْكُوكٍ فِیھِ وَ لاَ مَكْفوُرٍ دِینھُُ وَ لاَ مَجْحُودٍ تكَْوِینھُُ شَھَادَةَ مَنْ صَدَقتَْ الأَْحَْدَاقِ وَ أشَْھَدُ أنَْ لاَ إِلھََ إِلاَّ َ�َّ

داً عَبْدُهُ وَ رَسُولھُُ الَمَْجُتبْىََ مِنْ خَلائَِقِھِ وَ الَْمُعْتاَمُ لِشَرْحِ نِیَّتھُُ وَ صَفتَْ دِخْلتَھُُ وَ خَلصََ یقَِینھُُ وَ ثقَلُتَْ مَوَازِینھُُ وَ أشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ

حَةُ بِھِ أشَْرَاطُ الَْھُدَى وَ الَْمَجْلوُُّ بِھِ غِرْبِیبُ الَْعمََى لا حَقاَئِقِھِ وَ الَْمُخْتصَُّ بِعقَاَئِلِ كَرَامَاتِھِ وَ الَْمُصْطَفىَ لِكَرَائِمِ رِسَالاتَِھِ وَ الَْمُوَضَّ

یشغلھ أمر لأن الحي الذي تشغلھ الأشیاء ھو الحي العالم بالبعض دون البعض و القادر على البعض دون البعض فأما من

لا یغیب عنھ شي ء أصلا و لا یعجز عن شي ء أصلا و لا یمنعھ من إیجاد مقدوره إذا أراد مانع أصلا فكیف یشغلھ شأن . و

كذلك لا یغیره زمان لأنھ واجب الوجود و لا یحویھ مكان لأنھ لیس بجسم
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و لا یصفھ لسان لأن كنھ ذاتھ غیر معلوم و إنما المعلوم منھ إضافات أو سلوب . و لا یعزب عنھ أمر من الأمور أي لا

یفوتھ علم شي ء أصلا . و السوافي التي تسفي التراب أي تذروه . و الصفا مقصور الصخر الأملس و لا وقف علیھا ھاھنا

لأن المقصور لا یكون في مقابلة الممدود و إنما الفقرة المقابلة للھواء ھي الظلماء و یكون الصفا في أدراج الكلام أسوة

بكلمة من الكلمات و الذر صغار النمل . و یعلم مساقط الأوراق من قولھ تعالى وَ ما تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ إِلاَّ یعَْلمَُھا . و طرف

الأحداق مصدر طرف البصر یطرف طرفا إذا انطبق أحد الجفنین على الآخر و لكونھ مصدرا وقع على الجماعة كما وقع

على الواحد فقال ع طرف الأحداق كما قال سبحانھ لا یرَْتدَُّ إِلیَْھِمْ طَرْفھُُمْ . و غیر معدول بھ غیر مسوى بینھ و بین أحد . و

الدخلة بكسر الدال باطن الأمر و یجوز الدخلة بالضم . و المعتام المختار و العیمة بالكسر خیار المال اعتام الرجل إذا أخذ

العیمة . فإن قلت لفظة معتام و مختار تصلح للفاعل و المفعول فما ذا یفصل بینھما . قلت بما یقترن باللفظ من الكلام قبلھ

و بعده . فإن قلت فھل یختلفان في التقدیر في صناعة النحو و إن اتفقا في اللفظ . قلت نعم فإن عین الكلمة یاء مفتوح ما

قبلھا فإن أردت الفاعل فھي مكسورة و تقدیره مختیر مثل مخترع و إن كان مفعولا فھي مفتوحة
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و تقدیره مختیر مثل مخترع و على كلا التقدیرین لا بد من انقلاب الیاء ألفا و اللفظ واحد و لكن یقدر على الألف كسرة

للفاعل و فتحة للمفعول و كذلك القول في معتام و مضطر و نحوھما . و حكي أن بعض المتكلمین من المجبرة قال أسمي

العبد مضطرا إلى الفعل إذا فعلھ و لا أسمي الله تعالى مضطرا إلیھ . قیل فكیف تقول قال مضطر بكسر الطاء فضحك أھل

المجلس منھ . و العقائل جمع عقیلة و ھي كریمة كل شي ء من الناس و الإبل و غیر ذلك و یقال للذرة عقیلة البحر . و

أشراط الھدى علاماتھ و منھ أشراط الساعة قال تعالى فقَدَْ جاءَ أشَْراطُھا . و الغربیب الأسود الشدید السواد و یجلى بھ

غربیب العمى تكشف بھ ظلم الضلال و تستنیر بھدایتھ و قولھ تعالى وَ غَرابِیبُ سُودٌ لیس على أن الصفة قد تقدمت على

الموصوف بل یجعل السود بدلا من الغرابیب . فإن قلت الھاء في حقائقھ إلى ما ذا ترجع . قلت إلى البارئ سبحانھ و

حقائقھ حقائق توحیده و عدلھ فالمضاف محذوف و معنى حقائق توحیده الأمور المحققة الیقینیة التي لا تعتریھا الشكوك و



لا تتخالجھا الشبھ و ھي أدلة أصحابنا المعتزلة التي استنبطوھا بعقولھم بعد أن دلھم إلیھا و نبھھم على طرق استنباطھا

رسول الله ص بواسطة أمیر المؤمنین ع لأنھ إمام المتكلمین الذي لم یعرف علم الكلام من أحد قبلھ
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ِ مَا كَانَ قوَْمٌ لَ لھََا وَ الَْمُخْلِدَ إِلیَْھَا وَ لاَ تنَْفسَُ بِمَنْ ناَفسََ فِیھَا وَ تغَْلِبُ مَنْ غَلبََ عَلیَْھَا وَ ایَْمُ َ�َّ نْیاَ تغَرُُّ الَْمُؤَمِّ أیَُّھَا الَنَّاسُ إِنَّ الَدُّ

َ لیَْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعبَِیدِ وَ لوَْ أنََّ الَنَّاسَ حِینَ تنَْزِلُ بِھِمُ الَنِّقمَُ قطَُّ فِي غَضِّ نِعْمَةٍ مِنْ عَیْشٍ فزََالَ عَنْھُمْ إِلاَّ بِذنُوُبٍ اِجْترََحُوھَا لأِنََّ َ�َّ

وَ تزَُولَ عَنْھُمُ الَنِّعمَُ فزَِعُوا إِلىَ رَبِّھِمْ بِصِدْقٍ مِنْ نِیَّاتِھِمْ وَ وَلھٍَ مِنْ قلُوُبِھِمْ لرََدَّ عَلیَْھِمْ كُلَّ شَارِدٍ وَ أصَْلحََ لھَُمْ كُلَّ فاَسِدٍ وَ إِنِّي

لأَخَْشَى عَلیَْكُمْ أنَْ تكَُونوُا فِي فتَرَْةٍ وَ قدَْ كَانتَْ أمُُورٌ مَضَتْ مِلْتمُْ فِیھَا مَیْلةًَ كُنْتمُْ فِیھَا عِنْدِي غَیْرَ مَحْمُودِینَ وَ لئَِنْ رُدَّ عَلیَْكُمْ

ا سَلفََ المخلد المائل إلیھا قال تعالى وَ لكِنَّھُ ُ عَمَّ أمَْرُكُمْ إِنَّكُمْ لسَُعدََاءُ وَ مَا عَليََّ إِلاَّ الَْجُھْدُ وَ لوَْ أشََاءُ أنَْ أقَوُلَ لقَلُْتُ عَفاَ َ�َّ

أخَْلدََ إِلىَ الأَْرَْضِ . و لا تنفس بمن نافس فیھا لا تضن بھ أي من نافس في الدنیا فإن الدنیا تھینھ و لا تضن بھ كما یضن

بالعلق النفیس . ثم قال و تغلب من غلب علیھا أي من غلب على الدنیا مقاھرة فسوف تغلبھ الدنیا و تھلكھ . ثم أقسم أنھ ما

كان قوم في غض نعمة أي في نعمة غضة أي طریة ناضرة فزالت عنھم
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إلا بذنوب اجترحوھا أي اكتسبوھا و ھذا یكاد یشعر بمذھب أھل التناسخ و من قال إن الألم لا یحسن أن یفعلھ الحكیم

سبحانھ و تعالى بالحیوانات إلا مستحقا فأما مذھب أصحابنا فلا یتخرج ھذا الكلام علیھ لأنھ یجوز عندھم أن تزول النعم

عن الناس لضرب من اللطف مضاف إلى عوض یعوضھم الله تعالى بھ في الآخرة فیجب أن یحمل ھذا الكلام لا على

عمومھ بل على الأكثر و الأغلب . ثم قال ع لو أن الناس عند حلول النقم بھم و زوال النعم عنھم یلتجئون إلى الله تعالى

تائبین من ذنوبھم لرفع عنھم النقمة و أعاد إلیھم النعمة . و الولھ كالتحیر یحدث عند الخوف أو الوجد و الشارد الذاھب .

قولھ و إني لأخشى علیكم أن تكونوا في فترة أي في أمر جاھلیة لغلبة الضلال و الجھل على الأكثرین منھم . و ھذه خطبة

خطب بھا ع بعد قتل عثمان في أول خلافتھ ع و قد تقدم ذكر بعضھا و الأمور التي مالوا فیھا علیھ اختیارھم عثمان و

عدولھم عنھ یوم الشورى . و قال لئن رد علیكم أمركم أي أحوالكم التي كانت أیام رسول الله ص من صلاح القلوب و

النیات إنكم سعداء . و الجھد بالضم الطاقة . ثم قال لو أشاء أن أقول لقلت أي لو شئت لذكرت سبب التحامل علي و تأخري

عن غیري و لكني لا أشاء ذلك و لا أستصلح ذكره .
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ُ عَزِیزٌ ذوُ اِنْتقِامٍ . ُ مِنْھُ وَ َ�َّ ا سَلفََ وَ مَنْ عادَ فیَنَْتقَِمُ َ�َّ ُ عَمَّ ثم قال عفا الله عما سلف لفظ مأخوذ من الكتاب العزیز عَفاَ َ�َّ

و ھذا الكلام یدل على مذھب أصحابنا في أن ما جرى من عبد الرحمن و غیره في یوم الشورى و إن كان لم یقع على

الوجھ الأفضل فإنھ معفو عنھ مغفور لفاعلھ لأنھ لو كان فسقا غیر مغفور لم یقل أمیر المؤمنین ع عفا الله عما سلف
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180 ـ و من كلام لھ ع

وَ قدَْ سَألَھَُ ذِعْلِبُ الَْیمََانِيُّ فقَاَلَ ھَلْ رَأیَْتَ رَبَّكَ یاَ أمَِیرَ الَْمُؤْمِنِینَ فقَاَلَ ع أَ فأَعَْبدُُ مَا لاَ أرََى فقَاَلَ وَ كَیْفَ ترََاهُ قاَلَ لاَ تدُْرِكُھُ

یمَانِ قرَِیبٌ مِنَ الأَْشَْیاَءِ غَیْرَ مُلامَِسٍ مُلابَِسٍ بعَِیدٌ مِنْھَا غَیْرَ مُباَینٍِ الَْعیُوُنُ بِمُشَاھَدَةِ الَْعِیاَنِ وَ لكَِنْ تدُْرِكُھُ الَْقلُوُبُ بِحَقاَئِقِ الإَِْ

ةٍ صَانِعٌ لاَ بِجَارِحَةٍ لطَِیفٌ لاَ یوُصَفُ بِالْخَفاَءِ كَبِیرٌ لاَ یوُصَفُ بِالْجَفاَءِ بصَِیرٌ لاَ یوُصَفُ مُتكََلِّمٌ بِلاَ رَوِیَّةٍ لاَ بِرَوِیَّةٍ مَرِیدٌ لاَ بِھِمَّ

قَّةِ تعَْنوُ الَْوُجُوهُ لِعظََمَتِھِ وَ تجَِبُ الَْقلُوُبُ مِنْ مَخَافتَِھِ الذعلب في الأصل الناقة السریعة و كذلك بِالْحَاسَّةِ رَحِیمٌ لاَ یوُصَفُ بِالرِّ

الذعلبة ثم نقل فسمي بھ إنسان و صار علما كما نقلوا بكرا عن فتى الإبل إلى بكر بن وائل . و الیماني مخفف الیاء و لا

یجوز تشدیدھا جعلوا الألف عوضا عن الیاء الثانیة و كذلك فعلوا في الشامي و الأصل یمني و شامي . و قولھ ع أ فأعبد

ما لا أرى مقام رفیع جدا لا یصلح أن یقولھ غیره ع .
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ثم ذكر ماھیة ھذه الرؤیة قال إنھا رؤیة البصیرة لا رؤیة البصر . ثم شرح ذلك فقال إنھ تعالى قریب من الأشیاء غیر

ملامس لھا لأنھ لیس بجسم و إنما قربھ منھا علمھ بھا كما قال تعالى ما یكَُونُ مِنْ نجَْوى  ثلاَثةٍَ إِلاَّ ھُوَ رابِعھُُمْ . قولھ بعید

منھا غیر مباین لأنھ أیضا لیس بجسم فلا یطلق علیھ البینونة و بعده منھا ھو عبارة عن انتفاء اجتماعھ معھا و ذلك كما

یصدق على البعید بالوضع یصدق أفضل الصدق على البعید بالذات الذي لا یصح الوضع و الأین أصلا علیھ . قولھ متكلم

بلا رویة الرویة الفكرة یرتئي الإنسان بھا لیصدر عنھ ألفاظ سدیدة دالة على مقصده و البارئ تعالى متكلم لا بھذا الاعتبار

بل لأنھ إذا أراد تعریف خلقھ من جھة الحروف و الأصوات و كان في ذلك مصلحة و لطف لھم خلق الأصوات و الحروف

في جسم جمادي فیسمعھا من یسمعھا و یكون ذلك كلامھ لأن المتكلم في اللغة العربیة فاعل الكلام لا من حلھ الكلام و قد

شرحنا ھذا في كتبنا الكلامیة . قولھ مرید بلا ھمة أي بلا عزم فالعزم عبارة عن إرادة متقدمة للفعل تفعل توطینا للنفس

على الفعل و تمھیدا للإرادة المقارنة لھ و إنما یصح ذلك على الجسم الذي یتردد فیھا تدعوه إلیھ الدواعي فأما العالم لذاتھ

فلا یصح ذلك فیھ . قولھ صانع لا بجارحة أي لا بعضو لأنھ لیس بجسم . قولھ لطیف لا یوصف بالخفاء لأن العرب إذا قالوا

لشي ء إنھ لطیف أرادوا أنھ صغیر الحجم و البارئ تعالى لطیف لا بھذا الاعتبار بل یطلق باعتبارین
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أحدھما أنھ لا یرى لعدم صحة رؤیة ذاتھ فلما شابھ اللطیف من الأجسام في استحالة رؤیتھ أطلق علیھ لفظ اللطیف إطلاقا

للفظ السبب على المسبب . و ثانیھما أنھ لطیف بعباده كما قال في الكتاب العزیز أي یفعل الألطاف المقربة لھم من الطاعة

المبعدة لھم من القبیح أو لطیف بھم بمعنى أنھ یرحمھم و یرفق بھم . قولھ كبیر لا یوصف بالجفاء لما كان لفظ كبیر إذا

استعمل في الجسم أفاد تباعد أقطاره ثم لما وصف البارئ بأنھ كبیر أراد أن ینزھھ عما یدل لفظ كبیر علیھ إذا استعمل في

الأجسام و المراد من وصفھ تعالى بأنھ كبیر عظمة شأنھ و جلالة سلطانھ . قولھ بصیر لا یوصف بالحاسة لأنھ تعالى یدرك

إما لأنھ حي لذاتھ أو أن یكون إدراكھ ھو علمھ و لا جارحة لھ و لا حاسة على كل واحد من القولین . قولھ رحیم لا یوصف

بالرقة لأن لفظة الرحمة في صفاتھ تعالى تطلق مجازا على إنعامھ على عباده لأن الملك إذا رق على رعیتھ و عطف

أصابھم بإنعامھ و معروفھ . قولھ تعنو الوجوه أي تخضع قال تعالى وَ عَنتَِ الَْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الَْقیَُّومِ . قولھ و تجب القلوب أي



تخفق و أصلھ من وجب الحائط سقط و یروى توجل القلوب أي تخاف وجل خاف . و روي صانع لا بحاسة و روي لا تراه

العیون بمشاھدة العیان عوضا عن لا تدركھ
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181 ـ و من كلام لھ ع في ذم أصحابھ

رَ مِنْ فِعْلٍ وَ عَلىَ اِبْتِلائَِي بِكُمْ أیََّتھَُا الَْفِرْقةَُ الََّتِي إِذاَ أمََرْتُ لمَْ تطُِعْ وَ إِذاَ دَعَوْتُ لمَْ تجُِبْ َ عَلىَ مَا قضََى مِنْ أمَْرٍ وَ قدََّ أحَْمَدُ َ�َّ

إِنْ أھُْمِلْتمُْ أمُْھِلْتمُْ خُضْتمُْ وَ إِنْ حُورِبْتمُْ خُرْتمُْ وَ إِنِ اِجْتمََعَ الَنَّاسُ عَلىَ إِمَامٍ طَعنَْتمُْ وَ إِنْ أجُِئتْمُْ إِلىَ مُشَاقَّةٍ نكََصْتمُْ . لاَ أبَاَ

قنََّ بیَْنِي وَ بیَْنكُِمْ وَ ِ لئَِنْ جَاءَ یوَمِي وَ لیَأَتِْینَِّي لیَفُرَِّ كُمْ الَْمَوْتَ أوَِ الَذُّلَّ لكَُمْ فوََ�َّ لِغیَْرِكُمْ مَا تنَْتظَِرُونَ بِنصَْرِكُمْ وَ الَْجِھَادِ عَلىَ حَقِّ

ِ أنَْتمُْ أَ مَا دِینٌ یجَْمَعكُُمْ وَ لاَ حَمِیَّةٌ تشَْحَذكُُمْ أَ وَ لیَْسَ عَجَباً أنََّ مُعاَوِیةََ یدَْعُو الَْجُفاَةَ الَطَّغاَمَ أنَاَ لِصُحْبتَِكُمْ قاَلٍ وَ بِكُمْ غَیْرُ كَثِیرٍ ِ�َّ

سْلامَِ وَ بقَِیَّةُ الَنَّاسِ إِلىَ الَْمَعوُنةَِ أوَْ طَائِفةٍَ مِنَ الَْعطََاءِ َّبِعوُنھَُ عَلىَ غَیْرِ مَعوُنةٍَ وَ لاَ عَطَاءٍ وَ أنَاَ أدَْعُوكُمْ وَ أنَْتمُْ ترَِیكَةُ الإَِْ فیَتَ

قوُنَ عَنِّي وَ تخَْتلَِفوُنَ عَليََّ إِنَّھُ لاَ یخَْرُجُ إِلیَْكُمْ مِنْ أمَْرِي رِضًا رِضًى فتَرَْضَوْنھَُ وَ لاَ سُخْطٌ فتَجَْتمَِعوُنَ عَلیَْھِ وَ قوُنَ فتَفَرََّ فتَتَفَرََّ

غْتكُُمْ مَا مَجَجْتمُْ لوَْ كَانَ فْتكُُمْ مَا أنَْكَرْتمُْ وَ سَوَّ إِنَّ أحََبَّ مَا أنَاَ لاقٍَ إِليََّ الَْمَوْتُ قدَْ دَارَسْتكُُمُ الَْكِتاَبَ وَ فاَتحَْتكُُمُ الَْحِجَاجَ وَ عَرَّ

الأَْعَْمَى یلَْحَظُ أوَِ الَنَّائِمُ یسَْتیَْقِظُ
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بھُُمُ اِبْنُ الَنَّابِغةَِ قضى و قدر في ھذا الموضع واحد . و یروى على ما ِ قاَئِدُھُمْ مُعاَوِیةَُ وَ مُؤَدِّ وَ أقَْرِبْ بِقوَْمٍ مِنَ الَْجَھْلِ بِا�َّ

ابتلاني . و أھملتم خلیتم و تركتم و یروى أمھلتم أي أخرتم . و خرتم ضعفتم و الخور الضعف رجل خوار و رمح خوار و

أرض خوارة و الجمع خور و یجوز أن یكون خرتم أي صحتم كما یخور الثور و منھ قولھ تعالى عِجْلاً جَسَداً لھَُ خُوارٌ و

یروى جرتم أي عدلتم عن الحرب فرارا . و أجئتم ألجئتم قال تعالى فأَجَاءَھَا الَْمَخاضُ إِلى  جِذْعِ الَنَّخْلةَِ . و المشاقة

ا ترَاءَتِ الَْفِئتَانِ نكََصَ عَلى  عَقِبیَْھِ أي رجع محجما أي دعیتم إلى المقاطعة و المصارمة . و نكصتم أحجمتم قال تعالى فلَمََّ

كشف القناع مع العدو و جبنتم و ھبتموه . قولھ لا أبا لغیركم الأفصح لا أب بحذف الألف كما قال الشاعر

أبي الإسلام لا أب لي سواه 

إذا افتخروا بقیس أو تمیم

و أما قولھم لا أبا لك بإثباتھ فدون الأول في الفصاحة كأنھم قصدوا الإضافة و أقحموا اللام مزیدة مؤكدة كما قالوا یا تیم

تیم عدي و ھو غریب لأن حكم
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لا أن تعمل في النكرة فقط و حكم الألف أن تثبت مع الإضافة و الإضافة تعرف فاجتمع فیھا حكمان متنافیان فصار من

الشواذ كالملامح و المذاكیر و لدن غدوة . و قال الشیخ أبو البقاء رحمھ الله یجوز فیھا وجھان آخران . أحدھما أنھ أشبع

فتحة الباء فنشأت الألف و الاسم باق على تنكیره و الثاني أن یكون استعمل أبا على لغة من قالھا أبا في جمیع أحوالھا

مثل عصا و منھ

إن أباھا و أبا أباھا



قولھ الموت أو الذل لكم دعاء علیھم بأن یصیبھم أحد الأمرین كأنھ شرع داعیا علیھم بالفناء الكلي و ھو الموت ثم

استدرك فقال أو الذل لأنھ نظیر الموت في المعنى و لكنھ في الصورة دونھ و لقد أجیب دعاؤه ع بالدعوة الثانیة فإن شیعتھ

ذلوا بعد في الأیام الأمویة حتى كانوا كفقع قرقر . ثم أقسم أنھ إذا جاء یومھ لتكونن مفارقتھ لھم عن قلى و ھو البغض و

أدخل حشوة بین أثناء الكلام و ھي لیأتیني و ھي حشوة لطیفة لأن لفظة إن أكثر ما تستعمل لما لا یعلم حصولھ و لفظة إذا

لما یعلم أو یغلب على الظن حصولھ تقول إذا طلعت الشمس جئت إلیك و لا تقول إن طلعت الشمس جئت إلیك و تقول إذا

احمر البسر جئتك و لا تقول إن احمر البسر جئتك فلما قال لئن جاء یومي أتى بلفظة دالة على أن الموضع موضع إذا لا

موضع إن فقال و لیأتیني .
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و الواو في قولھ و أنا لصحبتكم واو الحال و كذلك الواو في قولھ و بكم غیر كثیر و قولھ غیر كثیر لفظ فصیح و قال

الشاعر

لي خمسون صدیقا 

بین قاض و أمیر 

لبسوا الوفر فلم 

أخلع بھم ثوب النفیر 

لكثیر ھم و لكني 

بھم غیر كثیر

قولھ � أنتم � في موضع رفع لأنھ خبر عن المبتدإ الذي ھو أنتم و مثلھ � در فلان و � بلاد فلان و � أبوك و اللام

ھاھنا فیھا معنى التعجب و المراد بقولھ � أنتم � سعیكم أو � عملكم كما قالوا � درك أي عملك فحذف المضاف و أقیم

الضمیر المنفصل المضاف إلیھ مقامھ . فإن قلت أ فجاءت ھذه اللام بمعنى التعجب في غیر لفظ � قلت لا كما أن تاء القسم

لم تأت إلا في اسم الله تعالى . قولھ ع أ ما دین یجمعكم ارتفاع دین على أنھ فاعل فعل مقدر لھ أي أ ما یجمعكم دین یجمعكم

اللفظ الثاني مفسر للأول كما قدرناه بعد إذا في قولھ سبحانھ إِذاَ الَسَّماءُ اِنْشَقَّتْ و یجوز أن یكون حمیة مبتدأ و الخبر

محذوف تقدیره أ ما لكم حمیة و الحمیة الأنفة . و شحذت النصل أحددتھ . فإن قلت كیف قال إن معاویة لم یكن یعطي جنده

و إنھ ھو ع كان یعطیھم و المشھور أن معاویة كان یمد أصحابھ بالأموال و الرغائب قلت إن معاویة لم یكن یعطي جنده

على وجھ المعونة و العطاء و إنما كان یعطي رؤساء القبائل من الیمن و ساكني الشام الأموال الجلیلة یستعبدھم بھا و

یدعو أولئك
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الرؤساء أتباعھم من العرب فیطیعونھم فمنھم من یطیعھم حمیة و منھم من یطیعھم لأیاد و عوارف من أولئك الرؤساء

عندھم و منھم من یطیعھم دینا زعموا للطلب بدم عثمان و لم یكن یصل إلى ھؤلاء الأتباع من أموال معاویة قلیل و لا كثیر

. و أما أمیر المؤمنین ع فإنھ كان یقسم بین الرؤساء و الأتباع على وجھ العطاء و الرزق و لا یرى لشریف على مشروف



فضلا فكان من یقعد عنھ بھذا الطریق أكثر ممن ینصره و یقوم بأمره و ذلك لأن الرؤساء من أصحابھ كانوا یجدون في

أنفسھم من ذلك أعني المساواة بینھم و بین الأتباع فیخذلونھ ع باطنا و إن أظھروا لھ النصر و إذا أحس أتباعھم بتخاذلھم

و تواكلھم تخاذلوا أیضا و تواكلوا أیضا و لم یجد علیھ ص ما أعطى الأتباع من الرزق لأن انتصار الأتباع لھ و قتالھم

دونھ لا یتصور وقوعھ و الرؤساء متخاذلون فكان یذھب ما یرزقھم ضیاعا . فإن قلت فأي فرق بین المعونة و العطاء .

قلت المعونة إلى الجند شي ء یسیر من المال برسم ترمیم أسلحتھم و إصلاح دوابھم و یكون ذلك خارجا عن العطاء

المفروض شھرا فشھرا و العطاء المفروض شھرا فشھرا یكون شیئا لھ مقدار یصرف في أثمان الأقوات و مئونة العیال و

قضاء الدیون . و التریكة بیضة النعام تتركھا في مجثمھا یقول أنتم خلف الإسلام و بقیتھ كالبیضة التي تتركھا النعامة .

فإن قلت ما معنى قولھ لا یخرج إلیكم من أمري رضا فترضونھ و لا سخط فتجتمعون علیھ قلت معناه أنكم لا تقبلون مما

أقول لكم شیئا سواء كان مما یرضیكم أو مما یسخطكم بل لا بد لكم من المخالفة و الافتراق عنھ
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ثم ذكر أن أحب الأشیاء إلیھ أن یلقى الموت و ھذه الحال التي ذكرھا أبو الطیب فقال

كفى بك داء أن ترى الموت شافیا 

و حسب المنایا أن تكن أمانیا 

تمنیتھا لما تمنیت أن ترى 

صدیقا فأعیا أو عدوا مداجیا

قولھ قد دارستكم الكتاب أي درستھ علیكم دارست الكتب و تدارستھا و أدرستھا و درستھا بمعنى و ھي من الألفاظ القرآنیة

. و فاتحتكم الحجاج أي حاكمتكم بالمحاجة و المجادلة و قولھ تعالى رَبَّناَ اِفْتحَْ بیَْننَا أي احكم و الفتاح الحاكم . و عرفتكم ما

أنكرتم بصرتكم ما عمي عنكم . و سوغتكم ما مججتم یقال مججت الشراب من فمي أي رمیت بھ و شیخ ماج یمج ریقھ و

لا یستطیع حبسھ من كبره و أحمق ماج أي یسیل لعابھ یقول ما كانت عقولكم و أذھانكم تنفر عنھ من الأمور الدینیة

أوضحتھ لكم حتى عرفتموه و اعتقدتموه و انطوت قلوبكم علیھ و لم یجزم ع بحصول ذلك لھم لأنھ قال لو كان الأعمى

یلحظ و النائم یستیقظ أي إني قد فعلت معكم ما یقتضي حصول الاعتقادات الحقیقیة في أذھانكم لو أزلتم عن قلوبكم ما

یمنع من حصولھا لكم و المانع المشار إلیھ ھو الھوى و العصبیة و الإصرار على اللجاج و محبة نصرة عقیدة قد سبقت

إلى القلب و زرعھا التعصب
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و مشقة مفارقة الأسلاف الذین قد انغرس في النفس تعظیمھم و مالت القلوب إلى تقلیدھم لحسن الظن بھم . ثم قال أقرب

بقوم أي ما أقربھم من الجھل كما قال تعالى أسَْمِعْ بِھِمْ وَ أبَْصِرْ أي ما أسمعھم و أبصرھم . فإن قلت قد كان یجب أن یقول

و أقرب بقوم قائدھم معاویة و مؤدبھم ابن النابغة من الجھل فلا یحول بین النكرة الموصوفة و صفتھا بفاصل غریب و لم

نْ حَوْلكَُمْ مِنَ یقل ذلك بل فصل بین الصفة و الموصوف بأجنبي منھما . قلت قد جاء كثیر من ذلك نحو قولھ تعالى وَ مِمَّ

الأَْعَْرابِ مُنافِقوُنَ وَ مِنْ أھَْلِ الَْمَدِینةَِ مَرَدُوا عَلىَ الَنِّفاقِ في قول من لم یجعل مردوا صفة أقیمت مقام الموصوف لأنھ یجعل



مردوا صفة القوم المحذوفین المقدرین بعد الأعراب و قد حال بین ذلك و بین مردوا قولھ وَ مِنْ أھَْلِ الَْمَدِینةَِ . و نحوه قولھ

أنَْزَلَ عَلى  عَبْدِهِ الَْكِتابَ وَ لمَْ یجَْعلَْ لھَُ عِوَجاً قیَِّماً . فإن قیما حال من الكتاب و قد توسط بین الحال و ذي الحال وَ لمَْ یجَْعلَْ لھَُ

عِوَجاً و الحال كالصفة و لأنھم قد أجازوا مررت برجل أیھا الناس طویل و النداء أجنبي على أنا لا نسلم أن قولھ من الجھل

أجنبي لأنھ متعلق بأقرب و الأجنبي ما لا تعلق لھ بالكلام
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182 ـ و من كلام لھ ع

وا بِاللِّحَاقِ بِالْخَوَارِجِ وَ كَانوُا عَلىَ خَوْفٍ مِنْھُ ع وَ قدَْ أرَْسَلَ رَجُلاً مِنْ أصَْحَابِھِ یعَْلمَُ لھَُ عِلْمَ أحَْوَالِ قوَْمٍ مِنْ جُنْدِ الَْكُوفةَِ قدَْ ھَمُّ

جُلُ بلَْ ظَعنَوُا یاَ أمَِیرَ الَْمُؤْمِنِینَ فقَاَلَ ع بعُْداً لھَُمْ كَمَا جُلُ قاَلَ لھَُ أَ أمَِنوُا فقَطََنوُا أمَْ جَبنَوُا فظََعنَوُا فقَاَلَ الَرَّ ا عَادَ إِلیَْھِ الَرَّ فلَمََّ

بعَِدَتْ ثمَُودُ أمََا لوَْ أشُْرِعَتِ الأَْسَِنَّةُ إِلیَْھِمْ وَ صُبَّتِ الَسُّیوُفُ عَلىَ ھَامَاتِھِمْ لقَدَْ ندَِمُوا عَلىَ مَا كَانَ مِنْھُمْ إِنَّ الَشَّیْطَانَ الَْیوَْمَ قدَِ

ھِمْ عَنِ الَْحَقِّ وَ ئٌ مِنْھُمْ وَ مُتخََلٍّ عَنْھُمْ فحََسْبھُُمْ مِنَ الَْھُدَى وَ اِرْتِكَاسِھِمْ فِي الَضَّلالَِ وَ الَْعمََى وَ صَدِّ اِسْتفَلََّھُمْ وَ ھُوَ غَداً مُتبَرَِّ

جِمَاحِھِمْ فِي الَتِّیھِ قد ذكرنا قصة ھؤلاء القوم فیما تقدم عند شرحنا قصة مصقلة بن ھبیرة الشیباني و قطن الرجل بالمكان

یقطن بالضم أقام بھ و توطنھ فھو قاطن و الجمع قطان و قاطنة و قطین أیضا مثل غاز و غزي و عازب للكلأ البعید و

عزیب . و ظعن صار الرجل ظعنا و ظعنا و قرئ بھما یوَْمَ ظَعْنِكُمْ و أظعنھ سیره و انتصب بعدا على المصدر .
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و ثمود إذا أردت القبیلة غیر مصروف و إذا أردت الحي أو اسم الأب مصروف و یقال إنھ ثمود بن عابر بن آدم بن سام بن

نوح قیل سمیت ثمود لقلة مائھا من الثمد و ھو الماء القلیل و كانت مساكنھم الحجر بین الحجاز و الشام إلى وادي القرى

. و أشرعت الرمح إلى زید أي سددتھ نحوه و شرع الرمح نفسھ و صبت السیوف على ھاماتھم استعارة من صببت الماء

شبھ وقع السیوف و سرعة اعتوارھا الرءوس بصب الماء . و استفلھم الشیطان وجدھم مفلولین فاستزلھم ھكذا فسروه .

و یمكن عندي أن یرید أنھ وجدھم فلا لا خیر فیھم و الفل في الأصل الأرض لا نبات بھا لأنھا لم تمطر قال حسان یصف

العزى

 
و إن التي بالجذع من بطن نخلة 

و من دانھا فل من الخیر معزل

أي خال من الخیر . و یروى استفزھم أي استخفھم . و الارتكاس في الضلال الرجوع كأنھ جعلھم في ترددھم في طبقات

الضلال كالمرتكس الراجع إلى أمر قد كان تخلص منھ . و الجماح في التیھ الغلو و الإفراط مستعار من جماح الفرس و ھو

أن یعتز صاحبھ و یغلبھ جمح فھو جموح
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183 ـ و من خطبة لھ ع

رُوِيَ عَنْ نوَْفٍ الَْبكََالِيِّ قاَلَ خَطَبنَاَ بِھَذِهِ الَْخُطْبةَِ أمَِیرُ الَْمُؤْمِنِینَ عَلِيٌّ ع بِالْكُوفةَِ وَ ھُوَ قاَئِمٌ عَلىَ حِجَارَةٍ نصََبھََا لھَُ جَعْدَةُ بْنُ

ھُبیَْرَةَ الَْمَخْزُومِيُّ وَ عَلیَْھِ مِدْرَعَةٌ مِنْ صُوفٍ وَ حَمَائِلُ سَیْفِھِ لِیفٌ وَ فِي رِجْلیَْھِ نعَْلانَِ مِنْ لِیفٍ وَ كَأنََّ جَبِینھَُ ثفَِنةَُ بعَِیرٍ فقَاَلَ ع

ِ الََّذِي إِلیَْھِ مَصَائِرُ الَْخَلْقِ وَ عَوَاقِبُ الأَْمَْرِ نحَْمَدُهُ عَلىَ عَظِیمِ إِحْسَانِھِ وَ نیَِّرِ برُْھَانِھِ وَ نوََامِي فضَْلِھِ وَ اِمْتِناَنِھِ حَمْداً الَْحَمْدُ ِ�َّ

لٍ لِنفَْعِھِ باً وَ لِحُسْنِ مَزِیدِهِ مُوجِباً وَ نسَْتعَِینُ بِھِ اِسْتِعاَنةًَ رَاجٍ لِفضَْلِھِ مُؤَمِّ یكَُونُ لِحَقِّھِ قضََاءً وَ لِشُكْرِهِ أدََاءً وَ إِلىَ ثوََابِھِ مُقرَِّ

وَاثِقٍ بِدَفْعِھِ مُعْترَِفٍ لھَُ بِالطَّوْلِ مُذْعِنٍ لھَُ بِالْعمََلِ وَ الَْقوَْلِ وَ نؤُْمِنُ بِھِ إِیمَانَ مَنْ رَجَاهُ مُوقِناً وَ أنَاَبَ إِلیَْھِ مُؤْمِناً وَ خَنعََ لھَُ

داً وَ لاذََ بِھِ رَاغِباً مُجْتھَِداً داً وَ عَظَّمَھُ مُمَجِّ مُذْعِناً وَ أخَْلصََ لھَُ مُوَحِّ

 



نوف البكالي

قال الجوھري في الصحاح نوف البكالي بفتح الباء كان حاجب علي ع ثم قال و قال ثعلب ھو منسوب إلى بكالة قبیلة .
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و قال القطب الراوندي في شرح نھج البلاغة بكال و بكیل شي ء واحد و ھو اسم حي من ھمدان و بكیل أكثر قال الكمیت

فقد شركت فیھ بكیل و أرحب

و الصواب غیر ما قالاه و إنما بنو بكال بكسر الباء حي من حمیر منھم ھذا الشخص ھو نوف بن فضالة صاحب علي ع و

الروایة الصحیحة الكسر لأن نوف بن فضالة بكالي بالكسر من حمیر و قد ذكر ابن الكلبي نسب بني بكال الحمیریین فقال

ھو بكال بن دعمي بن غوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زید بن سھل بن عمرو بن قیس بن معاویة بن جشم

بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عریب بن زھیر بن أیمن بن الھمیسع بن حمیر

 



نسب جعدة بن ھبیرة

و أما جعدة بن ھبیرة فھو ابن أخت أمیر المؤمنین ع أمھ أم ھانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن ھاشم و أبوه ھبیرة

بن أبي وھب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن یقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب و كان جعدة فارسا

شجاعا فقیھا و ولي خراسان لأمیر المؤمنین ع و ھو من الصحابة الذین أدركوا رسول الله ص یوم الفتح مع أمھ أم ھانئ

بنت أبي طالب و ھرب أبو ھبیرة بن أبي وھب ذلك الیوم ھو و عبد الله بن الزبعرى إلى نجران .
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و روى أھل الحدیث أن أم ھانئ كانت یوم الفتح في بیتھا فدخل علیھا ھبیرة بن أبي وھب بعلھا و رجل من بني عمھ

ھاربین من علي ع و ھو یتبعھما و بیده السیف فقامت أم ھانئ في وجھھ دونھما و قالت ما تریده منھما و لم تكن رأتھ

من ثماني سنین فدفع في صدرھا فلم تزل عن موضعھا و قالت أ تدخل یا علي بیتي و تھتك حرمتي و تقتل بعلي و لا

تستحیي مني بعد ثماني سنین فقال إن رسول الله ص أھدر دمھما فلا بد أن أقتلھما فقبضت على یده التي فیھا السیف

فدخلا بیتا ثم خرجا منھ إلى غیره ففاتاه

و جاءت أم ھانئ إلى رسول الله ص فوجدتھ یغتسل من جفنة فیھا أثر العجین و فاطمة ابنتھ تستره بثوبھا فوقفت حتى أخذ

ثوبھ فتوشح بھ ثم صلى ثماني ركعات من الضحى ثم انصرف فقال مرحبا و أھلا بأم ھانئ ما جاء بك فأخبرتھ خبر بعلھا و

ابن عمھ و دخول علي ع بیتھا بالسیف فجاء علي ع و رسول الله ص یضحك فقال لھ ما صنعت بأم ھانئ فقال سلھا یا

رسول الله ما صنعت بي و الذي بعثك بالحق لقد قبضت على یدي و فیھا السیف فما استطعت أن أخلصھا إلا بعد لأي و

فاتني الرجلان فقال ص لو ولد أبو طالب الناس كلھم لكانوا شجعانا قد أجرنا من أجارت أم ھانئ و أمنا من أمنت فلا سبیل

لك علیھما . فأما ھبیرة فلم یرجع و أما الرجل الآخر فرجع فلم یعرض لھ . قالوا و أقام ھبیرة بن أبي وھب بنجران حتى

مات بھا كافرا و روى لھ محمد بن إسحاق في كتاب المغازي شعرا أولھ

 
أ شاقتك ھند أم أتاك سؤالھا 

كذاك النوى أسبابھا و انفتالھا

یذكر فیھ أم ھانئ و إسلامھا و أنھ مھاجر لھا إذ صبت إلى الإسلام و من جملتھ
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فإن كنت قد تابعت دین محمد 

 
و قطعت الأرحام منك حبالھا 

 
فكوني على أعلى سحوق بھضبة 

ململمة غبراء یبس قلالھا



و قال ابن عبد البر في كتاب الاستیعاب ولدت أم ھانئ لھبیرة بن أبي وھب بنین أربعة جعدة و عمرا و ھانئا و یوسف و

قال و جعدة الذي یقول

أبي من بني مخزوم إن كنت سائلا 

و من ھاشم أمي لخیر قبیل 

فمن ذا الذي ینأى علي بخالھ 

كخالي علي ذي الندى و عقیل

المدرعة الجبة و تدرع لبسھا و ربما قالوا تمدرع . و ثفنة البعیر واحدة ثفناتھ و ھو ما یقع على الأرض من أعضائھ إذا

استناخ فیغلظ و یكثف كالركبتین و غیرھما و یقال ذو الثفنات الثلاثة لعلي بن الحسین و علي بن عبد الله بن العباس ع و

لعبد الله بن وھب الراسبي رئیس الخوارج لأن طول السجود كان قد أثر في ثفناتھم قال دعبل
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دیار علي و الحسین و جعفر 

و حمزة و السجاد ذي الثفنات

ِ الَْمَصِیرُ فأما المصدر من صار و مصائر الأمور جمع مصیر و ھو مصدر صار إلى كذا و معناه المرجع قال تعالى وَ إِلىَ َ�َّ

الشي ء كذا فمصیر و صیرورة و القیاس في مصدر صار إلیھ أي رجع مصارا كمعاش و إنما جمع المصدر ھاھنا لأن

الخلائق یرجعون إلى الله تعالى في أحوال مختلفة في الدنیا و في الدار الآخرة فجمع المصدر و إن كان یقع بلفظھ على

ِ الَظُّنوُناَ . و عواقب الأمر جمع عاقبة و ھي آخر الشي ء . ثم القلیل و الكثیر لاختلاف وجوھھ كقولھ تعالى وَ تظَُنُّونَ بِا�َّ

قسم الحمد فجعلھ على ثلاثة أقسام أحدھا الحمد على عظیم إحسانھ و ھو أصول نعمھ تعالى كالحیاة و القدرة و الشھوة و

غیرھا مما لا یدخل جنسھ تحت مقدور القادر . و ثانیھا الحمد على نیر برھانھ و ھو ما نصبھ في العقول من العلوم

البدیھیة المفضیة إلى العلوم النظریة بتوحیده و عدلھ . و ثالثھا الحمد على أرزاقھ النامیة أي الزائدة و ما یجري مجراھا

من إطالة الأعمار و كثرة الأرزاق و سائر ضروب الإحسان الداخلة في ھذا القسم . ثم بالغ في الحمد حمدا یكون لحقھ

قضاء و لشكره أداء و ذلك لأن الحمد و الشكر و لو بلغ

[ 81 ]

أقصى غایاتھ لم یصل إلى أن یكون قاضیا لحق الله تعالى و لا مؤدیا لشكره و لكنھ قال ذلك على سبیل المبالغة . ثم قال و

إلى ثوابھ مقربا و لحسن مزیده موجبا و ذلك لأن الشكر یوجب الثواب و المزید قال الله تعالى فاَذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ أي أثبكم و

قال لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ . ثم شرع في الاستعانة با� ففصلھا أحسن تفصیل فذكر أنھ یستعین بھ استعانة راج لفضلھ في

الآخرة مؤمل لنفعھ في الدنیا واثق بدفعھ المضار عنھ و ذلك لأنھ أراد أن یحتوي على وجوه ما یستعان بھ تعالى لأجلھ

فذكر الأمور الإیجابیة و أعقبھا بالأمور السلبیة فالأولى جلب المنافع و الثانیة دفع المضار . و الطول الإفضال و الإذعان

الانقیاد و الطاعة . و أناب إلیھ أقبل و تاب و خنع خضع و المصدر الخنوع و لاذ بھ لجأ إلیھ : لمَْ یوُلدَْ سُبْحَانھَُ فیَكَُونَ فِي

الَْعِزِّ مُشَارَكاً وَ لمَْ یلَِدْ فیَكَُونَ مَوْرُوثاً ھَالِكاً وَ لمَْ یتَقَدََّمْھُ وَقْتٌ وَ لاَ زَمَانٌ وَ لمَْ یتَعَاَوَرْهُ زِیاَدَةٌ وَ لاَ نقُْصَانٌ بلَْ ظَھَرَ لِلْعقُوُلِ بِمَا



أرََاناَ مِنْ عَلامََاتِ الَتَّدْبِیرِ الَْمُتقْنَِ وَ الَْقضََاءِ الَْمُبْرَمِ فمَِنْ شَوَاھِدِ خَلْقِھِ خَلْقُ الَسَّمَاوَاتِ مُوَطَّدَاتٍ بِلاَ عَمَدٍ قاَئِمَاتٍ بلاَِ سَندٍَ

بوُبِیَّةِ وَ إِذْعَانھُُنَّ لھَُ بِالطَّوَاعِیةَِ لمََا ئاَتٍ وَ لاَ مُبْطِئاَتٍ وَ لوَْ لاَ إِقْرَارُھُنَّ لھَُ بِالرُّ دَعَاھُنَّ فأَجََبْنَ طَائِعاَتٍ مُذْعِناَتٍ غَیْرَ مُتلَكَِّ

جَعلَھَُنَّ مَوْضِعاً لِعرَْشِھِ
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الِحِ مِنْ خَلْقِھِ نفى ع أن یكون البارئ سبحانھ مولودا فیكون لھ وَ لاَ مَسْكَناً لِمَلائَِكَتِھِ وَ لاَ مَصْعدَاً لِلْكَلِمِ الَطَّیِّبِ وَ الَْعمََلِ الَصَّ

شریك في العز و الإلھیة و ھو أبوه الذي ولده و إنما قال ذلك جریا على عادة ملوك البشر فإن الأكثر أن الملك یكون ابن

ملك قبلھ و نفى أن یكون لھ ولد جریا أیضا على عادة البشر في أن كل والد في الأكثر فإنھ یھلك قبل ھلاك الولد و یرثھ

الولد و ھذا النمط من الاحتجاج یسمى خطابة و ھو نافع في مواجھة العرب بھ و أراد من الاحتجاج إثبات العقیدة فتارة

تثبت في نفوس العلماء بالبرھان و تارة تثبت في نفوس العوام بالخطابة و الجدل . ثم نفى أن یتقدمھ وقت أو زمان و

الوقت ھو الزمان و إنما خالف بین اللفظین و أتى بحرف العطف كقولھ تعالى لِكُلٍّ جَعلَْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْھاجاً . و نفى أن

یتعاوره أي تختلف علیھ زیادة أو نقصان یقال عاورت زیدا الضرب أي فعلت بھ من الضرب مثل ما فعل بي و اعتوروا

الشي ء أي تداولوه فیما بینھم و كذلك تعوروه و تعاوروه و إنما ظھرت الواو في اعتوروا لأنھ في معنى تعاوروا فبني

علیھ و لو لم یكن في معناه لاعتلت كما قالوا اجتوروا لما كان في معنى تجاوروا التي لا بد من صحة الواو فیھا لسكون

الألف قبلھا و اعتورت الریاح رسم الدار اختلفت علیھ . فإن قلت ھذا یقتضي أن یقول و لم یتعاوره زیادة و نقصان لأن

التعاور یستدعي الضدین معا و لا ینبغي أن یقول و لا نقصان كما لا یجوز أن تقول لم یختلف زید و لا عمرو
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قلت لما كانت مراتب الزیادة مختلفة جاز أن یقال لا یعتوره الزیادة فكذلك القول في جانب النقصان و جرى كل واحد من

النوعین مجرى أشیاء متنافیة تختلف على الموضع الموصوف بھا . قولھ ع موطدات أي ممھدات مثبتات . و العمد جمع

دَةٍ و قولھ تعالى خَلقََ عماد نحو إھاب و أھب و إدام و أدم و ھو على خلاف القیاس و منھ قولھ تعالى فِي عَمَدٍ مُمَدَّ

الَسَّماواتِ بِغیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھَا و السند ما یستند إلیھ . ثم قال دعاھن فأجبن طائعات ھذا من باب المجاز و التوسع لأن الجماد

لا یدعى و أما من قال إن السماوات أحیاء ناطقة فإنھ لم یجعلھن مكلفات لیقال و لو لا إقرارھن لھ بالربوبیة لما فعل كذا بل

یقول ذلك على وجھ آخر و لكن لغة العرب تنطق بمثل ھذا المجاز نحو قول الراجز

امتلأ الحوض و قال قطني 

مھلا رویدا قد ملأت بطني

و منھ قولھ تعالى اِئتِْیا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً قالتَا أتَیَْنا طائِعِینَ . و منھ قول مكاتب لبني منقر التمیمیین كان قد ظلع بمكاتبتھ فأتى

قبر غالب بن صعصعة فاستجار بھ و أخذ منھ حصیات فشدھن في عمامتھ ثم أتى الفرزدق فأخبره خبره و قال إني قد قلت

شعرا قال ھاتھ فأنشده
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بقبر ابن لیلى غالب عذت بعد ما 

خشیت الردى أو أن أرد على قسر 

بقبر امرئ یقري المئین عظامھ 

و لم یك إلا غالبا میت یقري 

فقال لي استقدم أمامك إنما 

فكاكك أن تلقى الفرزدق بالمصر

فقال ما اسمك فقال لھذم قال یا لھذم حكمك مسمطا قال ناقة كوماء سوداء الحدقة قال یا جاریة اطرحي لنا حبلا ثم قال یا

لھذم اخرج بنا إلى المربد فألقھ في عنق ما شئت من إبل الناس فتخیر لھذم على عینھ ناقة و رمى بالحبل في عنقھا و جاء

صاحبھا فقال لھ الفرزدق اغد علي أوفك ثمنھا فجعل لھذم یقودھا و الفرزدق یسوقھا حتى أخرجھا من البیوت إلى

الصحراء فصاح بھ الفرزدق یا لھذم قبح الله أخسرنا فخبر الشاعر عن القبر بقولھ فقال لي استقدم أمامك و القبر و المیت

الذي فیھ لا یخبران و لكن العرب و أھل الحكمة من العجم یجعلون كل دلیل قولا و جوابا أ لا ترى إلى قول زھیر

أ من أم أوفى دمنة لم تكلم

و إنما كلامھا عنده أن تبین ما یرى من الآثار فیھا عن قدم العھد بأھلھا . و من كلام بعض الحكماء ھلا وقفت على تلك

الجنان و الحیطان فقلت أیتھا الجنان أین من شق أنھارك و غرس أشجارك و جنى ثمارك فإن لم تجبك حوارا أجابتك

اعتبارا . و قال النعمان بن المنذر و معھ عدي بن زید في ظل شجرات مونقات یشرب
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فقال عدي أبیت اللعن و أراد أن یعظھ أ تدري ما تقول ھذه الشجرات قال ما تقول قال

رب ركب قد أناخوا حولنا 

یشربون الخمر بالماء الزلال 

ثم أضحوا عصف الدھر بھم 

و كذاك الدھر یودي بالرجال

فتنغص النعمان یومھ ذلك . و المذعن المنقاد المطیع و المتلكئ المتوقف و الكلم الطیب شھادة أن لا إلھ إلا الله و أن محمدا

ص رسولھ و العمل الصالح أداء الواجبات و النوافل و اللفظات من القرآن العزیز . و المصعد موضع الصعود و لا شبھة

أن السماء أشرف من الأرض على رأي الملیین و على رأي الحكماء أما أھل الملة فلأن السماء مصعد الأعمال الصالحة و

محل الأنوار و مكان الملائكة و فیھا العرش و الكرسي و الكواكب المدبرات أمرا و أما الحكماء فلأمور أخرى تقتضیھا

أصولھم : جَعلََ نجُُومَھَا أعَْلامَاً یسَْتدَِلُّ بِھَا الَْحَیْرَانُ فِي مُخْتلَِفِ فِجَاجِ الأَْقَْطَارِ لمَْ یمَْنعَْ ضَوْءَ نوُرِھَا اِدْلِھْمَامُ سُجُفِ الَلَّیْلِ

الَْمُظْلِمِ وَ لاَ اِسْتطََاعَتْ جَلابَِیبُ سَوَادِ الَْحَناَدِسِ أنَْ ترَُدَّ مَا شَاعَ فِي الَسَّمَاوَاتِ مِنْ تلأََْلؤُِ نوُرِ الَْقمََرِ فسَُبْحَانَ مَنْ لاَ یخَْفىَ عَلیَْھِ

سَوَادُ
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عْدُ فِي أفُقُِ غَسَقٍ دَاجٍ وَ لاَ لیَْلٍ سَاجٍ فِي بِقاَعِ الأَْرََضِینَ الَْمُتطََأطِْئاَتِ وَ لاَ فِي یفَاَعِ الَسُّفْعِ الَْمُتجََاوِرَاتِ وَ مَا یتَجََلْجَلُ بِھِ الَرَّ

الَسَّمَاءِ وَ مَا تلاَشََتْ عَنْھُ برُُوقُ الَْغمََامِ وَ مَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ تزُِیلھَُا عَنْ مَسْقطَِھَا عَوَاصِفُ الأَْنَْوَاءِ وَ اِنْھِطَالُ الَسَّمَاءِ وَ یعَْلمَُ

ھَا وَ مَا یكَْفِي الَْبعَوُضَةَ مِنْ قوُتِھَا وَ مَا تحَْمِلُ مِنَ الأَْنُْثىَ فِي بطَْنِھَا أعلاما أي ةِ وَ مَجَرَّ ھَا وَ مَسْحَبَ الَذَّرَّ مَسْقطََ الَْقطَْرَةِ وَ مَقرََّ

یستدل بھا و الفجاج جمع فج و ھو الطریق في الجبل . ثم قال إن ادلھمام سواد اللیل أي شدة ظلمتھ لم یمنع الكواكب من

الإضاءة و كذلك أیضا لم یمنع ظلام اللیل القمر من تلألؤ نوره و إنما خص القمر بالذكر و إن كان من جملة الكواكب

انٌ و قد روى بعض لشرفھ بما یظھر للأبصار من عظم حجمھ و شدة إضاءتھ فصار كقولھ تعالى فِیھِما فاكِھَةٌ وَ نخَْلٌ وَ رُمَّ

الرواة ادلھمام بالنصب و جعلھ مفعولا و ضوء نورھا بالرفع و جعلھ فاعلا و ھذه الروایة أحسن في صناعة الكتابة لمكان

الازدواج أي لا القمر و لا الكواكب تمنع اللیل من الظلمة و لا اللیل یمنع الكواكب و القمر من الإضاءة . و السجف جمع

سجف و ھو الستر و یجوز فتح السین . و شاع تفرق و التلألؤ اللمعان و الجلابیب الثیاب و الغسق الظلمة و الساجي

الساكن و الداجي المظلم و المتطأطئ المنخفض و السفع المتجاورات ھاھنا الجبال و سماھا سفعا لأن السفعة سواد

مشرب بحمرة و كذلك لونھا في الأكثر .
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و الیفاع الأرض المرتفعة و التجلجل صوت الرعد و ما تلاشت عنھ بروق الغمام ھذه الكلمة أھمل بناءھا كثیر من أئمة

اللغة و ھي صحیحة و قد جاءت و وردت قال ابن الأعرابي لشا الرجل إذا اتضع و خس بعد رفعة و إذا صح أصلھا صح

استعمال الناس تلاشى الشي ء بمعنى اضمحل . و قال القطب الراوندي تلاشى مركب من لا شي ء و لم یقف على أصل

الكلمة و قد ظھر الآن أن معنى كلامھ ع أنھ سبحانھ یعلم ما یصوت بھ الرعد و یعلم ما یضمحل عنھ البرق . فإن قلت و

ھل یقصد الرعد بجلجلتھ معنى معقولا لیقال إن البارئ یعلمھ ثم ما المراد بكونھ عالما بما یضمحل البرق عنھ . قلت قد

یكون تعالى یحدث في الرعد جلجلة أي صوتا لیھلك بھ قوما أو لینفع بھ قوما فعلمھ بما تتضمنھ تلك الجلجلة ھو معنى

قولنا یعلم ما یصوت بھ الرعد و لا ریب أن البرق یلمع فیضي ء أقطارا مخصوصة ثم یتلاشى عنھا فالبارئ سبحانھ عالم

بتلك الأقطار التي یتلاشى البرق عنھا . فإن قلت ھو سبحانھ عالم بما یضیئھ البرق و بما لا یضیئھ فلما ذا خص بالعالمیة

ما یتلاشى عنھ البرق . قلت لأن علمھ بما لیس بمضي ء بالبرق أعجب و أغرب لأن ما یضیئھ البرق یمكن أن یعلمھ أولو

الأبصار الصحیحة فأراد ع أن یشرح من صفاتھ سبحانھ ما ھو بخلاف المعتاد بین البشر لیكون إعظام السامعین لھ

سبحانھ أتم و أكمل . و العواصف الریاح الشدیدة و أضافھا إلى الأنواء لأن أكثر ما یكون عصفانھا في الأنواء و ھي جمع

نوء و ھو سقوط النجم من منازل القمر الثمانیة و العشرین في المغرب
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مع الفجر و طلوع رقیبھ من المشرق مقابلا لھ من ساعتھ و مدة النوء ثلاثة عشر یوما إلا الجبھة فإن لھا أربعة عشر

یوما . قال أبو عبید و لم یسمع في النوء أنھ المسقوط إلا في ھذا الموضع و كانت العرب تضیف الریاح و الأمطار و الحر

و البرد إلى الساقط منھا . و قال الأصمعي بل إلى الطالع في سلطانھ فتقول مطرنا بنوء كذا و كذا و نھى النبي ص عن ذلك

و الجمع أنواء و نوءان أیضا مثل بطن و بطنان و عبد و عبدان قال حسان بن ثابت



و یثرب تعلم أنا بھا 

إذا قحط القطر نوءانھا

و الانھطال الانصباب و مسقط القطرة من المطر موضع سقوطھا و مقرھا موضع قرارھا و مسحب الذرة الصغیرة من

النمل و مجرھا موضع سحبھا و جرھا . و ھذا الفصل من فصیح الكلام و نادره و یتضمن من توحید الله تعالى و تمجیده و

ِ الَْكَائِنِ قبَْلَ أنَْ یكَُونَ كُرْسِيٌّ أوَْ عَرْشٌ أوَْ سَمَاءٌ أوَْ أرَْضٌ أوَْ جَانٌّ أوَْ إِنْسٌ لاَ یدُْرَكُ الثناء علیھ ما یشھد لنفسھ : وَ الَْحَمْدُ ِ�َّ

رُ بِفھَْمٍ وَ لاَ یشَْغلَھُُ سَائِلٌ وَ لاَ ینَْقصُُھُ ناَئِلٌ وَ لاَ ینَْظُرُ بِعیَْنٍ وَ لاَ یحَُدُّ بِأیَْنٍ وَ لاَ یوُصَفُ بِالأْزَْوَاجِ وَ لاَ یخُْلقَُ بِوَھْمٍ وَ لاَ یقُدََّ

بِعِلاجٍَ وَ لاَ یدُْرَكُ بِالْحَوَاسِّ وَ لاَ یقُاَسُ بِالنَّاسِ الََّذِي كَلَّمَ مُوسَى تكَْلِیماً وَ أرََاهُ مِنْ آیاَتِھِ عَظِیماً بِلاَ جَوَارِحَ وَ لاَ أدََوَاتٍ وَ لاَ

نطُْقٍ وَ لاَ لھََوَاتٍ بلَْ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً أیَُّھَا الَْمُتكََلِّفُ لِوَصْفِ رَبِّكَ فصَِفْ
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بِینَ فِي حُجُرَاتِ الَْقدُُسِ مُرْجَحِنِّینَ مُتوََلِّھَةً عُقوُلھُُمْ أنَْ یحَُدُّوا أحَْسَنَ الَْخَالِقِینَ وَ إِنَّمَا جِبْرِیلَ وَ مِیكَائِیلَ وَ جُنوُدَ الَْمَلائَِكَةِ الَْمُقرََّ

هِ بِالْفنَاَءِ فلاََ إِلھََ إِلاَّ ھُوَ أضََاءَ بِنوُرِهِ كُلَّ ظَلامٍَ وَ أظَْلمََ فاَتِ ذوَُو الَْھَیْئاَتِ وَ الأَْدََوَاتِ وَ مَنْ ینَْقضَِي إِذاَ بلَغََ أمََدَ حَدِّ یدُْرَكُ بِالصِّ

بِظُلْمَتِھِ كُلَّ نوُرٍ لیس یعني بالكائن ھاھنا ما یعنیھ الحكماء و المتكلمون بل مراده الموجود أي ھو الموجود قبل أن یكون

الكرسي و العرش و غیرھما و الأوائل یزعمون أن فوق السماوات السبع سماء ثامنة و سماء تاسعة و یقولون إن الثامنة

ھي الكرسي و إن التاسعة ھي العرش . قولھ ع لا یدرك بوھم الوھم ھاھنا الفكرة و التوھم . و لا یقدر بفھم أي لا تستطیع

الأفھام أن تقدره و تحده . و لا یشغلھ سائل كما یشغل السؤال منا من یسألونھ . و لا ینقصھ العطاء كما ینقص العطاء

خزائن الملوك . و لا یبصر بجارحة و لا یحد بأین و لفظة أین في الأصل مبنیة على الفتح فإذا نكرتھا صارت اسما متمكنا

كما قال الشاعر

لیت شعري و أین مني لیت 

إن لیتا و إن لوا عناء

و إن شئت قلت إنھ تكلم بالاصطلاح الحكمي و الأین عندھم حصول الجسم في المكان و ھو أحد المقولات العشر .
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قولھ ع و لا یوصف بالأزواج أي صفات الأزواج و ھي الأصناف قال سبحانھ وَ أنَْبتَنْا فِیھا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بھَِیجٍ . قولھ و لا

یخلق بعلاج أي لا یحتاج في إیجاد المخلوقات إلى معالجة و مزاولة . قولھ و كلم موسى تكلیما من الألفاظ القرآنیة و

المراد ھاھنا من ذكر المصدر تأكید الأمر و إزالة لبس عساه یصلح للسامع فیعتقد أنھ أراد المجاز و أنھ لم یكن كلام على

الحقیقة . قولھ و أراه من آیاتھ عظیما لیس یرید بھ الآیات الخارجة عن التكلیم كانشقاق البحر و قلب العصا لأنھ یكون

بإدخال ذلك بین قولھ تكلیما و قولھ بلا جوارح و لا أدوات و لا نطق و لا لھوات مستھجنا و إنما یرید أنھ أراد بتكلیمھ إیاه

عظیما من آیاتھ و ذلك أنھ كان یسمع الصوت من جھاتھ الست لیس على حد سماع كلام البشر من جھة مخصوصة و لھ

دوي و صلصلة كوقع السلاسل العظیمة على الحصى الأصم . فإن قلت أ تقول إن الكلام حل أجساما مختلفة من الجھات

ا أتَاھا الست . قلت لا و إنما حل الشجرة فقط و كان یسمع من كل جھة و الدلیل على حلولھ في الشجرة قولھ تعالى فلَمََّ



نوُدِيَ مِنْ شاطِئِ الَْوادِ الأَْیَْمَنِ فِي الَْبقُْعةَِ الَْمُبارَكَةِ مِنَ الَشَّجَرَةِ أنَْ یا مُوسى  فلا یخلو إما أن یكون النداء حل الشجرة أو

المنادي حلھا و الثاني باطل فثبت الأول . ثم قال ع لمن یتكلف أن یصف ربھ إن كنت صادقا أنك قد وصلت إلى
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معرفة صفتھ فصف لنا الملائكة فإن معرفة ذات الملك أھون من معرفة ذات الأول سبحانھ . و حجرات القدس جمع حجرة

و مرجحنین مائلین إلى جھة تحت خضوعا لجلال البارئ سبحانھ ارجحن الحجر إذا مال ھاویا متولھة عقولھم أي حائرة

ثم قال إنما یدرك بالصفات و یعرف كنھ ما كان ذا ھیئة و أداة و جارحة و ما ینقضي و یفنى و یتطرق إلیھ العدم و واجب

الوجود سبحانھ بخلاف ذلك . و تحت قولھ أضاء بنوره كل ظلام إلى آخر الفصل معنى دقیق و سر خفي و ھو أن كل رذیلة

في الخلق البشري مع معرفتھ بالأدلة البرھانیة غیر مؤثرة و لا قادحة في جلالة المقام الذي قد بلغ إلیھ و ذلك نحو أن

یكون العارف بخیلا أو جبانا أو حریصا أو نحو ذلك و كل فضیلة في الخلق البشري مع الجھل بھ سبحانھ فلیست بفضیلة

في الحقیقة و لا معتد بھا لأن نقیصة الجھل بھ تكسف تلك الأنوار و تمحق فضلھا و ذلك نحو أن یكون الجاھل بھ سبحانھ

جوادا أو شجاعا أو عفیفا أو نحو ذلك و ھذا یطابق ما یقولھ الأوائل من أن العارف المذنب یشقى بعد الموت قلیلا ثم یعود

إلى النعیم السرمدي و أن الجاھل ذا العبادة و الإحسان یشقى بعد الموت شقاء مؤبدا و مذھب الخلص من مرجئة الإسلام

یناقض ھذه اللفظات و یقال إنھ مذھب أبي حنیفة رحمھ الله و یمكن تأویلھا على مذھب أصحابنا بأن یقال كل ظلام من

المعاصي الصغائر فإنھ ینجلي بضیاء معرفتھ و طاعتھ و كل طاعة یفعلھا المكلف مع الكفر بھ سبحانھ فإنھا غیر نافعة و

لا موجبة ثوابا و یكون ھذا التأویل من باب صرف اللفظ عن عمومھ إلى خصوصھ
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یاَشَ وَ أسَْبغََ عَلیَْكُمُ الَْمَعاَشَ فلَوَْ أنََّ أحََداً یجَِدُ إِلىَ الَْبقَاَءِ سِلْماً أوَْ لِدَفْعِ الَْمَوْتِ ِ الََّذِي ألَْبسََكُمُ الَرِّ ِ بِتقَْوَى َ�َّ أوُصِیكُمْ عِباَدَ َ�َّ

ا اِسْتوَْفىَ طُعْمَتھَُ وَ لْفةَِ فلَمََّ ةِ وَ عَظِیمِ الَزُّ نْسِ مَعَ الَنُّبوَُّ رَ لھَُ مُلْكُ الَْجِنِّ وَ الإَِْ سَبِیلاً لكََانَ ذلَِكَ سُلیَْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ع الََّذِي سُخِّ

یاَرُ مِنْھُ خَالِیةًَ وَ الَْمَسَاكِنُ مُعطََّلةًَ وَ وَرِثھََا قوَْمٌ آخَرُونَ وَ إنَِّ لكَُمْ اِسْتكَْمَلَ مُدَّتھَُ رَمَتھُْ قِسِيُّ الَْفنَاَءِ بِنبَاَلِ الَْمَوْتِ وَ أصَْبحََتِ الَدِّ

سِّ الََّذِینَ قتَلَوُا فِي الَْقرُُونِ الَسَّالِفةَِ لعَِبْرَةً أیَْنَ الَْعمََالِقةَُ وَ أبَْناَءُ الَْعمََالِقةَِ أیَْنَ الَْفرََاعِنةَُ وَ أبَْناَءُ الَْفرََاعِنةَِ أیَْنَ أصَْحَابُ مَدَائِنِ الَرَّ

الَنَّبِیِّینَ وَ أطَْفئَوُا سُننََ الَْمُرْسَلِینَ وَ أحَْیوَْا سُننََ الَْجَبَّارِینَ أیَْنَ الََّذِینَ سَارُوا بِالْجُیوُشِ وَ ھَزَمُوا الأَْلُوُفَ بِالأْلُوُفِ وَ عَسْكَرُوا

الَْعسََاكِرَ وَ مَدَّنوُا الَْمَدَائِنَ الریاش اللباس و أسبغ أوسع و إنما ضرب المثل بسلیمان ع لأنھ كان ملك الإنس و الجن و لم

یحصل لغیره ذلك و من الناس من أنكر ھذا لأن الیھود و النصارى یقولون إنھ لم یتعد ملكھ حدود الشام بل بعض الشام و

ینكرون حدیث الجن و الطیر و الریح و یحملون ما ورد من ذلك على وجوه و تأویلات عقلیة معنویة لیس ھذا موضع

ذكرھا . و الزلفة القرب و الطعمة بضم الطاء المأكلة یقال قد جعلت ھذه الضیعة طعمة لزید . و القسي جمع قوس و أصلھا

قووس على فعول كضرب و ضروب إلا أنھم قدموا
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اللام فقالوا قسو على فلوع ثم قلبت الواو یاء و كسروا القاف كما كسروا عین عصي فصارت قسي



 



نسب العمالقة

و العمالقة أولاد لاوذ إرم بن سام بن نوح كان الملك بالیمن و الحجاز و ما تاخم ذلك من الأقالیم فمنھم عملاق بن لاوذ بن

سام و منھم طسم بن لاوذ أخوه . و منھم جدیس بن لاوذ أخوھما و كان العز و الملك بعد عملاق بن لاوذ في طسم فلما

ملكھم عملاق بن طسم بغى و أكثر الفساد في الأرض حتى كان یطأ العروس لیلة إھدائھا إلى بعلھا و إن كانت بكرا افتضھا

قبل وصولھا إلى البعل ففعل ذلك بامرأة من جدیس یقال لھا غفیرة بنت غفار فخرجت إلى قومھا و ھي تقول

 
لا أحد أذل من جدیس 

أ ھكذا یفعل بالعروس

فغضب لھا أخوھا الأسود بن غفار و تابعھ قومھ على الفتك بعملاق بن طسم و أھل بیتھ فصنع الأسود طعاما و دعا عملاق

الملك إلیھ ثم وثب بھ و بطسم فأتى على رؤسائھم و نجا منھم ریاح بن مر فصار إلى ذي جیشان بن تبع الحمیري ملك

الیمن فاستغاث بھ و استنجده على جدیس فسار ذو جیشان في حمیر فأتى بلاد جو و ھي قصبة الیمامة فاستأصل جدیسا

كلھا و أخرب الیمامة فلم یبق لجدیس باقیة و لا لطسم إلا الیسیر منھم . ثم ملك بعد طسم و جدیس وبار بن أمیم بن لاوذ

بن إرم فسار بولده و أھلھ فنزل بأرض وبار و ھي المعروفة الآن برمل عالج فبغوا في الأرض حینا حتى أفناھم الله
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ثم ملك الأرض بعد وبار عبد ضخم بن أثیف بن لاوذ فنزلوا بالطائف حینا ثم بادوا

 



نسب عاد و ثمود

و ممن یعد مع العمالقة عاد و ثمود فأما عاد فھو عاد بن عویص بن إرم بن سام بن نوح كان یعبد القمر و یقال إنھ رأى

من صلبھ أولاد أولاد أولاده أربعة آلاف و إنھ نكح ألف جاریة و كانت بلاده الأحقاف المذكورة في القرآن و ھي من شحر

عمان إلى حضرموت و من أولاده شداد بن عاد صاحب المدینة المذكورة . و أما ثمود فھو ثمود بن عابر بن إرم بن سام

بن نوح و كانت دیاره بین الشام و الحجاز إلى ساحل نھر الحبشة

 



نسب الفراعنة

قولھ ع أین الفراعنة و أبناء الفراعنة جمع فرعون و ھم ملوك مصر فمنھم الولید بن الریان فرعون یوسف و منھم الولید

بن مصعب فرعون موسى و منھم فرعون بن الأعرج الذي غزا بني إسرائیل و أخرب بیت المقدس

 



نسب أصحاب الرس

قولھ ع أین أصحاب مدائن الرس قیل إنھم أصحاب شعیب
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النبي ص و كانوا عبدة أصنام و لھم مواش و آبار یسقون منھا . و الرس بئر عظیمة جدا انخسفت بھم و ھم حولھا

فھلكوا و خسفت بأرضھم كلھا و دیارھم و قیل الرس قریة بفلج الیمامة كان بھا قوم من بقایا ثمود بغوا فأھلكوا . و قیل

قوم من العرب القدیمة بین الشام و الحجاز و كانت العنقاء تختطف صبیانھم فتقتلھم فدعوا الله أن ینقذھم منھا فبعث إلیھم

حنظلة بن صفوان فدعاھم إلى الدین على أن یقتل العنقاء فشارطوه على ذلك فدعا علیھا فأصابتھا الصاعقة فلم یفوا لھ و

قتلوه فأھلكوا . و قیل ھم أصحاب الأخدود و الرس ھو الأخدود و قیل الرس أرض بأنطاكیة قتل فیھا حبیب النجار . و قیل

بل كذب أھلھا نبیھم و رسوه في بئر أي رموه فیھا . و قیل إن الرس نھر في إقلیم الباب و الأبواب مبدؤه من مدینة طراز

و ینتھي إلى نھر الكر فیختلط بھ حتى یصب في بحر الخزر كان ھناك ملوك أولو بأس و قدرة فأھلكھم الله ببغیھم : مِنْھَا قدَْ

غِ لھََا فھَِيَ عِنْدَ نفَْسِھِ ضَالَّتھُُ الََّتِي یطَْلبُھَُا قْباَلِ عَلیَْھَا وَ الَْمَعْرِفةَِ بِھَا وَ الَتَّفرَُّ لبَِسَ لِلْحِكْمَةِ جُنَّتھََا وَ أخََذھََا بِجَمِیعِ أدََبِھَا مِنَ الإَِْ

سْلامَُ وَ ضَرَبَ بِعسَِیبِ ذنَبَِھِ وَ ألَْصَقَ الأَْرَْضَ بِجِرَانِھِ بقَِیَّةٌ مِنْ بقَاَیاَ وَ حَاجَتھُُ الََّتِي یسَْألَُ عَنْھَا فھَُوَ مُغْترَِبٌ إِذاَ اِغْترََبَ الإَِْ

تِھِ خَلِیفةٌَ مِنْ خَلائَِفِ أنَْبِیاَئِھِ حُجَّ
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ھذا الكلام فسره كل طائفة على حسب اعتقادھا فالشیعة الإمامیة تزعم أن المراد بھ المھدي المنتظر عندھم و الصوفیة

یزعمون أنھ یعني بھ ولي الله في الأرض و عندھم أن الدنیا لا تخلو عن الأبدال و ھم الأربعون و عن الأوتاد و ھم سبعة و

عن القطب و ھو واحد فإذا مات القطب صار أحد السبعة قطبا عوضھ و صار أحد الأربعین وتدا عوض الوتد و صار بعض

الأولیاء الذین یصطفیھم الله تعالى أبدالا عوض ذلك البدل . و أصحابنا یزعمون أن الله تعالى لا یخلي الأمة من جماعة من

المؤمنین العلماء بالعدل و التوحید و أن الإجماع إنما یكون حجة باعتبار أقوال أولئك العلماء لكنھ لما تعذرت معرفتھم

بأعیانھم اعتبر إجماع سائر العلماء و إنما الأصل قول أولئك . قالوا و كلام أمیر المؤمنین ع لیس یشیر فیھ إلى جماعة

أولئك العلماء من حیث ھم جماعة و لكنھ یصف حال كل واحد منھم فیقول من صفتھ كذا و من صفتھ كذا . و الفلاسفة

یزعمون أن مراده ع بھذا الكلام العارف و لھم في العرفان و صفات أربابھ كلام یعرفھ من لھ أنس بأقوالھم و لیس یبعد

عندي أن یرید بھ القائم من آل محمد ص في آخر الوقت إذا خلقھ الله تعالى و إن لم یكن الآن موجودا فلیس في الكلام ما

یدل على وجوده الآن و قد وقع اتفاق الفرق من المسلمین أجمعین على أن الدنیا و التكلیف لا ینقضي إلا علیھ . قولھ ع قد

لبس للحكمة جنتھا الجنة ما یستتر بھ من السلاح كالدرع و نحوھا و لبس جنة الحكمة قمع النفس عن المشتھیات و قطع

علائق النفس عن

[ 97 ]



المحسوسات فإن ذلك مانع للنفس عن أن یصیبھا سھام الھوى كما تمنع الدرع الدارع عن أن یصیبھ سھام الرمایة . ثم

عاد إلى صفة ھذا الشخص فقال و أخذ بجمیع أدبھا من الإقبال علیھا أي شدة الحرص و الھمة . ثم قال و المعرفة بھا أي

و المعرفة بشرفھا و نفاستھا . ثم قال و التفرغ لھا لأن الذھن متى وجھتھ نحو معلومین تخبط و فسد و إنما یدرك الحكمة

بتخلیة السر من كل ما مر سواھا . قال فھي عند نفسھ ضالتھ التي یطلبھا ھذا مثل

قولھ ع الحكمة ضالة المؤمن و من كلام الحكماء لا یمنعك من الانتفاع بالحكمة حقارة من وجدتھا عنده كما لا یمنعك خبث

تراب المعدن من التقاط الذھب . و وجدت بخط أبي محمد عبد الله بن أحمد الخشاب رحمھ الله في تعالیق مسودة أبیاتا

للعطوي و ھي

قد رأینا الغزال و الغصن و النجمین 

شمس الضحى و بدر التمام 

فو حق البیان یعضده البرھان 

في مأقط شدید الخصام 

ما رأینا سوى الملیحة شیئا 

جمع الحسن كلھ في نظام 

ھي تجري مجرى الأصالة في الرأي 

و مجرى الأرواح في الأجسام

و قد كتب ابن الخشاب بخطھ تحت الملیحة ما أصدقھ إن أراد بالملیحة الحكمة قولھ ع و حاجتھ التي یسأل عنھا ھو مثل

قولھ ضالتھ التي یطلبھا . ثم قال ھو مغترب إذا اغترب الإسلام یقول ھذا الشخص یخفي نفسھ و یحملھا
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إذا اغترب الإسلام و اغتراب الإسلام أن یظھر الفسق و الجور على الصلاح و العدل

قال ع بدأ الإسلام غریبا و سیعود كما بدأ . قال و ضرب بعسیب ذنبھ و ألصق الأرض بجرانھ ھذا من تمام قولھ إذا اغترب

الإسلام أي إذا صار الإسلام غریبا مقھورا و صار الإسلام كالبعیر البارك یضرب الأرض بعسیبھ و ھو أصل الذنب و

یلصق جرانھ و ھو صدره في الأرض فلا یكون لھ تصرف و لا نھوض . ثم عاد إلى صفة الشخص المذكور . و قال بقیة

من بقایا حججھ خلیفة من خلائف أنبیائھ الضمیر ھاھنا یرجع إلى الله سبحانھ و إن لم یجر ذكره للعلم بھ كما قال حَتَّى

توَارَتْ بِالْحِجابِ و یمكن أن یقال إن الضمیر راجع إلى مذكور و ھو الإسلام أي من بقایا حجج الإسلام و خلیفة من خلائف

اكُمُ أنبیاء الإسلام . فإن قلت لیس للإسلام إلا نبي واحد . قلت بل لھ أنبیاء كثیر قال تعالى مِلَّةَ أبَِیكُمْ إِبْراھِیمَ ھُوَ سَمَّ

الَْمُسْلِمِینَ مِنْ قبَْلُ و قال سبحانھ ثمَُّ أوَْحَیْنا إِلیَْكَ أنَِ اِتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراھِیمَ حَنِیفاً و كل الأنبیاء دعوا إلى ما دعا إلیھ محمد ص من

التوحید و العدل فكلھم أنبیاء للإسلام . فإن قلت أ لیس لفظ الحجة و لفظ الخلیفة مشعرا بما تقولھ الإمامیة . قلت لا فإن

أھل التصوف یسمون صاحبھم حجة و خلیفة و كذلك الفلاسفة
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و أصحابنا لا یمتنعون من إطلاق ھذه الألفاظ على العلماء المؤمنین في كل عصر لأنھم حجج الله أي إجماعھم حجة و قد

استخلفھم الله في أرضھ لیحكموا بحكمھ . و على ما اخترناه نحن فالجواب ظاھر : أیَُّھَا الَنَّاسُ إِنِّي قدَْ بثَثَتُْ لكَُمُ الَْمَوَاعِظَ

بْتكُُمْ بِسَوْطِي فلَمَْ تسَْتقَِیمُوا وَ یْتُ إِلیَْكُمْ مَا أدََّتِ الأَْوَْصِیاَءُ إِلىَ مَنْ بعَْدَھُمْ وَ أدََّ الََّتِي وَعَظَ بِھَا الأَْنَْبِیاَءُ الأَْنَْبِیاَءُ بِھِمْ أمَُمَھُمْ وَ أدََّ

نْیاَ ِ أنَْتمُْ أَ تتَوََقَّعوُنَ إِمَاماً غَیْرِي یطََأُ بِكُمُ الَطَّرِیقَ وَ یرُْشِدُكُمُ الَسَّبِیلَ ألاََ إِنَّھُ قدَْ أدَْبرََ مِنَ الَدُّ وَاجِرِ فلَمَْ تسَْتوَْسِقوُا ِ�َّ حَدَوْتكُُمْ بِالزَّ

نْیاَ لاَ یبَْقىَ بِكَثِیرٍ مِنَ الآَْخِرَةِ لاَ ِ الأَْخَْیاَرُ وَ باَعُوا قلَِیلاً مِنَ الَدُّ مَا كَانَ مُقْبِلاً وَ أقَْبلََ مِنْھَا مَا كَانَ مُدْبِراً وَ أزَْمَعَ الَتَّرْحَالَ عِباَدُ َ�َّ

ِ نْقَ قدَْ وَ َ�َّ یفَْنىَ مَا ضَرَّ إِخْوَاننَاَ الََّذِینَ سُفِكَتْ دِمَاؤُھُمْ وَ ھُمْ بِصِفِّینَ ألاََّ یكَُونوُا الَْیوَْمَ أحَْیاَءً یسُِیغوُنَ الَْغصَُصَ وَ یشَْرَبوُنَ الَرَّ

ارٌ وَ َ فوََفَّاھُمْ أجُُورَھُمْ وَ أحََلَّھُمْ دَارَ الأَْمَْنِ بعَْدَ خَوْفِھِمْ أیَْنَ إِخْوَانِيَ الََّذِینَ رَكِبوُا الَطَّرِیقَ وَ مَضَوْا عَلىَ الَْحَقِّ أیَْنَ عَمَّ لقَوُا َ�َّ

أیَْنَ اِبْنُ الَتَّیِّھَانِ وَ أیَْنَ ذوُ الَشَّھَادَتیَْنِ وَ أیَْنَ نظَُرَاؤُھُمْ مِنْ إِخْوَانِھِمُ الََّذِینَ تعَاَقدَُوا عَلىَ الَْمَنِیَّةِ وَ أبُْرِدَ بِرُءُوسِھِمْ إِلىَ الَْفجََرَةِ

هِ عَلىَ إِخْوَانِيَ الََّذِینَ قرََءُوا الَْقرُْآنَ قاَلَ ثمَُّ ضَرَبَ ع بِیدَِهِ إِلىَ عَلىَ لِحْیتَِھِ الَشَّرِیفةَِ الَْكَرِیمَةِ فأَطََالَ الَْبكَُاءَ ثمَُّ قاَلَ ع أوَْهِ أوَِّ

فأَحَْكَمُوهُ وَ تدََبَّرُوا الَْفرَْضَ فأَقَاَمُوهُ
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ِ ألاََ أحَْیوَُا الَسُّنَّةَ وَ أمََاتوُا الَْبِدْعَةَ دُعُوا لِلْجِھَادِ فأَجََابوُا وَ وَثِقوُا بِالْقاَئِدِ فاَتَّبعَوُهُ ثمَُّ ناَدَى بِأعَْلىَ صَوْتِھِ الَْجِھَادَ الَْجِھَادَ عِباَدَ َ�َّ

ِ فلَْیخَْرُجْ قاَلَ نوَْفٌ وَ عَقدََ لِلْحُسَیْنِ ع فِي عَشَرَةِ آلافٍَ وَ لِقیَْسِ بْنِ سَعْدٍ وَاحَ إِلىَ َ�َّ وَ إِنِّي مُعسَْكِرٌ فِي یوَمِي ھَذاَ فمََنْ أرََادَ الَرَّ

جْعةََ إِلىَ صِفِّینَ ُ فِي عَشَرَةِ آلافٍَ وَ لأِبَِي أیَُّوبَ الأَْنَْصَارِيِّ فِي عَشَرَةِ آلافٍَ وَ لِغیَْرِھِمْ عَلىَ أعَْدَادٍ أخُْرَ وَ ھُوَ یرُِیدُ الَرَّ رَحِمَھُ َ�َّ

ئاَبُ مِنْ ُ فتَرََاجَعتَِ الَْعسََاكِرُ فكَُنَّا كَأغَْناَمٍ فقَدََتْ رَاعِیھَا تخَْتطَِفھَُا الَذِّ فمََا دَارَتِ الَْجُمُعةَُ حَتَّى ضَرَبھَُ الَْمَلْعوُنُ اِبْنُ الَْمُلْجَمِ لعَنَھَُ َ�َّ

كُلِّ مَكَانٍ بثثت لكم المواعظ فرقتھا و نشرتھا و الأوصیاء الذین یأتمنھم الأنبیاء على الأسرار الإلھیة و قد یمكن ألا یكونوا

خلفاء بمعنى الإمرة و الولایة فإن مرتبتھم أعلى من مراتب الخلفاء . و حدوتكم سقتكم كما تحدى الإبل فلم تستوسقوا أي

لم تجتمعوا قال

مستوسقات لم یجدن سائقا

قولھ یطأ بكم الطریق أي یحملكم على المنھاج الشرعي و یسلك بكم مسلك الحق كأنھ جعلھم ضالین عن الطریق التي

یطلبونھا .
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و قال أ تریدون إماما غیري یوقفكم على الطریق التي تطلبونھا حتى تطئوھا و تسلكوھا . ثم ذكر أنھ قد أدبر من الدنیا ما

كان مقبلا و ھو الھدى و الرشاد فإنھ كان في أیام رسول الله ص و خلفائھ مقبلا ثم أدبر عند استیلاء معاویة و أتباعھ و

أقبل منھا ما كان مدبرا و ھو الضلال و الفساد و معاویة عند أصحابنا مطعون في دینھ منسوب إلى الإلحاد قد طعن فیھ

ص و روى فیھ شیخنا أبو عبد الله البصري في كتاب نقض السفیانیة على الجاحظ و روى عنھ أخبارا كثیرة تدل على ذلك

و قد ذكرناھا في كتابنا في مناقضة السفیانیة . و روى أحمد بن أبي طاھر في كتاب أخبار الملوك أن معاویة سمع المؤذن

یقول أشھد أن لا إلھ إلا الله فقالھا ثلاثا فقال أشھد أن محمدا رسول الله فقال � أبوك یا ابن عبد الله لقد كنت عالي الھمة ما

رضیت لنفسك إلا أن یقرن اسمك باسم رب العالمین . قولھ ع و أزمع الترحال أي ثبت عزمھم علیھ یقال أزمعت الأمر و لا



یقال أزمعت على الأمر ھكذا یقول الكسائي و أجازه الخلیل و الفراء . ثم قال ع إنھ لم یضر إخواننا القتلى بصفین كونھم

الیوم لیسوا بأحیاء حیاتنا المشوبة بالنغص و الغصص . و یقال ماء رنق بالتسكین أي كدر رنق الماء بالكسر یرنق رنقا

فھو رنق و أرنقتھ أي كدرتھ و عیش رنق بالكسر أي كدر . ثم أقسم أنھم لقوا الله فوفاھم أجورھم و ھذا یدل على ما یذھب

إلیھ جمھور أصحابنا من نعیم القبر و عذابھ . ثم قال ع أین إخواني ثم عددھم فقال أین عمار
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عمار بن یاسر و نسبھ و نبذ من أخباره

و ھو عمار بن یاسر بن عامر بن كنانة بن قیس العنسي بالنون المذحجي یكنى أبا الیقظان حلیف بني مخزوم . و نحن

نذكر طرفا من أمره من كتاب الإستیعاب لأبي عمر بن عبد البر المحدث قال أبو عمر كان یاسر والد عمار عربیا قحطانیا

من عنس في مذحج إلا أن ابنھ عمارا كان مولى لبني مخزوم لأن أباه یاسرا قدم مكة مع أخوین لھ یقال لھما مالك و

الحارث في طلب أخ لھم رابع فرجع الحارث و مالك إلى الیمن و أقام یاسر بمكة فحالف أبا حذیفة بن المغیرة بن عبد الله

بن عمر بن مخزوم فزوجھ أبو حذیفة أمة یقال لھا سمیة فأولدھا عمارا فأعتقھ أبو حذیفة فمن ھاھنا كان عمار مولى بني

مخزوم و أبوه عربي لا یختلفون في ذلك و للحلف و الولاء الذي بین بني مخزوم و عمار و أبیھ یاسر كان احتمال بني

مخزوم على عثمان حین نال من عمار غلمان عثمان ما نالوا من الضرب حتى انفتق لھ فتق في بطنھ زعموا و كسروا

ضلعا من أضلاعھ فاجتمعت بنو مخزوم فقالوا و الله لئن مات لا قتلنا بھ أحدا غیر عثمان . قال أبو عمر كان عمار بن یاسر

یمانِ و ممن عذب في الله ثم أعطاھم عمار ما أرادوا بلسانھ و اطمأن الإیمان بقلبھ فنزل فیھ إِلاَّ مَنْ أكُْرِهَ وَ قلَْبھُُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْ

ھذا مما أجمع علیھ أھل التفسیر .
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و ھاجر إلى أرض الحبشة و صلى إلى القبلتین و ھو من المھاجرین الأولین ثم شھد بدرا و المشاھد كلھا و أبلى بلاء

حسنا ثم شھد الیمامة فأبلى فیھا أیضا یومئذ و قطعت أذنھ . قال أبو عمر و قد روى الواقدي عن عبد الله بن نافع عن أبیھ

عن عبد الله بن عمر قال رأیت عمارا یوم الیمامة على صخرة و قد أشرف علیھا یصیح یا معشر المسلمین أ من الجنة

تفرون أنا عمار بن یاسر ھلموا إلي و أنا أنظر إلى أذنھ قد قطعت فھي تذبذب و ھو یقاتل أشد القتال . قال أبو عمر و كان

عمار آدم طوالا مضطربا أشھل العینین بعید ما بین المنكبین لا یغیر شیبة . قال و بلغنا أن عمارا قال كنت تربا لرسول الله

ص في سنھ لم یكن أحد أقرب إلیھ مني سنا . و

قال ابن عباس في قولھ تعالى أَ وَ مَنْ كانَ مَیْتاً فأَحَْییَْناهُ وَ جَعلَْنا لھَُ نوُراً یمَْشِي بِھِ فِي الَنَّاسِ إنھ عمار بن یاسر كَمَنْ مَثلَھُُ

فِي الَظُّلمُاتِ لیَْسَ بِخارِجٍ مِنْھا إنھ أبو جھل بن ھشام

قال و قال رسول الله ص إن عمارا ملئ إیمانا إلى مشاشھ و یروى إلى أخمص قدمیھ و

روى أبو عمر عن عائشة أنھا قالت ما من أحد من أصحاب رسول الله ص
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أشاء أن أقول فیھ إلا قلت إلا عمار بن یاسر فإني سمعت رسول الله ص یقول إنھ ملئ إیمانا إلى أخمص قدمیھ . قال أبو

عمر و قال عبد الرحمن بن أبزى شھدنا مع علي ع صفین ثمانمائة ممن بایع بیعة الرضوان قتل منا ثلاثة و ستون منھم

عمار بن یاسر .

قال أبو عمر و من حدیث خالد بن الولید أن رسول الله ص قال من أبغض عمارا أبغضھ الله فما زلت أحبھ من یومئذ .



قال أبو عمر و من حدیث علي بن أبي طالب ع أن عمارا جاء یستأذن على رسول الله ص یوما فعرف صوتھ فقال مرحبا

بالطیب المطیب یعني عمارا ائذنوا لھ

قال أبو عمر و من حدیث أنس عن النبي ص اشتاقت الجنة إلى أربعة علي و عمار و سلمان و بلال . قال أبو عمر و

فضائل عمار كثیرة جدا یطول ذكرھا . قال و روى الأعمش عن أبي عبد الرحمن السلمي قال شھدنا مع علي ع صفین

فرأیت عمار بن یاسر لا یأخذ في ناحیة و لا واد من أودیة صفین إلا رأیت أصحاب محمد ص یتبعونھ كأنھ علم لھم و

سمعتھ یقول یومئذ لھاشم بن عتبة یا ھاشم تقدم الجنة تحت البارقة

الیوم ألقى الأحبة 

محمدا و حزبھ

و الله لو ھزمونا حتى یبلغوا بنا سعفات ھجر لعلمنا أنا على الحق و أنھم على الباطل ثم قال

نحن ضربناكم على تنزیلھ 

فالیوم نضربكم على تأویلھ 
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ضربا یزیل الھام عن مقیلھ 

و یذھل الخلیل عن خلیلھ 

أو یرجع الحق على سبیلھ

فلم أر أصحاب محمد ص قتلوا في موطن ما قتلوا یومئذ . قال و قد قال أبو مسعود البدري و طائفة لحذیفة حین احتضر و

قد ذكر الفتنة إذا اختلف الناس فبمن تأمرنا قال علیكم بابن سمیة فإنھ لن یفارق الحق حتى یموت أو قال فإنھ یزول مع

الحق حیث زال . قال أبو عمر و بعضھم یجعل ھذا الحدیث عن حذیفة مرفوعا . قال أبو عمر و روى الشعبي عن الأحنف

أن عمارا حمل یوم صفین فحمل علیھ ابن جزء السكسكي و أبو الغادیة الفزاري فأما أبو الغادیة فطعنھ و أما ابن جزء

فاحتز رأسھ . قلت ھذا الموضع مما اختلف فیھ قول أبي عمر رحمھ الله فإنھ ذكر في كتاب الكنى من الإستیعاب أبا الغادیة

بالغین المعجمة و قال إنھ جھني من جھینة و جھینة من قضاعة و قد نسبھ ھاھنا فزاریا . و قال في كتاب الكنى إن اسم

أبي الغادیة یسار و قیل مسلم . و قد ذكر ابن قتیبة في كتاب المعارف عن أبي الغادیة أنھ كان یحدث عن نفسھ بقتل عمار

و یقول إن رجلا طعنھ فانكشف المغفر عن رأسھ فضربت رأسھ فإذا رأس عمار قد ندر . و كیفیة ھذا القتل تخالف الكیفیة

التي رواھا ابن عبد البر . قال أبو عمر و قد روى وكیع عن شعبة عن عبد بن مرة عن عبد الله بن سلمة
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قال لكأني أنظر إلى عمار یوم صفین و ھو صریع فاستسقى فأتي بشربة من لبن فشرب فقال

الیوم ألقى الأحبة



إن رسول الله ص عھد إلي أن آخر شربة أشربھا في الدنیا شربة من لبن ثم استسقى ثانیة فأتتھ امرأة طویلة الیدین بإناء

فیھ ضیاح من لبن فقال حین شربھ الحمد � الجنة تحت الأسنة و الله لو ضربونا حتى یبلغونا سعفات ھجر لعلمنا أنا على

الحق و أنھم على الباطل ثم قاتل حتى قتل . قال أبو عمر و قد روى حارثة بن المضراب قرأت كتاب عمر إلى أھل الكوفة

أما بعد فإني بعثت إلیكم عمارا أمیرا و عبد الله بن مسعود معلما و وزیرا و ھما من النجباء من أصحاب محمد فاسمعوا

لھما و اقتدوا بھما فإني قد آثرتكم بعبد الله على نفسي أثرة . قال أبو عمر و إنما قال عمر ھما من النجباء

لقول رسول الله ص إنھ لم یكن نبي إلا أعطي سبعة من أصحابھ نجباء وزراء فقھاء و إني قد أعطیت أربعة عشر حمزة و

جعفرا و علیا و حسنا و حسینا و أبا بكر و عمر و عبد الله بن مسعود و سلمان و عمارا و أبا ذر و حذیفة و المقداد و

بلالا

قال أبو عمر و تواترت الأخبار عن رسول الله ص أنھ قال تقتل عمارا الفئة الباغیة و ھذا من إخباره بالغیب و أعلام نبوتھ

ص و ھو من أصح الأحادیث . و كانت صفین في ربیع الآخر سنة سبع و ثلاثین و دفنھ علي ع في ثیابھ و لم یغسلھ .
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و روى أھل الكوفة أنھ صلى علیھ و ھو مذھبھم في الشھداء أنھم لا یغسلون و لكن یصلى علیھم . قال أبو عمر و كانت

سن عمار یوم قتل نیفا و تسعین سنة و قیل إحدى و تسعین و قیل اثنتین و تسعین و قیل ثلاثا و تسعین

 



ذكر أبي الھیثم بن التیھان و طرف من أخباره

ثم قال ع و أین ابن التیھان ھو أبو الھیثم بن التیھان بالیاء المنقوطة باثنتین تحتھا المشددة المكسورة و قبلھا تاء

منقوطة باثنتین فوقھا و اسمھ مالك و اسم أبیھ مالك أیضا ابن عبید بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر الأنصاري أحد

النقباء لیلة العقبة و قیل إنھ لم یكن من أنفسھم و إنھ من بلي بن أبي الحارث بن قضاعة و إنھ حلیف لبني عبد الأشھل

كان أحد النقباء لیلة العقبة و شھد بدرا . قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإستیعاب اختلف في وقت وفاتھ فذكر خلیفة

عن الأصمعي قال سألت قومھ فقالوا مات في حیاة رسول الله ص . قال أبو عمر و ھذا لم یتابع علیھ قائلھ . و قیل إنھ

توفي سنة عشرین أو إحدى و عشرین . و قیل إنھ أدرك صفین و شھدھا مع علي ع و ھو الأكثر . و قیل إنھ قتل بھا . ثم

قال أبو عمر حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشیق قال
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حدثنا الدولابي قال حدثنا أبو بكر الوجیھي عن أبیھ عن صالح بن الوجیھ قال و ممن قتل بصفین عمار و أبو الھیثم بن

التیھان و عبد الله بن بدیل و جماعة من البدریین رحمھم الله . ثم روى أبو عمر روایة أخرى فقال حدثنا أبو محمد عبد الله

بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق بن علي قال قال أبو نعیم أبو

الھیثم بن التیھان اسمھ مالك و اسم التیھان عمرو بن الحارث أصیب أبو الھیثم مع علي یوم صفین . قال أبو عمر ھذا

قول أبي نعیم و غیره . قلت و ھذه الروایة أصح من قول ابن قتیبة في كتاب المعارف و ذكر قوم أن أبا الھیثم شھد صفین

مع علي ع و لا یعرف ذلك أھل العلم و لا یثبتونھ فإن تعصب ابن قتیبة معلوم و كیف یقول لا یعرفھ أھل العلم و قد قالھ أبو

نعیم و قالھ صالح بن الوجیھ و رواه ابن عبد البر و ھؤلاء شیوخ المحدثین

 



ذكر أبي الھیثم بن التیھان و طرف من أخباره

ثم قال ع و أین ابن التیھان ھو أبو الھیثم بن التیھان بالیاء المنقوطة باثنتین تحتھا المشددة المكسورة و قبلھا تاء

منقوطة باثنتین فوقھا و اسمھ مالك و اسم أبیھ مالك أیضا ابن عبید بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر الأنصاري أحد

النقباء لیلة العقبة و قیل إنھ لم یكن من أنفسھم و إنھ من بلي بن أبي الحارث بن قضاعة و إنھ حلیف لبني عبد الأشھل

كان أحد النقباء لیلة العقبة و شھد بدرا . قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإستیعاب اختلف في وقت وفاتھ فذكر خلیفة

عن الأصمعي قال سألت قومھ فقالوا مات في حیاة رسول الله ص . قال أبو عمر و ھذا لم یتابع علیھ قائلھ . و قیل إنھ

توفي سنة عشرین أو إحدى و عشرین . و قیل إنھ أدرك صفین و شھدھا مع علي ع و ھو الأكثر . و قیل إنھ قتل بھا . ثم

قال أبو عمر حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشیق قال
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حدثنا الدولابي قال حدثنا أبو بكر الوجیھي عن أبیھ عن صالح بن الوجیھ قال و ممن قتل بصفین عمار و أبو الھیثم بن

التیھان و عبد الله بن بدیل و جماعة من البدریین رحمھم الله . ثم روى أبو عمر روایة أخرى فقال حدثنا أبو محمد عبد الله

بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق بن علي قال قال أبو نعیم أبو

الھیثم بن التیھان اسمھ مالك و اسم التیھان عمرو بن الحارث أصیب أبو الھیثم مع علي یوم صفین . قال أبو عمر ھذا

قول أبي نعیم و غیره . قلت و ھذه الروایة أصح من قول ابن قتیبة في كتاب المعارف و ذكر قوم أن أبا الھیثم شھد صفین

مع علي ع و لا یعرف ذلك أھل العلم و لا یثبتونھ فإن تعصب ابن قتیبة معلوم و كیف یقول لا یعرفھ أھل العلم و قد قالھ أبو

نعیم و قالھ صالح بن الوجیھ و رواه ابن عبد البر و ھؤلاء شیوخ المحدثین

 



ذكر ذي الشھادتین خزیمة بن ثابت و طرف من أخباره

ثم قال ع و أین ذو الشھادتین ھو خزیمة بن ثابت بن الفاكھ بن ثعلبة الخطمي الأنصاري من بني خطمة من الأوس جعل

رسول الله ص
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شھادتھ كشھادة رجلین لقصة مشھورة یكنى أبا عمارة شھد بدرا و ما بعدھا من المشاھد و كانت رایة بني خطمة بیده یوم

الفتح . قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإستیعاب و شھد صفین مع علي بن أبي طالب ع فلما قتل عمار قاتل حتى قتل .

قال أبو عمر و قد روي حدیث مقتلھ بصفین من وجوه كثیرة ذكرناھا في كتاب الإستیعاب عن ولد ولده و ھو محمد بن

عمارة بن خزیمة ذي الشھادة و أنھ كان یقول في صفین

سمعت رسول الله ص یقول تقتل عمارا الفئة الباغیة ثم قاتل حتى قتل . قلت و من غریب ما وقعت علیھ من العصبیة

القبیحة أن أبا حیان التوحیدي قال في كتاب البصائر إن خزیمة بن ثابت المقتول مع علي ع بصفین لیس ھو خزیمة بن

ثابت ذا الشھادتین بل آخر من الأنصار صحابي اسمھ خزیمة بن ثابت و ھذا خطأ لأن كتب الحدیث و النسب تنطق بأنھ لم

یكن في الصحابة من الأنصار و لا من غیر الأنصار خزیمة بن ثابت إلا ذو الشھادتین و إنما الھوى لا دواء لھ على أن

الطبري صاحب التاریخ قد سبق أبا حیان بھذا القول و من كتابھ نقل أبو حیان و الكتب الموضوعة لأسماء الصحابة تشھد

بخلاف ما ذكراه ثم أي حاجة لناصري أمیر المؤمنین أن یتكثروا بخزیمة و أبي الھیثم و عمار و غیرھم لو أنصف
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الناس ھذا الرجل و رأوه بالعین الصحیحة لعلموا أنھ لو كان وحده و حاربھ الناس كلھم أجمعون لكان على الحق و كانوا

على الباطل . ثم قال ع و أین نظراؤھم من إخوانھم یعني الذین قتلوا بصفین معھ من الصحابة كابن بدیل و ھاشم بن عتبة

و غیرھما ممن ذكرناه في أخبار صفین . و تعاقدوا على المنیة جعلوا بینھم عقدا و روي تعاھدوا . و أبرد برءوسھم إلى

الفجرة حملت رءوسھم مع البرید إلى الفسقة للبشارة بھا و الفجرة ھاھنا أمراء عسكر الشام تقول قد أبردت إلى الأمیر

فأنا مبرد و الرسول برید و یقال للفرانق البرید لأنھ ینذر قدام الأسد . قولھ أوه على إخواني ساكنة الواو مكسورة الھاء

كلمة شكوى و توجع و قال الشاعر

 
فأوه لذكراھا إذا ما ذكرتھا 

و من بعد أرض دونھا و سماء

و ربما قلبوا الواو ألفا فقالوا آه من كذا آه على كذا و ربما شددوا الواو و كسروھا و سكنوا الھاء فقالوا أوه من كذا و

ربما حذفوا الھاء مع التشدید و كسروا الواو فقالوا أو من كذا بلا مد و قد یقولون آوه بالمد و التشدید و فتح الألف و

سكون الھاء لتطویل الصوت بالشكایة و ربما أدخلوا فیھ الیاء تارة یمدونھ و تارة لا یمدونھ فیقولون أویاه و آویاه و قد

أوه الرجل تأویھا و تأوه تأوھا إذا قال أوه و الاسم منھ الآھة بالمد قال المثقب العبدي



إذا ما قمت أرحلھا بلیل 

تأوه آھة الرجل الحزین
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قولھ ع و وثقوا بالقائد فاتبعوه یعني نفسھ أي وثقوا بأني على الحق و تیقنوا ذلك فاتبعوني في حرب من حاربت و سلم

من سالمت . قولھ الجھاد الجھاد منصوب بفعل مقدر . و إني معسكر في یومي أي خارج بالعسكر إلى منزل یكون لھم

معسكرا

 



ذكر سعد بن عبادة و نسبھ

و قیس بن سعد بن عبادة بن دلیم الخزرجي صحابي یكنى أبا عبد الملك روى عن رسول الله ص أحادیث و كان طوالا جدا

سبطا شجاعا جوادا و أبوه سعد رئیس الخزرج و ھو الذي حاولت الأنصار إقامتھ في الخلافة بعد رسول الله ص و لم یبایع

أبا بكر حین بویع و خرج إلى حوران فمات بھا قیل قتلتھ الجن لأنھ بال قائما في الصحراء لیلا و رووا بیتین من شعر قیل

إنھما سمعا لیلة قتلھ و لم یر قائلھما

 
نحن قتلنا سید الخزرج 

 
سعد بن عبادة 

 
و رمیناه بسھمین 

فلم نخطئ فؤاده

و یقول قوم إن أمیر الشام یومئذ كمن لھ من رماه لیلا و ھو خارج إلى الصحراء بسھمین فقتلھ لخروجھ عن طاعة الإمام

و قد قال بعض المتأخرین في ذلك

 
یقولون سعد شكت الجن قلبھ 

 
ألا ربما صححت دینك بالغدر 

 
و ما ذنب سعد أنھ بال قائما 

 
و لكن سعدا لم یبایع أبا بكر 

 
و قد صبرت من لذة العیش أنفس 

و ما صبرت عن لذة النھي و الأمر
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و كان قیس بن سعد من كبار شیعة أمیر المؤمنین ع و قائل بمحبتھ و ولائھ و شھد معھ حروبھ كلھا و كان مع الحسن ع

و نقم علیھ صلحھ معاویة و كان طالبي الرأي مخلصا في اعتقاده و وده و أكد ذلك عنده فوات الأمر أباه و ما نیل یوم

السقیفة و بعده منھ فوجد من ذلك في نفسھ و أضمره حتى تمكن من إظھاره في خلافة أمیر المؤمنین و كما قیل عدو

عدوك صدیق لك

 



ذكر أبي أیوب الأنصاري و نسبھ

و أما أبو أیوب الأنصاري فھو خالد بن یزید بن كعب بن ثعلبة الخزرجي من بني النجار شھد العقبة و بدرا و سائر

المشاھد و علیھ نزل رسول الله ص لما خرج عن بني عمرو بن عوف حین قدم المدینة مھاجرا من مكة فلم یزل عنده حتى

بنى مسجده و مساكنھ ثم انتقل إلیھا و یوم المؤاخاة آخى رسول الله ص بینھ و بین مصعب بن عمیر . و قال أبو عمر في

كتاب الإستیعاب إن أبا أیوب شھد مع علي ع مشاھده كلھا و روي ذلك عن الكلبي و ابن إسحاق قالا شھد معھ یوم الجمل

و صفین و كان مقدمتھ یوم النھروان . قولھ تختطفھا الذئاب الاختطاف أخذك الشي ء بسرعة و یروى تتخطفھا قال تعالى

تخَافوُنَ أنَْ یتَخََطَّفكَُمُ الَنَّاسُ . و یقال إن ھذه الخطبة آخر خطبة أمیر المؤمنین ع قائما
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184 ـ من خطبة لھ ع

تِھِ وَ سَادَ الَْعظَُمَاءَ ِ الَْمَعْرُوفِ مِنْ غَیْرِ رُؤْیةٍَ الَْخَالِقِ مِنْ غَیْرِ مَنْصَبةٍَ خَلقََ الَْخَلائَِقَ بِقدُْرَتِھِ وَ اِسْتعَْبدََ الأَْرَْباَبَ بِعِزَّ الَْحَمْدُ ِ�َّ

ائِھَا وَ رُوھُمْ مِنْ ضَرَّ نْسِ رُسُلھَُ لِیكَْشِفوُا لھَُمْ عَنْ غِطَائِھَا وَ لِیحَُذِّ نْیاَ خَلْقھَُ وَ بعَثََ إِلىَ الَْجِنِّ وَ الإَِْ بِجُودِهِ وَ ھُوَ الََّذِي أسَْكَنَ الَدُّ

ھَا وَ أسَْقاَمِھَا وَ حَلالَِھَا وَ حَرَامِھَا وَ فِ مَصَاحِّ رُوھُمْ عُیوُبھََا وَ لِیھَْجُمُوا عَلیَْھِمْ بِمُعْتبَرٍَ مِنْ تصََرُّ لْیضَْرِبوُا لھَُمْ أمَْثاَلھََا وَ لِیبُصَِّ

ُ سُبْحَانھَُ لِلْمُطِیعِینَ مِنْھُمْ وَ الَْعصَُاةِ مِنْ جَنَّةٍ وَ ناَرٍ وَ كَرَامَةٍ وَ ھَوَانٍ أحَْمَدُهُ إِلىَ نفَْسِھِ كَمَا اِسْتحَْمَدَ إِلىَ خَلْقِھِ جَعلََ مَا أعََدَّ َ�َّ

لِكُلِّ شَيْ ءٍ قدَْراً وَ لِكُلِّ قدَْرٍ أجََلاً وَ لِكُلِّ أجََلٍ كِتاَباً المنصبة بالفتح و النصب التعب و الماضي نصب بالكسرة و ھم ناصب في

قول النابغة

كلیني لھم یا أمیمة ناصب

ذو نصب مثل رجل تامر و لابن و یقال ھو فاعل بمعنى مفعول فیھ لأنھ ینصب
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فیھ و یتعب كقولھم لیل نائم أي ینام فیھ و یوم عاصف أي تعصف فیھ الریح و استعبدت فلانا اتخذتھ عبدا و الضراء الشدة

. و معتبر مصدر بمعنى الاعتبار و مصاحھا جمع مصحة مفعلة من الصحة كمضار جمع مضرة وصفھ سبحانھ بأنھ

معروف بالأدلة لا من طریق الرؤیة كما تعرف المرئیات و بأنھ یخلق الأشیاء و لا یتعب كما یتعب الواحد منا فیما یزاولھ و

یباشر من أفعالھ خلق الخلائق بقدرتھ على خلقھم لا بحركة و اعتماد و أسبغ النعمة علیھم أوسعھا و استعبد الذین یدعون

في الدنیا أربابا بعزه و قھره . و ساد كل عظیم بسعة جوده و أسكن الدنیا خلقھ كما ورد في الكتاب العزیز إِنِّي جاعِلٌ فِي

نْسِ أَ لمَْ یأَتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ الأَْرَْضِ خَلِیفةًَ . و بعث رسلھ إلى الجن و الإنس كما ورد في الكتاب العزیز یا مَعْشَرَ الَْجِنِّ وَ الإَِْ

یقَصُُّونَ عَلیَْكُمْ آیاتِي وَ ینُْذِرُونكَُمْ لِقاءَ یوَْمِكُمْ ھذا . قال لیكشفوا لھم عن غطاء الدنیا أي عن عوراتھا و عیوبھا المستورة

و لیخوفوھم من مضرتھا و غرورھا المفضي إلى عذاب الأبد . و لیضربوا لھم أمثالھا كالأمثال الواردة في الكتاب العزیز

نْیا كَماءٍ أنَْزَلْناهُ مِنَ الَسَّماءِ فاَخْتلَطََ بِھِ نبَاتُ الأَْرَْضِ . . . الآیة . قولھ و لیھجموا علیھم نحو قولھ تعالى إِنَّما مَثلَُ الَْحَیاةِ الَدُّ

ھجمت على الرجل دخلت علیھ بغتة یقول لیدخلوا علیھم بما في تصاریف الدنیا من الصحة و السقم و ما أحل و ما حرم

على طریق الابتلاء .
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ثم قال و ما أعد الله سبحانھ للمطیعین منھم و العصاة یجوز أن تكون ما معطوفة على عیوبھا فیكون موضعھا نصبا و

یجوز أن یكون موضعھا جرا و یكون من تتمة أقسام ما یعتبر بھ و الأول أحسن . ثم قال ع إني أحمد الله كما استحمد إلى

خلقھ استحمد إلیھم فعل ما یوجب علیھم حمده . ثم قال إنھ سبحانھ جعل لكل شي ء من أفعالھ قدرا أي فعلھ مقدرا محدود

الغرض اقتضى ذلك القدر و تلك الكیفیة كما قال سبحانھ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ . و جعل لكل شي ء مقدر وقتا ینتھي إلیھ

و ینقطع عنده و ھو الأجل . و لكل أجل كتابا أي رقوما تعرفھا الملائكة فتعلم انقضاء عمر من ینقضي عمره و عدم ما

ِ عَلىَ خَلْقِھِ أخََذَ عَلیَْھِ مِیثاَقھَُمْ وَ ةُ َ�َّ ألطافھم في معرفة عدمھ : مِنْھَا فِي ذِكْرِ الَْقرُْآنِ فاَلْقرُْآنُ آمِرٌ زَاجِرٌ وَ صَامِتٌ ناَطِقٌ حُجَّ



مُوا مِنْھُ اِرْتھََنَ عَلیَْھِمْ أنَْفسَُھُمْ أتَمََّ نوُرَهُ وَ أكَْرَمَ بِھِ دِینھَُ وَ قبَضََ نبَِیَّھُ ص وَ قدَْ فرََغَ إِلىَ الَْخَلْقِ مِنْ أحَْكَامِ الَْھُدَى بِھِ فعَظَِّ

سُبْحَانھَُ مَا عَظَّمَ مِنْ نفَْسِھِ فإَِنَّھُ لمَْ یخُْفِ عَنْكُمْ شَیْئاً مِنْ دِینِھِ وَ لمَْ یتَرُْكْ شَیْئاً رَضِیھَُ أوَْ كَرِھَھُ إِلاَّ وَ جَعلََ لھَُ عَلمَاً باَدِیاً وَ آیةًَ

مُحْكَمَةً تزَْجُرُ عَنْھُ أوَْ تدَْعُو إِلیَْھِ فرَِضَاهُ فِیمَا بقَِيَ وَاحِدٌ وَ سَخَطُھُ فِیمَا بقَِيَ وَاحِدٌ
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نْ كَانَ قبَْلكَُمْ وَ إِنَّمَا وَ اِعْلمَُوا أنََّھُ لنَْ یرَْضَى عَنْكُمْ بِشَيْ ءٍ سَخِطَھُ عَلىَ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ وَ لنَْ یسَْخَطَ عَلیَْكُمْ بِشَيْ ءٍ رَضِیھَُ مِمَّ

جَالُ مِنْ قبَْلِكُمْ قدَْ كَفاَكُمْ مَئوُنةََ دُنْیاَكُمْ وَ حَثَّكُمْ عَلىَ الَشُّكْرِ وَ اِفْترََضَ تسَِیرُونَ فِي أثَرٍَ بیَِّنٍ وَ تتَكََلِّمُونَ بِرَجْعِ قوَْلٍ قدَْ قاَلھَُ الَرِّ

َ الََّذِي أنَْتمُْ بِعیَْنِھِ وَ نوََاصِیكُمْ بِیدَِهِ كْرَ وَ أوَْصَاكُمْ بِالتَّقْوَى وَ جَعلَھََا مُنْتھََى رِضَاهُ وَ حَاجَتھَُ مِنْ خَلْقِھِ فاَتَّقوُا َ�َّ مِنْ ألَْسِنتَِكُمُ الَذِّ

وَ تقَلَُّبكُُمْ فِي قبَْضَتِھِ إِنْ أسَْرَرْتمُْ عَلِمَھُ وَ إِنْ أعَْلنَْتمُْ كَتبَھَُ قدَْ وَكَّلَ بِذلَِكَ حَفظََةً كِرَاماً لاَ یسُْقِطُونَ حَقاًّ وَ لاَ یثُبِْتوُنَ باَطِلاً وَ

َ یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً مِنَ الَْفِتنَِ وَ نوُراً مِنَ الَظُّلمَِ وَ یخَُلِّدْهُ فِیمَا اِشْتھََتْ نفَْسُھُ وَ ینُْزِلْھُ مَنْزِلَ الَْكَرَامَةِ عِنْدَهُ اِعْلمَُوا أنََّھُ مَنْ یتََّقِ َ�َّ

ارُھَا مَلائَِكَتھُُ وَ رُفقَاَؤُھَا رُسُلھُُ فبَاَدِرُوا الَْمَعاَدَ وَ سَابِقوُا الآَْجَالَ فِي دَارٍ اِصْطَنعَھََا لِنفَْسِھِ ظِلُّھَا عَرْشُھُ وَ نوُرُھَا بھَْجَتھُُ وَ زُوَّ

جْعةََ فإَِنَّ الَنَّاسَ یوُشِكُ أنَْ ینَْقطَِعَ بِھِمُ الأَْمََلُ وَ یرَْھَقھَُمُ الأَْجََلُ وَ یسَُدَّ عَنْھُمْ باَبُ الَتَّوْبةَِ فقَدَْ أصَْبحَْتمُْ فِي مِثلِْ مَا سَألََ إِلیَْھِ الَرَّ

ادِ جعل القرآن مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ وَ أنَْتمُْ بنَوُ سَبِیلٍ عَلىَ سَفرٍَ مِنْ دَارٍ لیَْسَتْ بِدَارِكُمْ وَ قدَْ أوُذِنْتمُْ مِنْھَا بِالاِرْتِحَالِ وَ أمُِرْتمُْ فِیھَا بِالزَّ

آمرا و زاجر لما كان خالقھ و ھو الله سبحانھ آمرا زاجرا بھ فأسند الأمر و الزجر إلیھ كما تقول سیف قاتل و إنما القاتل

الضارب بھ و جعلھ صامتا ناطقا لأنھ من حیث ھو حروف و أصوات صامت إذ كان العرض یستحیل أن یكون ناطقا
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لأن النطق حركة الأداة بالكلام و الكلام یستحیل أن یكون ذا أداة ینطق بالكلام بھا و ھو من حیث یتضمن الإخبار و الأمر و

النھي و النداء و غیر ذلك من أقسام الكلام كالناطق لأن الفھم یقع عنده و ھذا من باب المجاز كما تقول ھذه الربوع

الناطقة و أخبرتني الدیار بعد رحیلھم بكذا . ثم وصفھ بأنھ حجة الله على خلقھ لأنھ المعجزة الأصلیة . أخذ سبحانھ على

الخلائق میثاقھ و ارتھن علیھ أنفسھم لما كان سبحانھ قد قرر في عقول المكلفین أدلة التوحید و العدل و من جملة مسائل

العدل النبوة و یثبت نبوة محمد ص عقلا كان سبحانھ بذلك كالآخذ میثاق المكلفین بتصدیق دعوتھ و قبول القرآن الذي

جاء و جعل بھ نفسھم رھنا على الوفاء بذلك فمن خالف خسر نفسھ و ھلك ھلاك الأبد . ھذا تفسیر المحققین و من الناس

من یقول المراد بذلك قصة الذریة قبل خلق آدم ع كما ورد في الأخبار و كما فسر قوم علیھ الآیة . ثم ذكر ع أن الله تعالى

قبض رسولھ ص و قد فرغ إلى الخلق بالقرآن من الإكمال و الإتمام كقولھ تعالى الَْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَ أتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ

نِعْمَتِي و إذا كان قد أكملھ لم یبق فیھ نقص ینتظر إتمامھ . قال فعظموا من الله ما عظم من نفسھ لأنھ سبحانھ وصف نفسھ

بالعظمة و الجلال في أكثر القرآن فالواجب علینا أن نعظمھ على حسب ما عظم نفسھ سبحانھ . ثم علل وجوب تعظیمھ و

حسن أمره لنا بتعظیمھ سبحانھ بكونھ لم یخف عنا شیئا من أمر دیننا و ذلك لأن الشرعیات مصالح المكلفین و إذا فعل

الحكیم سبحانھ بنا
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ما فیھ صلاحنا فقد أحسن إلینا و من جملة صلاحنا تعریفنا من الشرعیات ما فعلھ لطف و مفض بنا إلى الثواب و ھذا أبلغ

ما یكون من الإحسان و المحسن یجب تعظیمھ و شكره . قال لم یترك شیئا إلا و جعل لھ نصا ظاھرا یدل علیھ أو علما

یستدل بھ علیھ أي إما منصوص علیھ صریحا أو یمكن أن یستنبط حكمھ من القرآن إما بذكره أو بتركھ فیبقى على البراءة

الأصلیة و حكم العقل . قولھ فرضاه فیما بقي واحد معناه أن ما لم ینص علیھ صریحا بل ھو في محل النظر لیس یجوز

للعلماء أن یجتھدوا فیھ فیحلھ بعضھم و یحرمھ بعضھم بل رضا الله سبحانھ أمر واحد و كذلك سخطھ فلیس یجوز أن یكون

شي ء من الأشیاء یفتي فیھ قوم بالحل و قوم بالحرمة و ھذا قول منھ ع بتحریم الاجتھاد و قد سبق منھ ع مثل ھذا الكلام

مرارا . قولھ و اعلموا أنھ لیس یرضى عنكم الكلام إلى منتھاه معناه أنھ لیس یرضى عنكم بالاختلاف في الفتاوي و

قوُا دِینھَُمْ وَ كانوُا شِیعَاً لسَْتَ مِنْھُمْ فِي شَيْ ءٍ . و الأحكام كما اختلف الأمم من قبلكم فسخط اختلافھم قال سبحانھ إِنَّ الََّذِینَ فرََّ

كذلك لیس یسخط علیكم بالاتفاق و الاجتماع الذي رضیھ ممن كان قبلكم من القرون . و یجوز أن یفسر ھذا الكلام بأنھ لا

یرضى عنكم بما سخطھ على الذین من قبلكم من الاعتقادات الفاسدة في التوحید و العدل و لا یسخط علیكم بما تعتقدونھ

من الاعتقادات الصحیحة التي رضیھا ممن كان قبلكم في التوحید و العدل فیكون الكلام مصروفا إلى الأصول لا إلى الفروع

.
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قال و إنما تسیرون في أثر بین أي إن الأدلة واضحة و لیس مراده الأمر بالتقلید و كذلك قولھ و تتكلمون برجع قول قد

قالھ الرجال من قبلكم یعني كلمة التوحید لا إلھ إلا الله قد قالھا الموحدون من قبل ھذه الملة لا تقلیدا بل بالنظر و الدلیل

فقولوھا أنتم كذلك . ثم ذكر أنھ سبحانھ قد كفى الخلق مئونة دنیاھم قال الحسن البصري إن الله تعالى كفانا مئونة دنیانا و

حثنا على القیام بوظائف دیننا فلیتھ كفانا مئونة دیننا و حثنا على القیام بوظائف دنیانا . قولھ و افترض من ألسنتكم الذكر

افترض علیكم أن تذكروه و تشكروه بألسنتكم و من متعلقة بمحذوف دل علیھ المصدر المتأخر تقدیره و افترض علیكم

الذكر من ألسنتكم الذكر . ثم ذكر أن التقوى المفترضة ھي رضا الله و حاجتھ من خلقھ لفظة حاجتھ مجاز لأن الله تعالى

غني غیر محتاج و لكنھ لما بالغ في الحث و الحض علیھا و توعد على تركھا جعلھ كالمحتاج إلى الشي ء و وجھ المشاركة

أن المحتاج یحث و یحض على حاجتھ و كذلك الآمر المكلف إذا أكد الأمر . قولھ أنتم بعینھ أي یعلم أحوالكم و نواصیكم

بیده الناصیة مقدم شعر الرأس أي ھو قادر علیكم قاھر لكم متمكن من التصرف فیكم كالإنسان القابض على ناصیة غیره .

و تقلبكم في قبضتھ أي تصرفكم تحت حكمھ لو شاء أن یمنعكم منعكم فھو كالشي ء في قبضة الإنسان إن شاء استدام

القبض علیھ و إن شاء تركھ . ثم قال إن أسررتم أمرا علمھ و إن أظھرتموه كتبھ لیس على أن الكتابة غیر العلم بل ھما

شي ء واحد و لكن اللفظ مختلف .
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ثم ذكر أن الملائكة موكلة بالمكلف و ھذا ھو نص الكتاب العزیز و قد تقدم القول في ذلك . ثم انتقل إلى ذكر الجنة و الكلام

یدل على أنھا في السماء و أن العرش فوقھا . و معنى قولھ اصطنعھا لنفسھ إعظامھا و إجلالھا كما قال لموسى وَ

اِصْطَنعَْتكَُ لِنفَْسِي و لأنھ لما تعارف الناس في تعظیم ما یصنعونھ أن یقول الواحد منھم لصاحبھ قد وھبتك ھذه الدار التي

اصطنعتھا لنفسي أي أحكمتھا و لم أكن في بنائھا متكلفا بأن أبنیھا لغیري صح و حسن من البلیغ الفصیح أن یستعیر مثل



ذلك فیما لم یصطنعھ في الحقیقة لنفسھ و إنما ھو عظیم جلیل عنده . قولھ و نورھا بھجتھ ھذا أیضا مستعار كأنھ لما كان

إشراق نورھا عظیما جدا نسبھ إلى بھجة البارئ و لیس ھناك بھجة على الحقیقة لأن البھجة حسن الخلقة قال تعالى وَ

أنَْبتَنْا فِیھا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بھَِیجٍ أي من كل صنف حسن . قولھ و زوارھا ملائكتھ قد ورد في ھذا من الأخبار كثیر جدا و

رفقاؤھا رسلھ من قولھ تعالى وَ حَسُنَ أوُلئِكَ رَفِیقاً . و یوشك بكسر الشین فعل مستقبل ماضیھ أوشك أي أسرع . و رھقھ

الأمر بالكسر فاجأه . و یسد عنھم باب التوبة لأنھ لا تقبل عند نزول الموت بالإنسان من حیث كان یفعلھا خوفا فقط لا لقبح

القبیح قال تعالى وَ لیَْسَتِ الَتَّوْبةَُ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ الَسَّیِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أحََدَھُمُ الَْمَوْتُ قالَ إِنِّي تبُْتُ الآَْنَ .
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و إنما قال في مثل ما سأل إلیھ الرجعة من كان قبلكم كقولھ سبحانھ حَتَّى إِذا جاءَ أحََدَھُمُ الَْمَوْتُ قالَ رَبِّ اِرْجِعوُنِ لعَلَِّي

أعَْمَلُ صالِحاً فِیما ترََكْتُ كَلاَّ إِنَّھا كَلِمَةٌ ھُوَ قائِلھُا وَ مِنْ وَرائِھِمْ برَْزَخٌ إِلى  یوَْمِ یبُْعثَوُنَ . و بنو سبیل أرباب طریق مسافرون

. و أوذن فلان بكذا أعلم و آذنتھ أعلمتھ . و قد تقدم لنا كلام بالغ في التقوى و ماھیتھا و تأكید وصاة الخالق سبحانھ و

الرسول ع بھا

 



نبذ و أقاویل في التقوى

روى المبرد في الكامل أن رجلا قال لعمر بن الخطاب اتق الله یا أمیر المؤمنین فقال لھ رجل أ تألت على أمیر المؤمنین أي

أ تنتقصھ فقال عمر دعھ فلا خیر فیھم إذا لم یقولوھا و لا خیر فینا إذا لم تقل لنا . و كتب أبو العتاھیة إلى سھل بن صالح

و كان مقیما بمكة أما بعد فأنا أوصیك بتقوى الله الذي لا غناء بك عن تقاتھ و أتقدم إلیك عن الله و نذكرك مكر الله فیما دبت

بھ إلیك ساعات اللیل و النھار فلا تخدعن عن دینك فإن ساعاتك أوقاتك إن ظفرت بذلك منك وجدت الله فیك أسرع مكرا و

أنفذ فیك أمرا و وجدت ما مكرت بھ في غیر ذات الله غیر راد عنك ید الله و لا مانع لك من أمر الله و لعمري لقد ملأت عینك

الفكر و اضطربت في سمعك أصوات العبر و رأیت آثار نعم الله نسختھا آثار نقمھ حین استھزئ بأمره و جوھر بمعاندتھ ألا

إن في حكم الله
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أنھ من أكرمھ الله فاستھان بأمره أھانھ الله السعید من وعظ بغیره لا وعظك الله في نفسك و جعل عظتك في غیرك و لا

جعل الدنیا علیك حسرة و ندامة برحمتھ . و

من كلام رسول الله ص لا كرم كالتقوى و لا مال أعود من العقل و لا وحدة أوحش من العجب و لا عقل كالتدبیر و لا قرین

كحسن الخلق و لا میراث كالأدب و لا فائدة كالتوفیق و لا تجارة كالعمل الصالح و لا ربح كثواب الله و لا ورع كالوقوف

عند الشبھة و لا زھد كالزھد في الحرام و لا علم كالتفكر و لا عبادة كأداء الفرائض و لا إیمان كالحیاء و الصبر و لا حسب

كالتواضع و لا شرف كالعلم و لا مظاھرة أوفق من المشورة فاحفظ الرأس و ما حوى و البطن و ما وعى و اذكر الموت و

نْیاَ بْتمُُوھَا فِي مَصَائِبِ الَدُّ قِیقِ صَبْرٌ عَلىَ الَنَّارِ فاَرْحَمُوا نفُوُسَكُمْ فإَِنَّكُمْ قدَْ جَرَّ طول البلى : وَ اِعْلمَُوا أنََّھُ لیَْسَ لِھَذاَ الَْجِلْدِ الَرَّ

مْضَاءِ تحُْرِقھُُ فكََیْفَ إِذاَ كَانَ بیَْنَ طَابقَیَْنِ مِنْ ناَرٍ ضَجِیعَ حَجَرٍ وَ فرََأیَْتمُْ جَزَعَ أحََدِكُمْ مِنَ الَشَّوْكَةِ تصُِیبھُُ وَ الَْعثَرَْةِ تدُْمِیھِ وَ الَرَّ

قرَِینَ شَیْطَانٍ أَ عَلِمْتمُْ أنََّ مَالِكاً إِذاَ غَضِبَ عَلىَ الَنَّارِ حَطَمَ بعَْضُھَا بعَْضاً لِغضََبِھِ وَ إِذاَ زَجَرَھَا توََثَّبتَْ بیَْنَ أبَْوَابِھَا جَزَعاً مِنْ

زَجْرَتِھِ أیَُّھَا الَْیفَنَُ الَْكَبِیرُ الََّذِي قدَْ لھََزَهُ الَْقتَِیرُ كَیْفَ أنَْتَ إِذاَ اِلْتحََمَتْ أطَْوَاقُ الَنَّارِ بِعِظَامِ الأَْعَْناَقِ وَ نشَِبتَِ الَْجَوَامِعُ حَتَّى أكََلتَْ

یقِ فاَسْعوَْا فِي فكََاكِ رِقاَبِكُمْ ةِ قبَْلَ الَسُّقْمِ وَ فِي الَْفسُْحَةِ قبَْلَ الَضِّ حَّ َ مَعْشَرَ الَْعِباَدِ وَ أنَْتمُْ سَالِمُونَ فِي الَصِّ َّ�َ َ لحُُومَ الَسَّوَاعِدِ فاَ�َّ

مِنْ قبَْلِ أنَْ تغُْلقََ رَھَائِنھَُا
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أسَْھِرُوا عُیوُنكَُمْ وَ أضَْمِرُوا بطُُونكَُمْ وَ اِسْتعَْمِلوُا أقَْدَامَكُمْ وَ أنَْفِقوُا أمَْوَالكَُمْ وَ خُذوُا مِنْ أجَْسَادِكُمْ فجَُودُوا بِھَا عَلىَ أنَْفسُِكُمْ وَ لاَ

ً َ قرَْضا َ ینَْصُرْكُمْ وَ یثُبَِّتْ أقَْدامَكُمْ وَ قاَلَ تعَاَلىَ مَنْ ذاَ الََّذِي یقُْرِضُ َ�َّ ُ سُبْحَانھَُ إِنْ تنَْصُرُوا َ�َّ تبَْخَلوُا بِھَا عَنْھَا فقَدَْ قاَلَ َ�َّ

حَسَناً فیَضُاعِفھَُ لھَُ وَ لھَُ أجَْرٌ كَرِیمٌ فلَمَْ یسَْتنَْصِرْكُمْ مِنْ ذلٍُّ وَ لمَْ یسَْتقَْرِضْكُمْ مِنْ قلٍُّ اِسْتنَْصَرَكُمْ وَ لھَُ جُنوُدُ الَسَّمَاوَاتِ وَ

الأَْرَْضِ وَ ھُوَ الَْعزَِیزُ الَْحَكِیمُ وَ اِسْتقَْرَضَكُمْ وَ لھَُ خَزَائِنُ الَسَّمَاوَاتِ وَ الأَْرَْضِ وَ ھُوَ الَْغنَِيُّ الَْحَمِیدُ وَ إِنَّمَا أرََادَ أنَْ یبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ

ِ فِي دَارِهِ رَافقََ بِھِمْ رُسُلھَُ وَ أزََارَھُمْ مَلائَِكَتھَُ وَ أكَْرَمَ أسَْمَاعَھُمْ أنَْ تسَْمَعَ أحَْسَنُ عَمَلاً فبَاَدِرُوا بِأعَْمَالِكُمْ تكَُونوُا مَعَ جِیرَانِ َ�َّ

ُ ذوُ الَْفضَْلِ الَْعظَِیمِ أقَوُلُ مَا ِ یؤُْتِیھِ مَنْ یشَاءُ وَ َ�َّ حَسِیسَ ناَرٍ أبَدَاً وَ صَانَ أجَْسَادَھُمْ أنَْ تلَْقىَ لغُوُباً وَ نصََباً ذلِكَ فضَْلُ َ�َّ



ُ الَْمُسْتعَاَنُ عَلىَ نفَْسِي وَ أنَْفسُِكُمْ وَ ھُوَ حَسْبنُاَ وَ نِعْمَ الَْوَكِیلُ الرمضاء الأرض الشدیدة الحرارة و الرمض تسَْمَعوُنَ وَ َ�َّ

بالتحریك شدة وقع الشمس على الرمل و غیره و قد رمض یومنا بالكسر یرمض رمضا اشتد حره و أرض رمضة الحجارة

و رمضت قدمھ من الرمضاء احترقت .
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و الطابق بالفتح الآجرة الكبیرة و ھو فارسي معرب . و ضجیع حجر یومئ فیھ إلى قولھ تعالى وَقوُدُھَا الَنَّاسُ وَ الَْحِجارَةُ

قیل إنھا حجارة الكبریت . و قرین شیطان یومئ فیھ إلى قولھ تعالى قالَ قرَِینھُُ رَبَّنا ما أطَْغیَْتھُُ . و حطم بعضھا بعضا كسره

أو أكلھ و الحطمة من أسماء النار لأنھا تحطم ما تلقى و منھ سمي الرجل الكثیر الأكل حطمة . و الیفن الشیخ الكبیر و

لھزه خالطھ و یقال لھ حینئذ ملھوز ثم أشمط ثم أشیب و لھزت القوم خالطتھم و دخلت بینھم . و القتیر الشیب و أصلھ

رءوس المسامیر في الدروع تسمى قتیرا . و التحمت أطواق النار بالعظام التفت علیھا و انضمت إلیھا و التصقت بھا . و

الجوامع جمع جامعة و ھي الغل لأنھا تجمع الیدین إلى العنق . و نشبت علقت و السواعد جمع ساعد و ھو الذراع . و في

من قولھ في الصحة قبل السقم متعلقة بالمحذوف الناصب � و ھو اتقوا أي اتقوه سبحانھ في زمان صحتكم قبل أن ینزل

بكم السقم و في فسحة أعماركم قبل أن تبدل بالضیق . و فكاك الرقاب بفتح الفاء عتقھا قبل أن تغلق رھائنھا یقال غلق

الرھن بالكسر إذا استحقھ المرتھن بألا یفكھ الراھن في الوقت المشروط و كان ذلك من شرع الجاھلیة فنھى عنھ النبي ص

و قال لا یغلق الرھن .

[ 125 ]

و خذوا من أجسادكم أي أتعبوھا بالعبادة حتى تنحل . و القل القلة و الذل الذلة . و حسیس النار صوتھا و اللغوب النصب

 



طرف و أخبار

و نظیر قولھ ع استقرضكم و لھ خزائن السماوات و الأرض ما رواه المبرد في الكامل عن أبي عثمان المازني عن أبي زید

الأنصاري قال وقف علینا أعرابي في حلقة یونس النحوي فقال الحمد � كما ھو أھلھ و أعوذ با� أن أذكر بھ و أنساه

خرجنا من المدینة مدینة الرسول ص ثلاثین رجلا ممن أخرجتھ الحاجة و حمل على المكروه و لا یمرضون مرضاھم و لا

یدفنون میتھم و لا ینتقلون من منزل إلى منزل و إن كرھوه و الله یا قوم لقد جعت حتى أكلت النوى المحرق و لقد مشیت

حتى انتعلت الدم و حتى خرج من قدمي بخص و لحم كثیر أ فلا رجل یرحم ابن سبیل و فل طریق و نضو سفر فإنھ لا قلیل

من الأجر و لا غنى عن ثواب الله و لا عمل بعد الموت و ھو سبحانھ یقول مَنْ ذاَ الََّذِي
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َ قرَْضاً حَسَناً ملي وفي ماجد واجد جواد لا یستقرض من عوز و لكنھ یبلو الأخیار . قال المازني فبلغني أنھ لم یقُْرِضُ َ�َّ

یبرح حتى أخذ ستین دینارا . و من كلام علي بن عبیدة الریحاني الأیام مستودعات الأعمال و نعم الأرضون ھي لمن بذر

فیھا الخیر و العمل الصالح . و خطب الحجاج فقال أیھا الناس إنكم أغراض حمام و فرص ھلكة قد أنذركم القرآن و نادى

برحیلكم الجدیدان ھا إن لكم موعدا لا تؤخر ساعتھ و لا تدفع ھجمتھ و كان قد دلفت إلیكم نازلتھ فتعلق بكم ریب المنون و

علقت بكم أم اللھیم الحیزبون فما ذا ھیأتم للرحیل و ما ذا أعددتم للنزیل من لم یأخذ أھبة الحذر نزل بھ مرھوب القدر

 



خطبة لأبي الشخباء العسقلاني

قلت و قد شغف الناس في المواعظ بكلام كاتب محدث یعرف بابن أبي الشخباء
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العسقلاني و أنا أورد ھاھنا خطبة من مواعظھ ھي أحسن ما وجدتھ لھ لیعلم الفرق بین الكلام الأصیل و المولد . أیھا

الناس فكوا أنفسكم من حلقات الآمال المتعبة و خففوا ظھوركم من الآصار المستحقبة و لا تسیموا أطماعكم في ریاض

الأماني المتشعبة و لا تمیلوا صغواكم إلى زبارج الدنیا المحببة فتظل أجسامكم في ھشائمھا عاملة نصبة أ ما علمتم أن

طباعھا على الغدر مركبة و أنھا لأعمار أھلھا منتھبة و لما ساءھم منتظرة مرتقبة في ھبتھا راجعة متعقبة فانضوا رحمكم

الله ركائب الاعتبار مشرقة و مغربة و أجروا خیول التفكر مصعدة و مصوبة ھل تجدون إلا قصورا على عروشھا خربة و

دیارا معطشة من أھلھا مجدبة أین الأمم السالفة المتشعبة و الجبابرة الماضیة المتغلبة و الملوك المعظمة المرجبة أولو

الحفدة و الحجبة و الزخارف المعجبة و الجیوش الحرارة اللجبة و الخیام الفضفاضة المطنبة و الجیاد الأعوجیة المجنبة و

المصاعب الشدقمیة المصحبة و اللدان المثقفة المدربة و الماذیة الحصینة المنتخبة طرقت و الله خیامھم غیر منتھبة و

أزارتھم من الأسقام سیوفا معطبة و سیرت إلیھم الأیام من نوبھا كتائب مكتبة فأصبحت أظفار المنیة من مھجھم قانیة

مختضبة و غدت أصوات النادبات علیھم مجلبة و أكلت لحومھم ھوام الأرض السغبة ثم إنھم مجموعون لیوم لا یقبل فیھ

عذر و لا معتبة و تجازى كل نفس بما كانت مكتسبة فسعیدة مقربة تجري من تحتھا الأنھار مثوبة و شقیة معذبة في النار

مكبكبة . ھذه أحسن خطبة خطبھا ھذا الكاتب و ھي كما تراھا ظاھرة التكلف بینة التولید تخطب على نفسھا و إنما ذكرت

ھذا لأن كثیرا من أرباب الھوى یقولون إن كثیرا من نھج البلاغة كلام محدث صنعھ قوم من فصحاء الشیعة و ربما عزوا

بعضھ إلى الرضي أبي الحسن و غیره و ھؤلاء قوم أعمت العصبیة أعینھم فضلوا عن النھج الواضح
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و ركبوا بنیات الطریق ضلالا و قلة معرفة بأسالیب الكلام و أنا أوضح لك بكلام مختصر ما في ھذا الخاطر من الغلط فأقول

 



رأي للمؤلف في كتاب نھج البلاغة

لا یخلو إما أن یكون كل نھج البلاغة مصنوعا منحولا أو بعضھ و الأول باطل بالضرورة لأنا نعلم بالتواتر صحة إسناد

بعضھ إلى أمیر المؤمنین ع و قد نقل المحدثون كلھم أو جلھم و المؤرخون كثیرا منھ و لیسوا من الشیعة لینسبوا إلى

غرض في ذلك و الثاني یدل على ما قلناه لأن من قد أنس بالكلام و الخطابة و شدا طرفا من علم البیان و صار لھ ذوق في

ھذا الباب لا بد أن یفرق بین الكلام الركیك و الفصیح و بین الفصیح و الأفصح و بین الأصیل و المولد و إذا وقف على

كراس واحد یتضمن كلاما لجماعة من الخطباء أو لاثنین منھم فقط فلا بد أن یفرق بین الكلامین و یمیز بین الطریقتین أ لا

ترى أنا مع معرفتنا بالشعر و نقده لو تصفحنا دیوان أبي تمام فوجدناه قد كتب في أثنائھ قصائد أو قصیدة واحدة لغیره

لعرفنا بالذوق مباینتھا لشعر أبي تمام و نفسھ و طریقتھ و مذھبھ في القریض أ لا ترى أن العلماء بھذا الشأن حذفوا من

شعره قصائد كثیرة منحولة إلیھ لمباینتھا لمذھبھ في الشعر و كذلك حذفوا من شعر أبي نواس شیئا كثیرا لما ظھر لھم أنھ

لیس من ألفاظھ و لا من شعره و كذلك غیرھما من الشعراء و لم یعتمدوا في ذلك إلا على الذوق خاصة . و أنت إذا تأملت

نھج البلاغة وجدتھ كلھ ماء واحدا و نفسا واحدا و أسلوبا واحدا كالجسم البسیط الذي لیس بعض من أبعاضھ مخالفا لباقي

الأبعاض في الماھیة و كالقرآن العزیز أولھ كأوسطھ و أوسطھ كآخره و كل سورة منھ و كل آیة مماثلة في
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المأخذ و المذھب و الفن و الطریق و النظم لباقي الآیات و السور و لو كان بعض نھج البلاغة منحولا و بعضھ صحیحا لم

یكن ذلك كذلك فقد ظھر لك بھذا البرھان الواضح ضلال من زعم أن ھذا الكتاب أو بعضھ منحول إلى أمیر المؤمنین ع . و

اعلم أن قائل ھذا القول یطرق على نفسھ ما لا قبل لھ بھ لأنا متى فتحنا ھذا الباب و سلطنا الشكوك على أنفسنا في ھذا

النحو لم نثق بصحة كلام منقول عن رسول الله ص أبدا و ساغ لطاعن أن یطعن و یقول ھذا الخبر منحول و ھذا الكلام

مصنوع و كذلك ما نقل عن أبي بكر و عمر من الكلام و الخطب و المواعظ و الأدب و غیر ذلك و كل أمر جعلھ ھذا الطاعن

مستندا لھ فیما یرویھ عن النبي ص و الأئمة الراشدین و الصحابة و التابعین و الشعراء و المترسلین و الخطباء

فلناصري أمیر المؤمنین ع أن یستندوا إلى مثلھ فیما یروونھ عنھ من نھج البلاغة و غیره و ھذا واضح
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185 ـ و من كلام لھ ع قالھ للبرج بن مسھر الطائي

ِ لقَدَْ ظَھَرَ الَْحَقُّ فكَُنْتَ فِیھِ ضَئِیلاً ُ یاَ أثَرَْمُ فوََ�َّ و قد قال لھ بحیث یسمعھ لا حكم إلا الله و كان من الخوارج : اسُْكُتْ قبَحََكَ َ�َّ

شَخْصُكَ خَفِیاًّ صَوْتكَُ حَتَّى إِذاَ نعَرََ الَْباَطِلُ نجََمْتَ نجُُومَ قرَْنِ الَْمَاعِزِ البرج بن مسھر بضم المیم و كسر الھاء بن الجلاس بن

وھب بن قیس بن عبید بن طریف بن مالك بن جدعاء بن ذھل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن طي بن

داود بن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن كھلان بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان شاعر مشھور من شعراء

الخوارج نادى بشعارھم بحیث یسمعھ أمیر المؤمنین ع فزجره . و قبحك الله لفظة معناھا كسرك یقال قبحت الجوزة أي

كسرتھا و قیل قبحھ نحاه عن الخیر و كان البرج ساقط الثنیة فأھانھ بأن دعاه بھ كما یھان الأعور بأن یقال لھ یا أعور . و

الضئیل الدقیق الخفي ضؤل الرجل بالضم ضآلة نحف و ضؤل رأیھ صغر و رجل متضائل أي شخت و كذلك ضؤلة .

[ 131 ]

و نعر الباطل صاح و المراد أھل الباطل و نعر فلان في الفتنة نھض فیھا . و نجم طلع أي طلع بلا شرف و لا شجاعة و لا

قدم بل على غفلة كما ینبت قرن الماعز و ھذا من باب البدیع و ھو أن یشبھ الأمر یراد إھانتھ بالمھین و یشبھ الأمر یراد

إعظامھ بالعظیم و لو كان قد تكلم في شأن ناجم یرید تعظیمھ لقال نجم نجوم الكوكب من تحت الغمام نجوم نور الربیع من

الأكمام و نحو ذلك
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186 ـ و من خطبة لھ ع

امٌ كَانَ رَجُلاً عَابِداً فقَاَلَ لھَُ یاَ أمَِیرَ الَْمُؤْمِنِینَ صِفْ لِيَ الَْمُتَّقِینَ حَتَّى كَأنَِّي أنَْظُرُ رُوِيَ أنََّ صَاحِباً لأِمَِیرِ الَْمُؤْمِنِینَ ع یقُاَلُ لھَُ ھَمَّ

امٌ َ مَعَ الََّذِینَ اِتَّقوَْا وَ الََّذِینَ ھُمْ مُحْسِنوُنَ فلَمَْ یقَْنعَْ ھَمَّ َ وَ أحَْسِنْ فَ إِنَّ َ�َّ امُ اِتَّقِ َ�َّ إِلیَْھِمْ فتَثَاَقلََ ع عَنْ جَوَابِھِ ثمَُّ قاَلَ یاَ ھَمَّ

َ سُبْحَانھَُ وَ تعَاَلىَ خَلقََ ا بعَْدُ فإَِنَّ َ�َّ َ وَ أثَنْىَ عَلیَْھِ وَ صَلَّى عَلىَ الَنَّبِيِّ ص ثمَُّ قاَلَ ع أمََّ بِھَذاَ الَْقوَْلِ حَتَّى عَزَمَ عَلیَْھِ فحََمِدَ َ�َّ

هُ مَعْصِیةَُ مَنْ عَصَاهُ وَ لاَ تنَْفعَھُُ طَاعَةُ مَنْ أطََاعَھُ فقَسََمَ الَْخَلْقَ حَیْثُ خَلقَھَُمْ غَنِیاًّ عَنْ طَاعَتِھِمْ آمِناً مِنْ مَعْصِیتَِھِمْ لأِنََّھُ لاَ تضَُرُّ

وَابُ وَ مَلْبسَُھُمُ الاَِقْتِصَادُ وَ نْیاَ مَوَاضِعھَُمْ فاَلْمُتَّقوُنَ فِیھَا ھُمْ أھَْلُ الَْفضََائِلِ مَنْطِقھُُمُ الَصَّ بیَْنھَُمْ مَعاَیِشَھُمْ وَ وَضَعھَُمْ مِنَ الَدُّ

لتَْ أنَْفسُُھُمْ مِنْھُمْ فِي الَْبلاَءَِ ُ عَلیَْھِمْ وَ وَقفَوُا أسَْمَاعَھُمْ عَلىَ الَْعِلْمِ الَنَّافِعِ لھَُمْ نزُِّ مَ َ�َّ ا حَرَّ وا أبَْصَارَھُمْ عَمَّ مَشْیھُُمُ الَتَّوَاضُعُ غَضُّ

ُ لھَُمْ عَلیَْھِمْ لمَْ تسَْتقَِرَّ أرَْوَاحُھُمْ فِي أجَْسَادِھِمْ طَرْفةََ عَیْنٍ شَوْقاً إِلىَ خَاءِ وَ لوَْ لاَ الأَْجََلُ الََّذِي كَتبََ َ�َّ لتَْ فِي الَرَّ كَالَّذِي نزُِّ

الَثَّوَابِ وَ خَوْفاً مِنَ الَْعِقاَبِ
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عَظُمَ الَْخَالِقُ فِي أنَْفسُِھِمْ فصََغرَُ مَا دُونھَُ فِي أعَْینُِھِمْ فھَُمْ وَ الَْجَنَّةُ كَمَنْ قدَْ رَآھَا فھَُمْ فِیھَا مُنعََّمُونَ وَ ھُمْ وَ الَنَّارُ كَمَنْ قدَْ رَآھَا

ً فھَُمْ فِیھَا مُعذََّبوُنَ قلُوُبھُُمْ مَحْزُونةٌَ وَ شُرُورُھُمْ مَأمُْونةٌَ وَ أجَْسَادُھُمْ نحَِیفةٌَ وَ حَاجَاتھُُمْ خَفِیفةٌَ وَ أنَْفسُُھُمْ عَفِیفةٌَ صَبرَُوا أیََّاما

ا نْیاَ فلَمَْ یرُِیدُوھَا وَ أسََرَتھُْمْ ففَدََوْا أنَْفسَُھُمْ مِنْھَا أمََّ قصَِیرَةً أعَْقبَتَھُْمْ رَاحَةً طَوِیلةًَ تِجَارَةٌ مُرْبِحَةٌ یسََّرَھَا لھَُمْ رَبُّھُمْ أرََادَتھُْمُ الَدُّ

وا بِآیةٍَ نوُنَ بِھِ أنَْفسَُھُمْ وَ یسَْتثَِیرُونَ بِھِ دَوَاءَ دَائِھِمْ فإَِذاَ مَرُّ الَلَّیْلَ فصََافُّونَ أقَْدَامَھُمْ تاَلِینَ لأِجَْزَاءِ الَْقرُْآنِ یرَُتِّلوُنھََا ترَْتِیلاً یحَُزِّ

وا بِآیةٍَ فِیھَا تخَْوِیفٌ أصَْغوَْا فِیھَا تشَْوِیقٌ رَكَنوُا إِلیَْھَا طَمَعاً وَ تطََلَّعتَْ نفُوُسُھُمْ إِلیَْھَا شَوْقاً وَ ظَنُّوا أنََّھَا نصُْبَ أعَْینُِھِمْ وَ إِذاَ مَرُّ

إِلیَْھَا مَسَامِعَ قلُوُبِھِمْ وَ ظَنُّوا أنََّ زَفِیرَ جَھَنَّمَ وَ شَھِیقھََا فِي أصُُولِ آذاَنِھِمْ فھَُمْ حَانوُنَ عَلىَ أوَْسَاطِھِمْ مُفْترَِشُونَ لِجَباَھِھِمْ وَ

ا الَنَّھَارَ فحَُلمََاءُ عُلمََاءُ أبَْرَارٌ أتَقِْیاَءُ قدَْ برََاھُمُ ِ تعَاَلىَ فِي فكََاكِ رِقاَبِھِمْ وَ أمََّ أكَُفِّھِمْ وَ رُكَبِھِمْ وَ أطَْرَافِ أقَْدَامِھِمْ یطَْلبُوُنَ إِلىَ َ�َّ

الَْخَوْفُ برَْيَ الَْقِدَاحِ ینَْظُرُ إِلیَْھِمُ الَنَّاظِرُ فیَحَْسَبھُُمْ مَرْضَى وَ مَا بِالْقوَْمِ مِنْ مَرَضٍ وَ یقَوُلُ لقَدَْ خُولِطُوا وَ لقَدَْ خَالطََھُمْ أمَْرٌ

يَ أحََدٌ عَظِیمٌ لاَ یرَْضَوْنَ مِنْ أعَْمَالِھِمُ الَْقلَِیلَ وَ لاَ یسَْتكَْثِرُونَ الَْكَثِیرَ فھَُمْ لأِنَْفسُِھِمْ مُتَّھِمُونَ وَ مِنْ أعَْمَالِھِمْ مُشْفِقوُنَ إِذاَ زُكِّ

ا یقُاَلُ لھَُ فیَقَوُلُ أنَاَ أعَْلمَُ بِنفَْسِي مِنْ غَیْرِي وَ رَبِّي أعَْلمَُ بِي مِنِّي بِنفَْسِي الَلَّھُمَّ لاَ تؤَُاخِذْنِي بِمَا یقَوُلوُنَ وَ مِنْھُمْ خَافَ مِمَّ

ا یظَُنُّونَ وَ اِغْفِرْ لِي مَا لاَ یعَْلمَُونَ اِجْعلَْنِي أفَْضَلَ مِمَّ
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ھمام المذكور في ھذه الخطبة ھو ھمام بن شریح بن یزید بن مرة بن عمرو بن جابر بن یحیى بن الأصھب بن كعب بن

الحارث بن سعد بن عمرو بن ذھل بن مران بن صیفي بن سعد العشیرة . و كان ھمام ھذا من شیعة أمیر المؤمنین ع و

أولیائھ و كان ناسكا عابدا قال لھ یا أمیر المؤمنین صف لي المتقین حتى أصیر بوصفك إیاھم كالناظر إلیھم . فتثاقل عن

جوابھ أي أبطأ . فعزم علیھ أي أقسم علیھ و تقول لمن یكرر علیك الطلب و السؤال قد عزم علي أي أصر و قطع و كذلك

تقول في الأمر ترید فعلھ و تقطع علیھ عزمت عزما و عزمانا و عزیمة و عزیما . فإن قلت كیف جاز لھ ع أن یتثاقل عن

جواب المسترشد . قلت یجوز أن یكون تثاقل عن جوابھ لأنھ علم أن المصلحة في تأخیر الجواب و لعلھ كان حضر المجلس

من لا یحب أن یجیب و ھو حاضر فلما انصرف أجاب و لعلھ رأى أن تثاقلھ عن الجواب یشد تشوق ھمام إلى سماعھ



فیكون أنجع في موعظتھ و لعلھ كان من باب تأخیر البیان إلى وقت الحاجة لا من باب تأخیر البیان عن وقت الحاجة و لعلھ

تثاقل عن الجواب لیرتب المعاني التي خطرت لھ في ألفاظ مناسبة لھا ثم ینطق بھا كما یفعلھ المتروي في الخطبة و

َ مَعَ الََّذِینَ اِتَّقوَْا وَ الََّذِینَ ھُمْ مُحْسِنوُنَ القریض . فإن قلت فما معنى إجابتھ لھ أولا بقولھ یا ھمام اتق الله و أحسن ف إِنَّ َ�َّ

و أي جواب في ھذا عن سؤال ھمام .
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قلت كأنھ لم یر في بادئ الحال شرح صفات المتقین على التفصیل فقال لھمام ماھیة التقوى معلومة في الجملة فاتق الله و

أحسن فإن الله قد وعد في كتابھ أن یكون ولیا و ناصرا لأھل التقوى و الإحسان و ھذا كما یقول لك قائل ما صفات الله الذي

أعبده أنا و الناس فتقول لھ لا علیك ألا تعرف صفاتھ مفصلة بعد أن تعلم أنھ خالق العالم و أنھ واحد لا شریك لھ فلما أبى

ھمام إلا الخوض فیما سألھ على وجھ التفصیل قال لھ إن الله تعالى خلق الخلق حین خلقھم و یروى حیث خلقھم و ھو غني

عن طاعتھم لأنھ لیس بجسم فیستضر بأمر أو ینتفع بھ . و قسم بین الخلق معایشھم كما قال سبحانھ نحَْنُ قسََمْنا بیَْنھَُمْ

نْیا . و في قولھ وضعھم مواضعھم معنى قولھ وَ رَفعَْنا بعَْضَھُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجاتٍ لِیتََّخِذَ بعَْضُھُمْ مَعِیشَتھَُمْ فِي الَْحَیاةِ الَدُّ

بعَْضاً سُخْرِی�ا فكأنھ ع أخذ الألفاظ فألغاھا و أتى بمعناھا . فلما فرغ من ھذه المقدمة شرع في ذكر صفات المتقین فقال إنھم

أھل الفضائل ثم بین ما ھذه الفضائل فقال منطقھم الصواب . فإن قلت أي فائدة في تقدیم تلك المقدمة و ھي كون البارئ

سبحانھ غنیا لا تضره المعصیة و لا تنفعھ الطاعة . قلت لأنھ لما تضمنت الخطبة مدح الله تعالى للمتقین و ما أعده لھم من

الثواب و ذمھ للعاصین و ما أعده لھم من العقاب العظیم فربما یتوھم متوھم أن الله تعالى ما رغب في الطاعة
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ھذا الترغیب البالغ و خوف من المعصیة ھذا التخویف البالغ إلا و ھو منتفع بالأولى مستضر بالثانیة فقدم ع تلك المقدمة

نفیا لھذا الوھم

 



فصل في فضل الصمت و الاقتصاد في المنطق

و اعلم أن القول في خطر الكلام و فضل الصمت و فضل الاقتصار في المنطق وسیع جدا و قد ذكرنا منھ طرفا فیما تقدم و

نذكر الآن منھ طرفا آخر .

قال النبي ص من صمت نجا و

قال أیضا الصمت حكم و قلیل فاعلھ و

قال لھ ص بعض أصحابھ أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنھ أحدا بعدك فقال قل آمنت با� ثم استقم قال فما أتقي فأومأ

بیده إلى لسانھ و

قال لھ ع عقبة بن عامر یا رسول الله ما النجاة قال املك علیك لسانك و ابك على خطیئتك و لیسعك بیتك و

روى سھل بن سعد الساعدي عنھ ص من یتوكل لي بما بین لحییھ و رجلیھ أتوكل لھ بالجنة و

قال من وقي شر قبقبھ و ذبذبھ و لقلقھ فقد وقي و

روى سعید بن جبیر مرفوعا إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلھا تشكو
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اللسان تقول أي بني آدم اتق الله فینا فإنك إن استقمت استقمنا و إن اعوججت اعوججنا . و قد روي أن عمر رأى أبا بكر

و ھو یمد لسانھ فقال ما تصنع قال ھذا الذي أوردني الموارد

إن رسول الله ص قال لیس شي ء في الجسد إلا یشكو إلى الله تعالى اللسان على حدتھ و سمع ابن مسعود یلبي على الصفا

و یقول یا لسان قل خیرا تغنم أو اصمت تسلم من قبل أن تندم فقیل لھ یا أبا عبد الرحمن أ ھذا شي ء سمعتھ أم تقولھ من

تلقاء نفسك قال بل

سمعت رسول الله ص یقول أكثر خطایا ابن آدم من لسانھ و

روى الحسن مرفوعا رحم الله عبدا تكلم فغنم أو سكت فسلم و

قالت التلامذة لعیسى ع دلنا على عمل ندخل بھ الجنة قال لا تنطقوا أبدا قالوا لا نستطیع ذلك قال فلا تنطقوا إلا بخیر و

قال النبي ص إن الله عند لسان كل قائل فاتقى الله امرؤ علم ما یقول و

كان یقول لا شي ء أحق بطول سجن من لسان و



كان یقال لسانك سبع إن أطلقتھ أكلك . في حكمة آل داود حقیق على العاقل أن یكون عارفا بزمانھ حافظا للسانھ مقبلا على

شانھ . و كان یقال من علم أن كلامھ من عملھ أقل كلامھ فیما لا ینفعھ . و قال محمد بن واسع حفظ اللسان أشد على الناس

من حفظ الدینار و الدرھم .
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اجتمع أربعة حكماء من الروم و الفرس و الھند و الصین فقال أحدھم أنا أندم على ما قلت و لا أندم على ما لم أقل و قال

الآخر إذا تكلمت بالكلمة ملكتني و لم أملكھا و إذا لم أتكلم ملكتھا و لم تملكني و قال الآخر عجبت للمتكلم إن رجعت علیھ

كلمتھ ضرتھ و إن لم ترجع لم تنفعھ و قال الرابع أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت.

 



ذكر الآثار الواردة في آفات اللسان

و اعلم أن آفات اللسان كثیرة فمنھا الكلام فیما لا یعنیك و ھو أھون آفات اللسان و مع ذلك فھو عیب

قال النبي ص من حسن إسلام المرء تركھ ما لا یعنیھ و

روي أنھ ع مر بشھید یوم أحد فقال أصحابھ ھنیئا لھ الجنة قال و ما یدریكم لعلھ كان یتكلم فیما لا یعنیھ و

قال ابن عباس خمس ھي أحسن و أنفع من حمر النعم لا تتكلم فیما لا یعنیك فإنھ فضل لا آمن علیھ الوزر و لا تتكلم فیما

یعنیك حتى تجد لھ موضعا فرب متكلم في أمر یعنیھ قد وضعھ في غیر موضعھ فأساء و لا تمار حلیما و لا سفیھا فإن

الحلیم یقلیك و السفیھ یؤذیك و اذكر أخاك إذا تغیب عنك بما تحب أن یذكرك بھ و أعفھ عما تحب أن یعفیك عنھ و اعمل

عمل رجل یرى أنھ مجازى بالإحسان مأخوذ بالجرائم . و منھا فضول الكلام و كثرتھ و ترك الاقتصار و كان یقال فضول

المنطق و زیادتھ نقص في العقل و ھما ضدان متنافیان كلما زاد أحدھما نقص الآخر .
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و

قال عبد الله بن مسعود إیاكم و فضول الكلام حسب امرئ ما بلغ بھ حاجتھ و كان یقال من كثر كلامھ كثر سقطھ . و قال

الحسن فضول الكلام كفضول المال كلاھما مھلك . و منھا الخوض في الباطل و الحدیث فیما لا یحل كحدیث النساء و

مجالس الخمر و مقامات الفساق و إلیھ الإشارة بقولھ تعالى وَ كُنَّا نخَُوضُ مَعَ الَْخائِضِینَ . و منھا المراء و الجدال

قال ع دع المراء و إن كنت محقا و

قال مالك بن أنس المراء یقسي القلب و یورث الضغائن . و قال سفیان الثوري لو خالفت أخي في رمانة فقال حلوة و قلت

حامضة لسعي بي إلى السلطان . و كان یقال صاف من شئت ثم أغضبھ بالجدال و المراء فلیرمینك بداھیة تمنعك العیش .

و قیل لمیمون بن مھران ما لك لا تفارق أخا لك عن قلى قال لأني لا أشاریھ و لا أماریھ . و منھا التقعر في الكلام بالتشدد

و التكلف في الألفاظ

قال النبي ص
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أبغضكم إلي و أبعدكم مني مجالس یوم القیامة الثرثارون المتفیھقون المتشدقون و

قال ع ھلك المتنطعون . . . ثلاث مرات و التنطع ھو التعمق و الاستقصاء و قال عمر إن شقاشق الكلام من شقاشق

الشیطان . و منھا الفحش و السب و البذاء



قال النبي ص إیاكم و الفحش فإن الله لا یحب الفحش و لا یرضى الفحش و

قال ع لیس المؤمن بالطعان و لا باللعان و لا بالسباب و لا البذي ء و

قال ع لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء و منھا المزاح الخارج عن قانون الشریعة و كان یقال من مزح استخف بھ و

كان یقال المزاح فحل لا ینتج إلا الشر . و منھا الوعد الكاذب و

قد قال النبي ص العدة دین و قد أثنى الله سبحانھ على إسماعیل فقال إِنَّھُ كانَ صادِقَ الَْوَعْدِ و قال سبحانھ یا أیَُّھَا الََّذِینَ

آمَنوُا أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ .
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و منھا الكذب في القول و الیمین و الأمر فیھما مشھور . و منھا الغیبة و قد تقدم القول فیھا . قولھ ع و ملبسھم الاقتصاد

أي لیس بالثمین جدا و لا بالحقیر جدا كالخرق التي تؤخذ من على المزابل و لكنھ أمر بین أمرین و كان ع یلبس الكرابیس

و ھو الخام الغلیظ و كذلك كان عمر رضي الله عنھ و كان رسول الله ص یلبس اللین تارة و الخشن أخرى . قولھ ع و

مشیھم التواضع تقدیره و صفة مشیھم التواضع فحذف المضاف و ھذا مأخوذ من قولھ تعالى وَ اِقْصِدْ فِي مَشْیكَِ وَ

اغُْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ . رأى محمد بن واسع ابنا لھ یمشي و ھو یتبختر و یمیس في مشیتھ فصاح بھ فأقبل فقال لھ ویلك لو

عرفت نفسك لقصدت في مشیك أما أمك فأمة ابتعتھا بمائة درھم و أما أبوك فلا أكثر الله في الناس من أمثالھ . و الأصل

في ھذا الباب قولھ تعالى وَ لا تمَْشِ فِي الأَْرَْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لنَْ تخَْرِقَ الأَْرَْضَ وَ لنَْ تبَْلغَُ الَْجِبالَ طُولاً . و قولھ غضوا

أبصارھم أي خفضوھا و غمضوھا و غضضت طرفي عن كذا احتملت مكروھھ . و قولھ وقفوا أسماعھم على العلم النافع

لھم أي لم یشغلوا سمعھم بشي ء غیر العلوم النافعة أي لم یشتغلوا بسماع شعر و لا غناء و لا أحادیث أھل الدنیا .
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قولھ نزلت أنفسھم منھم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء یعني أنھم قد طابوا نفسا في البلاء و الشدة كطیب أنفسھم

بأحوالھم في الرخاء و النعمة و ذلك لقلة مبالاتھم بشدائد الدنیا و مصائبھا و تقدیر الكلام من جھة الإعراب نزلت أنفسھم

منھم في حال البلاء نزولا كالنزول الذي نزلتھ منھم في حال الرخاء فموضع كالذي نصب لأنھ صفة مصدر محذوف و

الموصول قد حذف العائد إلیھ و ھو الھاء في نزلتھ كقولك ضربت الذي ضربت أي ضربت الذي ضربتھ . ثم قال ع إنھم

من شدة شوقھم إلى الجنة و من شدة خوفھم من النار تكاد أرواحھم أن تفارق أجسادھم لو لا أن الله تعالى ضرب لھم آجالا

ینتھون إلیھا . ثم ذكر أن الخالق لما عظم في أعینھم استصغروا كل شي ء دونھ و صاروا لشدة یقینھم و مكاشفتھم كمن

رأى الجنة فھو یتنعم فیھا و كمن رأى النار و ھو یعذب فیھا و لا ریب أن من یشاھد ھاتین الحالتین یكون على قدم عظیمة

من العبادة و الخوف و الرجاء و ھذا مقام جلیل و مثلھ

قولھ ع في حق نفسھ لو كشف الغطاء ما ازددت یقینا و الواو في و الجنة واو مع و قد روي بالعطف بالرفع على أنھ

معطوف على ھم و الأول أحسن . ثم وصفھم بحزن القلوب و نحافة الأجسام و عفة الأنفس و خفة الحوائج و أن شرورھم

مأمونة على الناس و أنھم صبروا صبرا یسیرا أعقبھم نعیما طویلا . ثم ابتدأھم فقال تجارة مربحة أي تجارتھم تجارة



مربحة فحذف المبتدأ و روي تجارة مربحة بالنصب على أنھ مصدر محذوف الفعل . قولھ أما اللیل بالنصب على الظرفیة و

روي أما اللیل على الابتداء . قولھ تالین منصوب على أنھ حال إما من الضمیر المرفوع بالفاعلیة في صافون أو من

الضمیر المجرور بالإضافة في أقدامھم .
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و الترتیل التبیین و الإیضاح و ھو ضد الإسراع و العجل و یروى یرتلونھ على أن الضمیر یعود إلى القرآن و الروایة

الأولى یعود الضمیر فیھا إلى أجزاء القرآن . قولھ یحزنون بھ أنفسھم أي یستجلبون لھا الحزن بھ و یستثیرون بھ دواء

دائھم إشارة إلى البكاء فإنھ دواء داء الحزین قال الشاعر

فقلت لھا إن البكاء لراحة 

بھ یشتفي من ظن أن لا تلاقیا

و قال آخر

شجاك من لیلتك الطول 

فالدمع من عینیك مسدول 

و ھو إذا أنت تأملتھ 

حزن على الخدین محلول

ثم ذكر أنھم إذا مروا بآیة فیھا ذكر الثواب مالوا إلیھا و اطمأنوا بھا طمعا في نیلھ و تطلعت أنفسھم إلیھا شوقا أي اشرأبت

. و نصب أعینھم منصوب على الظرفیة و روي بالرفع على أنھ خبر أن و الظن ھاھنا یمكن أن یكون على حقیقتھ و یمكن

أن یكون بمعنى العلم كقولھ تعالى أَ لا یظَُنُّ أوُلئِكَ أنََّھُمْ مَبْعوُثوُنَ و أصغى إلى الكلام مال إلیھ بسمعھ و زفیر النار صوتھا .

و قد جاء في فضل قراءة القرآن شي ء كثیر

روي عن النبي ص أنھ قال من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمھ الله و

قال ص لو كان القرآن في إھاب ما مستھ النار و

قال أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن
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و

قال أھل القرآن أھل الله و خاصتھ و

قال إن ھذه القلوب تصدأ كما یصدأ الحدید قیل فما جلاؤھا قال تلاوة القرآن و ذكر الموت و



قال ع إن الله سبحانھ لأشد أذنا إلى قارئ القرآن من صاحب القینة إلى قینتھ و

قال الحسن رحمھ الله ما دون القرآن من غنى و لا بعد القرآن من فاقة . ثم ذكر ع صورة صلاتھم و ركوعھم فقال حانون

على أوساطھم حنیت العود عطفتھ یصف ھیئة ركوعھم و انحنائھم في الصلاة . مفترشون لجباھھم باسطون لھا على

الأرض . ثم ذكر الأعضاء السبعة التي مباشرتھا بالأرض فروض في الصلاة و ھي الجبھة و الكفان و الركبتان و القدمان

. قولھ ع یطلبون إلى الله أي یسألونھ یقال طلبت إلیك في كذا أي سألتك و الكلام على الحقیقة مقدر فیھ حال محذوفة یتعلق

بھا حرف الجر أي یطلبون سائلین إلى الله في فكاك رقابھم لأن طلب لا یتعدى بحرف الجر . ثم لما فرغ من ذكر اللیل قال و

أما النھار فحلماء علماء أبرار أتقیاء ھذه الصفات ھي التي یطلع علیھا الناظرون لھم نھارا و تلك الصفات المتقدمة من

وظائف اللیل . ثم ذكر ما ھم علیھ من الخوف فقال ع إن خوفھم قد براھم بري
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القداح و ھي السھام واحدھا قدح فینظر إلیھم الناظر فیحسبھم مرضى و ما بھم من مرض نظیر ھذا قول الشاعر

و مخرق عنھ القمیص تخالھ 

بین البیوت من الحیاء سقیما 

حتى إذا رفع اللواء رأیتھ 

تحت اللواء على الخمیس زعیما

و یقال للمتقین لشدة خوفھم كأنھم مرضى و لا مرض بھم و تقول العرب للكرام من الناس القلیلي المأكل و المشرب

رافضي اللباس الرفیع ذوي الأجسام النحیفة مراض من غیر مرض و یقولون أیضا للمرأة ذات الطرف الغضیض الفاتر

ذات الكسل مریضة من غیر مرض قال الشاعر

ضعیفة كر الطرف تحسب أنھا 

حدیثة عھد بالإفاقة من سقم
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ذكر الخوف و ما ورد فیھ من الآثار

و اعلم أن الخوف مقام جلیل من مقامات العارفین و ھو أحد الأركان التي ھي أصول ھذا الفن و ھو التقوى التي حث الله

تعالى علیھا و قال إن أكرم الناس عنده أشدھم خوفا لھ و في ھذه الآیة وحدھا كفایة و إذا نظرت القرآن العزیز وجدت

أكثره ذكر المتقین و ھم الخائفون و

قال النبي ص من خاف الله خافھ كل شي ء و من خاف غیر الله خوفھ الله من كل شي ء و

قال ع أتمكم عقلا أشدكم � خوفا و أحسنكم فیما أمر بھ و نھى عنھ نظرا . و قال یحیى بن معاذ مسكین ابن آدم لو خاف

النار كما یخاف الفقر دخل الجنة . و قال ذو النون المصري ینبغي أن یكون الخوف أغلب من الرجاء فإن الرجاء إذا غلب

تشوش القلب . و قیل لبعض الصالحین من آمن الخلق غدا قال أشدھم خوفا الیوم . و قیل للحسن یا أبا سعید كیف نصنع

بمجالسة أقوام من أصحابك یخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطیر فقال إنك و الله لأن تصحب قوما یخوفونك حتى تدرك الأمن

خیر لك من أن تصحب قوما یؤمنونك حتى یدركك الخوف .

و قیل للنبي ص في قولھ تعالى وَ الََّذِینَ یؤُْتوُنَ ما آتوَْا وَ قلُوُبھُُمْ وَجِلةٌَ ھم الذین یعصون و یخافون المعصیة قال لا بل

الرجل یصوم و یتصدق و یخاف ألا یقبل منھ
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و

قال ص ما من قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشیة الله أو قطرة دم أریقت في سبیل الله و

قال ع سبعة یظلھم الله بظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ و ذكر منھم رجلا ذكر الله في خلوة ففاضت عیناه . قولھ ع و یقول قد

خولطوا أي أصابتھم جنة . ثم قال و لقد خالطھم أمر عظیم أي مازجھم خوف عظیم تولھوا لأجلھ فصاروا كالمجانین . ثم

ذكر أنھم لا یستكثرون في كثیر من أعمالھم و لا یرضیھم اجتھادھم و أنھم یتھمون أنفسھم و ینسبونھا إلى التقصیر في

العبادة و إلى ھذا نظر المتنبي فقال

 
یستصغر الخطر الكبیر لنفسھ 

و یظن دجلة لیس تكفي شاربا

قال و من أعمالھم مشفقون أي مشفقون من عباداتھم ألا تقبل و إلى ھذا نظر أبو تمام فقال

 
یتجنب الآثام ثم یخافھا 

فكأنما حسناتھ آثام



و مثل قولھ أنا أعلم بنفسي من غیري قولھ ع لمن زكاه نفاقا أنا دون ما تقول و فوق ما في نفسك . و قولھ اللھم لا

تؤاخذني بما یقولون إلى آخر الكلام مفرد مستقل بنفسھ منقول عنھ ع أنھ قال لقوم مر علیھم و ھم مختلفون في أمره

فمنھم الحامد لھ و منھم الذام فقال اللھم لا تؤاخذني الكلمات إلى آخرھا و معناه اللھم
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إن كان ما ینسبھ الذامون إلي من الأفعال الموجبة الذم حقا فلا تؤاخذني بذلك و اغفر لي ما لا یعلمونھ من أفعالي و إن كان

ةً فِي دِینٍ وَ حَزْماً فِي لِینٍ وَ ما یقولھ الحامدون حقا فاجعلني أفضل مما یظنونھ في : فمَِنْ عَلامََةِ أحََدِھِمْ أنََّكَ ترََى لھَُ قوَُّ

ةٍ وَ لاً فِي فاَقةٍَ وَ صَبْراً فِي شِدَّ إِیمَاناً فِي یقَِینٍ وَ حِرْصاً فِي عِلْمٍ وَ عِلْماً فِي حِلْمٍ وَ قصَْداً فِي غِنىً وَ خُشُوعاً فِي عِباَدَةٍ وَ تجََمُّ

ھُ الَشُّكْرُ وَ یصُْبِحُ وَ الِحَةَ وَ ھُوَ عَلىَ وَجَلٍ یمُْسِي وَ ھَمُّ جاً عَنْ طَمَعٍ یعَْمَلُ الأَْعَْمَالَ الَصَّ طَلبَاً فِي حَلالٍَ وَ نشََاطاً فِي ھُدًى وَ تحََرُّ

حْمَةِ إِنِ اِسْتصَْعبَتَْ عَلیَْھِ رَ مِنَ الَْغفَْلةَِ وَ فرَِحاً بِمَا أصََابَ مِنَ الَْفضَْلِ وَ الَرَّ ا حُذِّ كْرُ یبَِیتُ حَذِراً وَ یصُْبِحُ فرَِحاً حَذِراً لمََّ ھُ الَذِّ ھَمُّ

ةُ عَیْنِھِ فِیمَا لاَ یزَُولُ وَ زَھَادَتھُُ فِیمَا لاَ یبَْقىَ یمَْزُجُ الَْحِلْمَ بِالْعِلْمِ وَ الَْقوَْلَ بِالْعمََلِ نفَْسُھُ فِیمَا تكَْرَهُ لمَْ یعُْطِھَا سُؤْلھََا فِیمَا تحُِبُّ قرَُّ

ُ خَاشِعاً قلَْبھُُ قاَنِعةًَ نفَْسُھُ مَنْزُوراً أكَْلھُُ سَھْلاً أمَْرُهُ حَرِیزاً دِینھُُ مَیِّتةًَ شَھْوَتھُُ مَكْظُوماً غَیْظُھُ الَْخَیْرُ مِنْھُ ترََاهُ قرَِیباً أمََلھُُ قلَِیلاً زََ�ُ

مَأمُْولٌ وَ الَشَّرُّ مِنْھُ مَأمُْونٌ إِنْ كَانَ فِي الَْغاَفِلِینَ كُتِبَ فِي الَذَّاكِرِینَ وَ إِنْ كَانَ فِي الَذَّاكِرِینَ لمَْ یكُْتبَْ مِنَ الَْغاَفِلِینَ
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نْ ظَلمََھُ وَ یعُْطِي مَنْ حَرَمَھُ وَ یصَِلُ مَنْ قطََعھَُ بعَِیداً فحُْشُھُ لیَِّناً قوَْلھُُ غَائِباً مُنْكَرُهُ حَاضِراً مَعْرُوفھُُ مُقْبِلاً خَیْرُهُ مُدْبِراً یعَْفوُ عَمَّ

خَاءِ شَكُورٌ لاَ یحَِیفُ عَلىَ مَنْ یبُْغِضُ وَ لاَ یأَثْمَُ فِیمَنْ یحُِبُّ یعَْترَِفُ لازَِلِ وَقوُرٌ وَ فِي الَْمَكَارِهِ صَبوُرٌ وَ فِي الَرَّ هُ فِي الَزَّ شَرُّ

رَ وَ لاَ ینُاَبِزُ بِالأْلَْقاَبِ وَ لاَ یضَُارُّ بِالْجَارِ وَ لاَ یشَْمَتُ بِالْحَقِّ قبَْلَ أنَْ یشُْھَدَ عَلیَْھِ لاَ یضُِیعُ مَا اسُْتحُْفِظَ وَ لاَ ینَْسَى مَا ذكُِّ

ھُ صَمْتھُُ وَ إِنْ ضَحِكَ لمَْ یعَْلُ صَوْتھُُ وَ إِنْ بغُِيَ عَلیَْھِ بِالْمَصَائِبِ وَ لاَ یدَْخُلُ فِي الَْباَطِلِ وَ لاَ یخَْرُجُ مِنَ الَْحَقِّ إِنْ صَمَتَ لمَْ یغَمَُّ

ُ ھُوَ الََّذِي ینَْتقَِمُ لھَُ نفَْسُھُ مِنْھُ فِي عَناَءٍ وَ الَنَّاسُ مِنْھُ فِي رَاحَةٍ أتَعْبََ نفَْسَھُ لآِخِرَتِھِ وَ أرََاحَ الَنَّاسَ مِنْ صَبرََ حَتَّى یكَُونَ َ�َّ

هُ بِمَكْرٍ وَ نْ دَناَ مِنْھُ لِینٌ وَ رَحْمَةٌ لیَْسَ تبَاَعُدُهُ بِكِبْرٍ وَ عَظَمَةٍ وَ لاَ دُنوُُّ هُ مِمَّ نْ تبَاَعَدَ عَنْھُ زُھْدٌ وَ نزََاھَةٌ وَ دُنوُُّ نفَْسِھِ بعُْدُهُ عَمَّ

ِ لقَدَْ كُنْتُ أخََافھَُا عَلیَْھِ ثمَُّ قاَلَ ھَكَذاَ تصَْنعَُ امٌ صَعْقةًَ كَانتَْ نفَْسُھُ فِیھَا فقَاَلَ أمَِیرُ الَْمُؤْمِنِینَ ع أمََا وَ َ�َّ خَدِیعةٍَ قاَلَ فصََعِقَ ھَمَّ

الَْمَوَاعِظُ الَْباَلِغةَُ بِأھَْلِھَا فقَاَلَ لھَُ قاَئِلٌ فمََا باَلكَُ یاَ أمَِیرَ الَْمُؤْمِنِینَ فقَاَلَ ع وَیْحَكَ إِنَّ لِكُلِّ أجََلٍ وَقْتاً لاَ یعَْدُوهُ وَ سَببَاً لاَ یتَجََاوَزُهُ

فمََھْلاً لاَ تعَدُْ لِمِثلِْھَا فإَِنَّمَا نفَثََ الَشَّیْطَانُ عَلىَ لِسَانِكَ
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ھذه الألفاظ التي أولھا قوة في دین بعضھا یتعلق حرف الجر فیھ بالظاھر فیكون موضعھ نصبا بالمفعولیة و بعضھا یتعلق

بمحذوف فیكون موضعھ نصبا أیضا على الصفة و نحن نفصلھا . فقولھ قوة في دین حرف الجر ھاھنا متعلق بالظاھر و

ھو قوة تقول فلان قوي في كذا و على كذا كما تقول مررت بكذا و بلغت إلى كذا . و و حزما في لین ھاھنا لا یتعلق حرف

الجر بالظاھر لأنھ لا معنى لھ أ لا ترى أنك لا تقول فلان حازم في اللین لأن اللین لیس أمرا یحزم الإنسان فیھ و لیس كما

تقول فلان حازم في رأیھ أو في تدبیره فوجب أن یكون حرف الجر متعلقا بمحذوف تقدیره و حزما كائنا في لین . و كذلك

قولھ و إیمانا في یقین حرف الجر متعلق بمحذوف أي كائنا في یقین أي مع یقین . فإن قلت الإیمان ھو الیقین فكیف قال و



إیمانا في یقین قلت الإیمان ھو الاعتقاد مضافا إلى العمل و الیقین ھو سكون القلب فقط فأحدھما غیر الآخر . قولھ و

بنََّكُمْ فِي جُذوُعِ الَنَّخْلِ . قولھ و قصدا حرصا في علم حرف الجر ھاھنا یتعلق بالظاھر و في بمعنى على كقولھ تعالى لأَصَُلِّ

في غنى حرف الجر متعلق بمحذوف أي ھو مقتصد مع كونھ غنیا و لیس یجوز أن یكون متعلقا بالظاھر لأنھ لا معنى

لقولك اقتصد في الغنى إنما یقال اقتصد في النفقة و ذلك الاقتصاد موصوف بأنھ مقارن للغنى و مجامع لھ .
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قولھ و خشوعا في عبادة حرف الجر ھاھنا یحتمل الأمرین معا . قولھ و تجملا في فاقة حرف الجر ھاھنا متعلق بمحذوف

و لا یصح تعلقھ بالظاھر لأنھ إنما یقال فلان یتجمل في لباسھ و مروءتھ مع كونھ ذا فاقة و لا یقال یتجمل في الفاقة على

أن یكون التجمل متعدیا إلى الفاقة . قولھ و صبرا في شدة حرف الجر ھاھنا یحتمل الأمرین . قولھ و طلبا في حلال حرف

الجر ھاھنا یتعلق بالظاھر و في بمعنى اللام . قولھ و نشاطا في ھدى حرف الجر ھاھنا یحتمل الأمرین . قولھ و تحرجا

عن طمع حرف الجر ھاھنا یتعلق بالظاھر لا غیر . قولھ یعمل الأعمال الصالحة و ھو على وجل قد تقدم مثلھ . قولھ یمسي

و ھمھ الشكر ھذه درجة عظیمة من درجات العارفین و قد أثنى الله تعالى على الشكر و الشاكرین في كتابھ في مواضع

ُ بِعذَابِكُمْ إنِْ كثیرة نحو قولھ فاَذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ وَ اشُْكُرُوا لِي وَ لا تكَْفرُُونِ فقرن الشكر بالذكر . و قال تعالى ما یفَْعلَُ َ�َّ

ُ الَشَّاكِرِینَ . و لعلو مرتبة الشكر طعن إبلیس في بني آدم فقال وَ لا تجَِدُ أكَْثرََھُمْ شَكَرْتمُْ وَ آمَنْتمُْ . و قال تعالى وَ سَیجَْزِي َ�َّ

شاكِرِینَ و قد صدقھ الله تعالى في ھذا القول فقال وَ قلَِیلٌ مِنْ عِبادِيَ الَشَّكُورُ .
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و قال بعض أصحاب المعاني قد قطع الله تعالى بالمزید مع الشكر و لم یستثن فقال لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ . و استثنى في

ُ مِنْ فضَْلِھِ إِنْ شاءَ . و قال بلَْ خمسة أمور و ھي الإغناء و الإجابة و الرزق و المغفرة و التوبة . فقال فسََوْفَ یغُْنِیكُمُ َ�َّ

إِیَّاهُ تدَْعُونَ فیَكَْشِفُ ما تدَْعُونَ إِلیَْھِ إِنْ شاءَ . و قال یرَْزُقُ مَنْ یشَاءُ . و قال وَ یغَْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ یشَاءُ . و قال وَ یتَوُبُ

ُ عَلى  مَنْ یشَاءُ . و قال بعضھم كیف لا یكون الشكر مقاما جلیلا و ھو خلق من أخلاق الربوبیة قال تعالى في صفة نفسھ َّ�َ

ِ الََّذِي صَدَقنَا وَعْدَهُ و جعلھ خاتمة ُ شَكُورٌ حَلِیمٌ . و قد جعل الله تعالى مفتاح كلام أھل الجنة فقال وَ قالوُا الَْحَمْدُ ِ�َّ وَ َ�َّ

ِ رَبِّ الَْعالمَِینَ . كلامھم أیضا فقال وَ آخِرُ دَعْواھُمْ أنَِ الَْحَمْدُ ِ�َّ

و قیل للنبي ص قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر فلم تقوم اللیل و تتعب نفسك قال أ فلا أكون عبدا شكورا .
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قولھ ع و یصبح و ھمھ الذكر ھذه أیضا درجة كبیرة عظیمة من درجات العارفین قال تعالى فاَذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ قال بعض

العارفین لأصحابھ أنا أعلم متى یذكرني ربي ففزعوا منھ فقال إذا ذكرتھ ذكرني و تلا الآیة فسكتوا . و قال یا أیَُّھَا الََّذِینَ

َ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أوَْ أشََدَّ ذِكْراً . و قال َ عِنْدَ الَْمَشْعرَِ الَْحَرامِ . و قال فاَذْكُرُوا َ�َّ َ ذِكْراً كَثِیراً . و قال فاَذْكُرُوا َ�َّ آمَنوُا اذُْكُرُوا َ�َّ

َ قِیاماً وَ قعُوُداً وَ عَلى  جُنوُبِھِمْ . و َ قِیاماً وَ قعُوُداً وَ عَلى  جُنوُبِكُمْ . و قال الََّذِینَ یذَْكُرُونَ َ�َّ فإَِذا قضََیْتمُُ الَصَّلاةَ فاَذْكُرُوا َ�َّ

ِ أكَْبرَُ . و عاً وَ خِیفةًَ . و قال وَ لذَِكْرُ َ�َّ َ إِلاَّ قلَِیلاً . و قال وَ اذُْكُرْ رَبَّكَ فِي نفَْسِكَ تضََرُّ قال في ذم المنافقین وَ لا یذَْكُرُونَ َ�َّ



قال النبي ص ذاكر الله في الغافلین كالشجرة الخضراء في وسط الھشیم و

قال ص من أحب أن یرتع في ریاض الجنة فلیكثر من ذكر الله
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و

سئل ع أي الأعمال أفضل قال أن تموت و لسانك رطب بذكر الله و

قال ص حكایة عن الله تعالى إذا ذكرني عبدي في نفسھ ذكرتھ في نفسي و إذا ذكرني في ملأ ذكرتھ في ملأ خیر من ملئھ و

إذا تقرب مني شبرا تقربت منھ ذراعا و إذا تقرب مني ذراعا تقربت منھ باعا و إذا مشى إلي ھرولت إلیھ و

قال ص ما جلس قوم مجلسا یذكرون الله تعالى إلا حفت بھم الملائكة و غشیتھم الرحمة و ذكرھم الله فیمن عنده . قولھ ع

یبیت حذرا و یصبح فرحا حذرا لما حذر من الغفلة و فرحا بما أصاب من الفضل و الرحمة . و قد تقدم ذكر الخوف . و قد

عرض ع ھاھنا بالرجاء المقابل للخوف فإن فرح العارف بما أصاب من الفضل و الرحمة یمكن أن یحمل على أنھ فرح

بمجرد ما أصاب من فضل الله و رحمتھ . و یمكن أن یحمل على أنھ فرح بما یرجوه من ثواب الله و نعیمھ لذا استدل على

وصولھ إلیھ و قوي ظنھ بظفره بھ بما عجل الله تعالى لھ من الفضل و الرحمة في الدنیا و مقام الرجاء للعارفین مقام

ِ وَ شریف و ھو في مقابلة مقام الخوف و ھو المقام الذي یوجد العارف فیھ فرحا قال الله تعالى إِنَّ الََّذِینَ یتَلْوُنَ كِتابَ َ�َّ

ا وَ عَلانِیةًَ یرَْجُونَ تِجارَةً لنَْ تبَوُرَ ا رَزَقْناھُمْ سِر� أقَامُوا الَصَّلاةَ وَ أنَْفقَوُا مِمَّ
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و

قال النبي ص حكایة عن الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فلیظن بي ما شاء

دخل ص على رجل من أصحابھ و ھو یجود بنفسھ فقال كیف تجدك قال أجدني أخاف ذنوبي و أرجو رحمة ربي فقال ص

ما اجتمعا في قلب عبد في ھذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجاه و أمنھ مما خافھ . قولھ ع إن استصعبت علیھ نفسھ أي

صارت صعبة غیر منقادة یقول إذا لم تطاوعھ نفسھ إلى ما ھي كارھة لھ لم یعطھا مرادھا فیما تحبھ . قولھ ع قرة عینھ

فیما لا یزول و زھادتھ فیما لا یبقى یقال للفرح المسرور إنھ لقریر العین و قرت عینھ تقر و المراد بردھا لأن دمعة

السرور باردة و دمعة الحزن حارة . و ھذا الكلام یحتمل أمرین أحدھما أن یعني بما لا یزول البارئ سبحانھ و ھذا مقام

شریف جدا أعظم من سائر المقامات و ھو حب العارف � سبحانھ و قد أنكره قوم فقالوا لا معنى لمحبة البارئ إلا

المواظبة على طاعتھ و نحوه قول أصحابنا المتكلمین إن محبة الله تعالى للعبد ھي إرادتھ لثوابھ و محبة العبد للبارئ ھي

إرادتھ لطاعتھ فلیست المحبة عندھم شیئا زائدا على الإرادة و لا یجوز أن تتعلق بذات الله سبحانھ لأن الإرادة لا تتعلق إلا

بالحدوث و خالفھم شیخنا أبو الحسن فقال إن الإرادة یمكن أن تتعلق بالباقي ذكر ذلك في الكلام في الأكوان في أول

التصفح فأما إثبات الحب في الجملة فقد نطق بھ القرآن قال سبحانھ یحُِبُّھُمْ
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ُ و َ فاَتَّبِعوُنِي یحُْبِبْكُمُ َ�َّ ِ و قال إِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ َ�َّ وَ یحُِبُّونھَُ و قال أیضا وَ الََّذِینَ آمَنوُا أشََدُّ حُب�ا ِ�َّ

في الحدیث أن النبي ص نظر إلى مصعب بن عمیر مقبلا و علیھ إھاب كبش قد تمنطق بھ فقال انظروا إلى الرجل الذي قد

نور الله قلبھ لقد رأیتھ بین أبوین یغذوانھ بأطیب الطعام و الشراب فدعاه حب الله و رسولھ إلى ما ترون و

یقال إن عیسى ع مر بثلاثة نفر قد نحلت أبدانھم و تغیرت ألوانھم فقال ما الذي بلغ بكم ما أرى قالوا الخوف من النار قال

حق على الله أن یؤمن من یخافھ ثم جاوزھم إلى ثلاثة آخرین فإذا ھم أشد نحولا و تغیرا فقال ما الذي بلغ بكم ما أرى قالوا

الشوق إلى الجنة فقال حق على الله أن یعطي من رجاه ثم مر إلى ثلاثة آخرین فإذا ھم أشد نحولا و على وجوھھم مثل

المرائي من النور فقال ما الذي بلغ بكم ما أرى قالوا حب الله عز و جل فقال أنتم المقربون ثلاثا . و قال بعض العارفین

أحبك حبین حب الھوى 

و حبا لأنك أھل لذاكا 

فأما الذي ھو حب الھوى 

فشغلي بذكرك عمن سواكا 

و أما الذي أنت أھل لھ 

فكشفك لي الحجب حتى أراكا 

فلا الحمد من ذا و لا ذاك لي 

و لكن لك الحمد في ذا و ذاكا
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لیس یرید بكشف الحجب و الرؤیة ما یظنھ الظاھریون من أنھا الإبصار بالعین بل المعرفة التامة و ذلك لأن المعارف

النظریة یصح أن تصیر ضروریة عند جمھور أصحابنا فھذا أحد محملي الكلام . و ثانیھما أن یرید بما لا یزول نعیم الجنة

و ھذا أدون المقامین لأن الخلص من العارفین یحبونھ و یعشقونھ سبحانھ لذاتھ لا خوفا من النار و لا شوقا إلى الجنة و قد

قال بعضھم لست أرضى لنفسي أن أكون كأجیر السوء إن دفعت إلیھ الأجرة رضي و فرح و إن منعھا سخط و حزن إنما

أحبھ لذاتھ . و قال بعض شعرائھم شعرا من جملتھ

فھجره أعظم من ناره 

و وصلھ أطیب من جنتھ

و قد جاء في كلام أمیر المؤمنین ع من ھذا الكثیر نحو

قولھ لم أعبده خوفا و لا طمعا لكني وجدتھ أھلا للعبادة فعبدتھ . قولھ ع یمزج الحلم بالعلم أي لا یحلم إلا عن علم بفضل

الحلم لیس كما یحلم الجاھلون . قولھ و القول بالعمل أي لا یقتصر على القول و مثل ھذا قول الأحوص



و أراك تفعل ما تقول و بعضھم 

مذق اللسان یقول ما لا یفعل

قولھ ع تراه قریبا أملھ أي لیست نفسھ متعلقة بما عظم من آمال الدنیا و إنما قصارى أمره أن یؤمل القوت و الملبس قلیلا

ز� أي خطؤه . قولھ منزورا أكلھ أي قلیلا و یحمد من الإنسان الأكل النزر قال أعشى باھلة
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تكفیھ حزة فلذ إن ألم بھا 

من الشواء و یكفي شربھ الغمر

و قال متمم بن نویرة

لقد كفن المنھال تحت ردائھ 

فتى غیر مبطان العشیات أروعا

قولھ ع مكظوما غیظھ كظم الغیظ من الأخلاق الشریفة

قال زید بن علي ع ما سرني بجرعة غیظ أتجرعھا و أصبر علیھا حمر النعم . و جاء رجل إلى الربیع بن زیاد الحارثي

فقال یا أبا عبد الرحمن إن فلانا یغتابك و ینال منك فقال و الله لأغیظن من أمره بذلك قال الرجل و من أمره قال الشیطان

عدو الله استغواه لیؤثمھ و أراد أن یغضبني علیھ فأكافئھ و الله لا أعطیھ ما أحب من ذلك غفر الله لنا و لھ . و جھل إنسان

على عمر بن عبد العزیز فقال أظنك أردت أن یستفزني الشیطان بعز السلطان فأنال منك الیوم ما تنالھ مني غدا انصرف

عافاك الله . و

قال النبي ص الغضب یفسد الإیمان كما یفسد الصبر العسل و

قال إنسان لرسول الله ص أوصني فقال لا تغضب فأعاد علیھ السؤال فقال لا تغضب فقال زدني فقال لا أجد مزیدا . و من

كلام بعض الحكماء لا یفي عز الغضب بذلة الاعتذار .
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قولھ إن كان في الغافلین معناه أنھ لا یزال ذاكر الله تعالى سواء كان جالسا مع الغافلین أو مع الذاكرین أما إذا كان مع

الغافلین فإنھ یذكر الله بقلبھ و أما إذا كان مع الذاكرین فإنھ یذكر بقلبھ و لسانھ . قولھ ع یعفو عمن ظلمھ و یعطي من

حرمھ و یصل من قطعھ من

كلام المسیح ع في الإنجیل أحبوا أعداءكم و صلوا قاطعیكم و اعفوا عن ظالمیكم و باركوا على لاعنیكم لكي تكونوا أبناء

أبیكم الذي في السماء الذي تشرق شمسھ على الصالحین و الفجرة و ینزل مطره على المطیعین و الأثمة . قولھ ع بعیدا

فحشھ لیس یعني بھ أنھ قد یفحش تارة و یترك الفحش تارات بل لا فحش لھ أصلا فكنى عن العدم بالبعد لأنھ قریب منھ .



قولھ لینا قولھ العارف بسام طلق الوجھ لین القول و في صفات النبي ص لیس بفظ و لا صخاب . قولھ في الزلازل وقور

أي لا تحركھ الخطوب الطارقة و یقال إن علي بن الحسین ع كان یصلي فوقعت علیھ حیة فلم یتحرك لھا ثم انسابت بین

قدمیھ فما حرك إحداھما عن مكانھ و لا تغیر لونھ . قولھ لا یحیف على من یبغض ھذا من الأخلاق الشریفة النبویة و في

كلام أبي بكر في صفات من یصلح للإمامة إن رضي لم یدخلھ رضاه في باطل و إن غضب لم یخرجھ غضبھ عن الحق .

قولھ یعترف بالحق قبل أن یشھد علیھ لأنھ إن أنكر ثم شھد علیھ فقد ثبت كذبھ و إن سكت ثم شھد علیھ فقد أقام نفسھ في

مقام الریبة .
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قولھ و لا ینابز بالألقاب ھذا من قولھ تعالى وَ لا تنَابزَُوا بِالأْلَْقابِ . قولھ و لا یضار بالجار

في الحدیث المرفوع أوصاني ربي بالجار حتى ظننت أن یورثھ قولھ و لا یشمت بالمصائب نظیر قول الشاعر

فلست تراه شامتا بمصیبة 

و لا جزعا من طارق الحدثان

قولھ إن صمت لم یغمھ صمتھ أي لا یحزن لفوات الكلام لأنھ یرى الصمت مغنما لا مغرما . قولھ و إن ضحك لم یعل صوتھ

ھكذا كان ضحك رسول الله ص أكثره التبسم و قد یفر أحیانا و لم یكن من أھل القھقھة و الكركرة . قولھ و إن بغي علیھ

ُ . قولھ نفسھ منھ في عناء لأنھ یتعبھا بالعبادة و الناس لا یلقون منھ صبر ھذا من قول الله تعالى ثمَُّ بغُِيَ عَلیَْھِ لیَنَْصُرَنَّھُ َ�َّ

عنتا و لا أذى فحالھم بالنسبة إلیھ خلاف حال نفسھ بالنسبة إلیھ . قولھ فصعق ھمام أغمي علیھ و مات قال الله تعالى

فصََعِقَ مَنْ فِي الَسَّماواتِ وَ مَنْ فِي الأَْرَْضِ
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ذكر بعض أحوال العارفین

و اعلم أن الوجد أمر شریف قد اختلف الناس فیھ فقالت الحكماء فیھ أقوالا و قالت الصوفیة فیھ أقوالا أما الحكماء فقالوا

الوجد ھو حالة تحدث للنفس عند انقطاع علائقھا عن المحسوسات بغتة إذا كان قد ورد علیھا وارد مشوق و قال بعضھم

الوجد ھو اتصال النفس بمبادئھا المجردة عند سماع ما یقتضي ذلك الاتصال . و أما الصوفیة فقد قال بعضھم الوجد رفع

الحجاب و مشاھدة المحبوب و حضور الفھم و ملاحظة الغیب و محادثة السر و ھو فناؤك من حیث أنت أنت و قال بعضھم

الوجد سر الله عند العارفین و مكاشفة من الحق توجب الفناء عن الحق . و الأقوال فیھ متقاربة في المعنى و إن اختلفت

العبارة و قد مات كثیر من الناس بالوجد عند سماع وعظ أو صفقة مطرب و الأخبار في ھذا الباب كثیرة جدا و قد رأینا

نحن في زماننا من مات بذلك فجأة . قولھ كانت نفسھ فیھا أي مات و نفث الشیطان على لسانك أي تكلم بلسانك و أصلھ

النفخ بالفم و ھو أقل من التفل و إنما نھى أمیر المؤمنین القائل فھلا أنت یا أمیر المؤمنین لأنھ اعترض في غیر موضع

الاعتراض و ذلك أنھ لا یلزم من موت العامي عند وعظ العارف أن یموت العارف عند وعظ نفسھ لأن انفعال العامي ذي

الاستعداد التام للموت عند سماع المواعظ البالغة أتم من استعداد العارف عند سماع كلام
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نفسھ أو الفكر في كلام نفسھ لأن نفس العارف قویة جدا و الآلة التي یحفر بھا الطین قد لا یحفر بھا الحجر . فإن قلت فإن

جواب أمیر المؤمنین ع للسائل غیر ھذا الجواب قلت صدقت إنما أجابھ من حیث یعلم ھو و السامعون و تصل أفھامھم إلیھ

فخرج معھ إلى حدیث الآجال و أنھا أوقات مقدرة لا تتعداھا و ما كان یمكنھ ع أن یذكر الفرق بین نفسھ و نفوسھم و لا

كانت الحال تقتضیھ فأجابھ بجواب مسكت و ھو مع إسكاتھ الخصم حق و عدل عن جواب یحصل منھ اضطراب و یقع فیھ

تشویش و ھذا نھایة السداد و صحة القول
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187 ـ و من خطبة لھ ع یصف فیھا المنافقین

ً دا نحَْمَدُهُ عَلىَ مَا وَفَّقَ لھَُ مِنَ الَطَّاعَةِ وَ ذاَدَ عَنْھُ مِنَ الَْمَعْصِیةَِ وَ نسَْألَھُُ لِمِنَّتِھِ تمََاماً وَ لِحَبْلِھِ بِحَبْلِھِ اِعْتِصَاماً وَ نشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ

نَ لھَُ الأَْدَْنوَْنَ وَ تأَلََّبَ عَلیَْھِ الأَْقَْصَوْنَ وَ ةٍ وَ قدَْ تلَوََّ عَ فِیھِ كُلَّ غُصَّ ِ كُلَّ غَمْرَةٍ وَ تجََرَّ عَبْدُهُ وَ رَسُولھُُ خَاضَ إِلىَ رِضْوَانِ َ�َّ

ارِ وَ أسَْحَقِ خَلعَتَْ عَلیَْھِ إِلیَْھِ الَْعرََبُ أعَِنَّتھََا وَ ضَرَبتَْ إِلىَ مُحَارَبتَِھِ بطُُونَ رَوَاحِلِھَا حَتَّى أنَْزَلتَْ بِسَاحَتِھِ عَدَاوَتھََا مِنْ أبَْعدَِ الَدَّ

نوُنَ ألَْوَاناً وَ الُّونَ الَْمُزِلُّونَ یتَلَوََّ الُّونَ الَْمُضِلُّونَ وَ الَزَّ رُكُمْ أھَْلَ الَنِّفاَقِ فإَِنَّھُمُ الَضَّ ِ وَ أحَُذِّ ِ بِتقَْوَى َ�َّ الَْمَزَارِ أوُصِیكُمْ عِباَدَ َ�َّ

یفَْتنَُّونَ اِفْتِناَناً وَ یعَْمِدُونكَُمْ بِكُلِّ عِمَادٍ وَ یرَْصُدُونكَُمْ بِكُلِّ مِرْصَادٍ قلُوُبھُُمْ دَوِیَّةٌ وَ صِفاَحُھُمْ نقَِیَّةٌ یمَْشُونَ الَْخَفاَءَ وَ یدَِبُّونَ

جَاءِ لھَُمْ بكُِلِّ طَرِیقٍ دُو الَْبلاَءَِ وَ مُقْنِطُو الَرَّ خَاءِ وَ مُؤَكِّ اءُ الَْعیَاَءُ حَسَدَةُ الَرَّ راءَ وَصْفھُُمْ دَوَاءٌ وَ قوَْلھُُمْ شِفاَءٌ وَ فِعْلھُُمُ الَدَّ الَضَّ

صَرِیعٌ وَ إِلىَ كُلِّ قلَْبٍ شَفِیعٌ وَ لِكُلِّ شَجْوٍ دُمُوعٌ یتَقَاَرَضُونَ الَثَّناَءَ وَ یتَرََاقبَوُنَ الَْجَزَاءَ إِنْ سَألَوُا ألَْحَفوُا وَ إِنْ عَذلَوُا كَشَفوُا وَ

إِنْ حَكَمُوا أسَْرَفوُا
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لوُنَ إِلىَ الَطَّمَعِ بِالْیأَسِْ قدَْ أعََدُّوا لِكُلِّ حَقٍّ باَطِلاً وَ لِكُلِّ قاَئِمٍ مَائِلاً وَ لِكُلِّ حَيٍّ قاَتِلاً وَ لِكُلِّ باَبٍ مِفْتاَحاً وَ لِكُلِّ لیَْلٍ مِصْباَحاً یتَوََصَّ

نوُا الَطَّرِیقَ وَ أضَْلعَوُا الَْمَضِیقَ فھَُمْ ھُونَ قدَْ ھَوَّ لِیقُِیمُوا بِھِ أسَْوَاقھَُمْ وَ ینُْفِقوُا بِھِ أعَْلاقَھَُمْ یقَوُلوُنَ فیَشَُبِّھُونَ وَ یصَِفوُنَ فیَمَُوِّ

لمَُةُ الَشَّیْطَانِ وَ حُمَةُ الَنِّیرَانِ أوُلئِكَ حِزْبُ الَشَّیْطانِ ألاَ إِنَّ حِزْبَ الَشَّیْطانِ ھُمُ الَْخاسِرُونَ الضمیر في لھ و ھو الھاء راجع

إلى ما التي بمعنى الذي و قیل بل ھو راجع إلى الله سبحانھ كأنھ قال نحمده على ما وفق من طاعتھ و الصحیح ھو الأول

لأن لھ في الفقرة الأولى بإزاء عنھ في الفقرة الثانیة و الھاء في عنھ لیست عائدة إلى الله و ذاد طرد و المصدر الذیاد . و

خاض كل غمرة مثل قولك ارتكب كل مھلكة و تقحم كل ھول و الغمرة ما ازدحم و كثر من الماء و كذلك من الناس و الجمع

غمار . و الغصة الشجا و الجمع غصص . و تلون لھ الأدنون تغیر علیھ أقاربھ ألوانا . و تألب علیھ الأقصون تجمع علیھ

الأبعدون عنھ نسبا . و خلعت إلیھ العرب أعنتھا مثل معناه أوجفوا إلیھ مسرعین لمحاربتھ لأن الخیل إذا خلعت أعنتھا كان

أسرع لجریھا . و ضربت إلى محاربتھ بطون رواحلھا كنایة عن إسراع العرب نحوه للحرب
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لأن الرواحل إذا ضربت بطونھا لتساق كان أوحى لھا و مراده أنھم كانوا فرسانا و ركبانا . قولھ حتى أنزلت بساحتھ

عداوتھا أي حربھا فعبر عنھا بالعداوة لأن العداوة سبب الحرب فعبر بالسبب عن المسبب ما زلنا نطأ السماء حتى أتیناك

یعنون الماء لما كان اعتقادھم أن السماء سبب الماء . و أسحق المزار أبعده مكان سحیق أي بعید و السحق بضم السین

البعد یقال سحقا لھ و یجوز ضم الحاء كما قالوا عسر و عسر و سحق الشي ء بالضم أي بعد و أسحقھ الله أبعده و المزار

المكان الذي یزار منھ أو المكان الذي یزار فیھ و المراد ھاھنا ھو الأول و من قرأ كتب السیرة علم ما لاقى رسول الله ص

في ذات الله سبحانھ من المشقة و استھزاء قریش بھ في أول الدعوة و رمیھم إیاه بالحجارة حتى أدموا عقبیھ و صیاح

الصبیان بھ و فرث الكرش على رأسھ و فتل الثوب في عنقھ و حصره و حصر أھلھ في شعب بني ھاشم سنین عدة

محرمة معاملتھم و مبایعتھم و مناكحتھم و كلامھم حتى كادوا یموتون جوعا لو لا أن بعض من كان یحنو لرحم أو لسبب

غیره فھو یسرق الشي ء القلیل من الدقیق أو التمر فیلقیھ إلیھم لیلا ثم ضربھم أصحابھ و تعذیبھم بالجوع و الوثاق في



الشمس و طردھم إیاھم عن شعاب مكة حتى خرج من خرج منھم إلى الحبشة و خرج ع مستجیرا منھم تارة بثقیف و تارة

ببني عامر و تارة بربیعة الفرس و بغیرھم ثم أجمعوا على قتلھ و الفتك بھ لیلا حتى ھرب منھم لائذا بالأوس و الخزرج

تاركا أھلھ و أولاده و ما حوتھ یده ناجیا بحشاشة نفسھ حتى وصل إلى المدینة فناصبوه الحرب و رموه بالمناسر و

الكتائب و ضربوا إلیھ آباط الإبل
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و لم یزل منھم في عناء شدید و حروب متصلة حتى أكرمھ الله تعالى و نصره و أید دینھ و أظھره و من لھ أنس بالتواریخ

یعلم من تفاصیل ھذه الأحوال ما یطول شرحھ . سمي النفاق نفاقا من النافقاء و ھي بیت الیربوع لھ بابان یدخل من

أحدھما و یخرج من الآخر و كذلك الذي یظھر دینا و یبطن غیره . و الضالون المضلون الذین یضلون أنفسھم و یضلون

غیرھم و كذلك الزالون المزلون زل فلان عن الأمر أي أخطأ و أزلھ غیره . قولھ یفتنون یتشعبون فنونا أي ضروبا . و

یعمدونكم أي یھدونكم و یفدحونكم یقال عمده المرض یعمده أي ھده و منھ قولھم للعاشق عمید القلب . قولھ بعماد أي

بأمر فادح و خطب مؤلم و أصل العمد انشداخ سنام البعیر و ماضیھ عمد السنام بالكسر عمدا فھو عمد . و یرصدونكم

یعدون المكاید لكم أرصدت أعددت و منھ

في الحدیث إلا أن أرصده لدین علي . و قلب دو بالتخفیف أي فاسد من داء أصابھ و امرأة دویة فإذا قلت رجل دوي بالفتح

استوى فیھ المذكر و المؤنث و الجماعة لأنھ مصدر في الأصل و من روى دویة بالتشدید على بعده فإنما شدده لیقابل نقیة

. و الصفاح جمع صفحة الوجھ و ھي ظاھره یقول باطنھم علیل و ظاھرھم صحیح یمشون الخفاء أي في الخفاء ثم حذف

الجار فنصب و كذلك یدبون الضراء
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و الضراء شجر الوادي الملتف و ھذا مثل یضرب لمن یختل صاحبھ یقال ھو یدب لھ الضراء و یمشي لھ الخمر و ھو

جرف الوادي ثم قال وصفھم داء و قولھم شفاء و فعلھم الداء العیاء أي أقوالھم أقوال الزاھدین العابدین و أفعالھم أفعال

الفاسقین الفاجرین و الداء العیاء الذي یعیي الأساة . ثم قال حسدة الرخاء یحسدون على النعم و مؤكدو البلاء إذا وقع

واحد من الناس في بلاء أكدوه علیھ بالسعایات و النمائم و إغراء السلطان بھ و لقد أحسن أبو الطیب في قولھ یذم البشر

و كأنا لم یرض فینا بریب الدھر 

حتى أعانھ من أعانا 

كلما أنبت الزمان قناة 

ركب المرء في القناة سنانا

و مقنطو الرجاء أي أھل الرجاء أي یبدلون بشرورھم و أذاھم رجاء الراجي قنوطا . قولھ و إلى كل قلب شفیع یصف

خلابة ألسنتھم و شدة ملقھم فقد استحوذوا على قلوب الناس بالریاء و التصنع . قولھ و لكل شجو دموع الشجو الحزن أي

یبكون تباكیا و تعملا لا حقا عند أھل كل حزن و مصاب . یتقارضون الثناء أي یثني زید على عمرو لیثني عمرو علیھ في



ذلك المجلس أو یبلغھ فیثني علیھ في مجلس آخر مأخوذ من القرض . و یتراقبون الجزاء یرتقب كل واحد منھم على ثنائھ

و مدحھ لصاحبھ جزاء منھ
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إما بالمال أو بأمر آخر نحو ثناء یثني علیھ أو شفاعة یشفع لھ أو نحو ذلك . و الإلحاف في السؤال الاستقصاء فیھ و ھو

مذموم قال الله تعالى لا یسَْئلَوُنَ الَنَّاسَ إِلْحافاً . قولھ و إن عذلوا كشفوا أي إذا عذلك أحدھم كشف عیوبك في ذلك اللوم و

العذل و جبھك بھا و ربما لا یستحي أن یذكرھا لك بمحضر ممن لا تحب ذكرھا بحضرتھ و لیسوا كالناصحین على الحقیقة

الذین یعرضون عند العتاب بالذنب تعریضا لطیفا لیقلع الإنسان عنھ . و إن حكموا أسرفوا إذا سألك أحدھم ففوضتھ في

مالك أسرف و لم یقنع بشي ء و أحب الاستئصال . قد أعدوا لكل حق باطلا یقیمون الباطل في معارضة الحق و الشبھة في

مصادمة الحجة و لكل دلیل قائم و قول صحیح ثابت احتجاجا مائلا مضادا لذلك الدلیل و كلاما مضطربا لذلك القول . و لكل

باب مفتاحا أي ألسنتھم ذلقة قادرة على فتح المغلقات للطف توصلھم و ظرف منطقھم . و لكل لیل مصباحا أي كل أمر

مظلم فقد أعدوا لھ كلاما ینیره و یضیئھ و یجعلھ كالمصباح الطارد للیل . و یتوصلون إلى مطامعھم بإظھار الیأس عما في

أیدي الناس و بالزھد في الدنیا و في الأثر شركم من أخذ الدنیا بالدین . ثم قال إنما فعلوا ذلك لیقیموا بھ أسواقھم أي لتنفق

سلعتھم .
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و الأعلاق جمع علق و ھو السلعة الثمینة . یقولون فیشبھون یوقعون الشبھ في القلوب . و یصفون فیموھون التمویھ

التزیین و أصلھ أن تطلي الحدیدة بذھب یحسنھا . قد ھیئوا الطریق أي الطریق الباطل قد ھیئوھا لتسلك بتمویھاتھم . و

أضلعوا المضیق أمالوه و جعلوه ضلعا أي معوجا أي جعلوا المسلك الضیق معوجا بكلامھم و تلبیسھم فإذا أسلكوه إنسانا

اعوج لاعوجاجھ . و اللمة بالتخفیف الجماعة و الحمة بالتخفیف أیضا السم و كنى عن إحراق النار بالحمة للمشابھة في

المضرة

[ 170 ]

 



188 ـ و من خطبة لھ ع

ِ الََّذِي أظَْھَرَ مِنْ آثاَرِ سُلْطَانِھِ وَ جَلالَِ كِبْرِیاَئِھِ مَا حَیَّرَ مُقلََ الَْعقُوُلِ مِنْ عَجَائِبِ قدُْرَتِھِ وَ رَدَعَ خَطَرَاتِ ھَمَاھِمِ الَنُّفوُسِ الَْحَمْدُ ِ�َّ

داً عَبْدُهُ وَ رَسُولھُُ ُ شَھَادَةَ إِیمَانٍ وَ إِیقاَنٍ وَ إِخْلاصٍَ وَ إِذْعَانٍ وَ أشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ عَنْ عِرْفاَنَ كُنْھِ صِفتَِھِ وَ أشَْھَدُ أنَْ لاَ إِلھََ إِلاَّ َ�َّ

شْدِ وَ أمََرَ بِالْقصَْدِ صَلَّى ینِ طَامِسَةٌ فصََدَعَ بِالْحَقِّ وَ نصََحَ لِلْخَلْقِ وَ ھَدَى إِلىَ الَرُّ أرَْسَلھَُ وَ أعَْلامَُ الَْھُدَى دَارِسَةٌ وَ مَناَھِجُ الَدِّ

ِ أنََّھُ لمَْ یخَْلقُْكُمْ عَبثَاً وَ لمَْ یرُْسِلْكُمْ ھَمَلاً عَلِمَ مَبْلغََ نِعمَِھِ عَلیَْكُمْ وَ أحَْصَى إِحْسَانھَُ إِلیَْكُمْ ُ عَلیَْھِ وَ آلِھِ وَ سَلَّمَ وَ اِعْلمَُوا عِباَدَ َ�َّ َّ�َ

فاَسْتفَْتِحُوهُ وَ اِسْتنَْجِحُوهُ وَ اطُْلبُوُا إِلیَْھِ وَ اِسْتمَْنِحُوهُ فمََا قطََعكَُمْ عَنْھُ حِجَابٌ وَ لاَ أغُْلِقَ عَنْكُمْ دُونھَُ باَبٌ وَ إِنَّھُ إِنْھُ لبَكُِلِّ مَكَانٍ وَ

فِي كُلِّ حِینٍ وَ أوََانٍ وَ مَعَ كُلِّ إِنْسٍ وَ جَانٍّ لاَ یثَلِْمُھُ الَْعطََاءُ وَ لاَ ینَْقصُُھُ الَْحِباَءُ وَ لاَ یسَْتنَْفِدُهُ سَائِلٌ وَ لاَ یسَْتقَْصِیھِ ناَئِلٌ وَ لاَ

یلَْوِیھِ شَخْصٌ عَنْ شَخْصٍ وَ لاَ یلُْھِیھِ صَوْتٌ عَنْ صَوْتٍ وَ لاَ تحَْجُزُهُ ھِبةٌَ عَنْ سَلْبٍ وَ لاَ یشَْغلَھُُ غَضَبٌ عَنْ رَحْمَةٍ وَ لاَ توُلِھُھُ

رَحْمَةٌ عَنْ عِقاَبٍ وَ لاَ یجُِنُّھُ الَْبطُُونُ عَنِ الَظُّھُورِ وَ لاَ یقَْطَعھُُ الَظُّھُورُ عَنِ الَْبطُُونِ قرَُبَ فنَأَىَ وَ عَلاَ فدََناَ وَ ظَھَرَ فبَطََنَ وَ بطََنَ

فعَلَنََ وَ دَانَ وَ لمَْ یدَُنْ لمَْ یذَْرَإِ الَْخَلْقَ بِاحْتِیاَلٍ وَ لاَ اِسْتعَاَنَ بِھِمْ لِكَلالٍَ
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مَامُ وَ الَْقِوَامُ فتَمََسَّكُوا بِوَثاَئِقِھَا وَ اِعْتصَِمُوا بِحَقاَئِقِھَا تؤَُلْ بِكُمْ إِلىَ أكَْناَنِ الَدَّعَةِ وَ ِ فإَِنَّھَا الَزِّ ِ بِتقَْوَى َ�َّ أوُصِیكُمْ عِباَدَ َ�َّ

أوَْطَانِ الَسَّعةَِ وَ مَعاَقِلِ الَْحِرْزِ وَ مَناَزِلِ الَْعِزِّ فِي یوَْمٍ تشَْخَصُ فِیھِ الأَْبَْصَارُ وَ تظُْلِمُ لھَُ الأَْقَْطَارُ وَ تعُطََّلُ فِیھِ صُرُومُ الَْعِشَارِ وَ

ً وَاسِخُ فیَصَِیرُ صَلْدُھَا سَرَاباً رَقْرَاقا مُّ الَرَّ ورِ فتَزَْھَقُ كُلُّ مُھْجَةٍ وَ تبَْكُمُ كُلُّ لھَْجَةٍ وَ تذَِلُّ الَشُّمُّ الَشَّوَامِخُ وَ الَصُّ ینُْفخَُ فِي الَصُّ

رَقْرَقاً وَ مَعْھَدُھَا قاَعاً سَمْلقَاً فلاََ شَفِیعٌ یشَْفعَُ وَ لاَ حَمِیمٌ ینَْفعَُ وَ لاَ مَعْذِرَةٌ تدَْفعَُ أظھر سبحانھ من آثار سلطانھ نحو خلق

الأفلاك و دخول بعضھا في بعض كالممیل الذي یشتمل على المائل و فلك التدویر و غیرھما و نحو خلق الإنسان و ما تدل

كتب التشریح من عجیب الحكمة فیھ و نحو خلق النبات و المعادن و ترتیب العناصر و علاماتھا و الآثار العلویة المتجددة

حسب تجدد أسبابھا ما حیر عقول ھؤلاء و أشعر بأنھا إذا لم یحط بتفاصیل تلك الحكم مع أنھا مصنوعة فالأولى ألا تحیط

بالصانع الذي ھو بري ء عن المادة و علائق الحس . و المقل جمع مقلة و ھي شحمة العین التي تجمع السواد و البیاض و

مقلت الشي ء نظرت إلیھ بمقلتي و أضاف المقل إلى العقول مجازا و مراده البصائر . و ردع زجر و دفع و ھماھم النفوس

أفكارھا و ما یھمھم بھ عند التمثیل و الرویة في الأمر و أصل الھمھمة صویت یسمع لا یفھم محصولھ .
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و العرفان المعرفة و كنھ الشي ء نھایتھ و أقصاه و الإیقان العلم القطعي و الإذعان الانقیاد و الأعلام المنار و الجبال یستدل

بھا في الطرقات . و المناھج السبل الواضحة و الطامسة كالدارسة و صدع بالحق بین و أصلھ الشق یظھر ما تحتھ و یقال

نصحت لزید و ھو أفصح من قولك نصحت زیدا . و القصد العدل . و العبث ما لا غرض فیھ أو ما لیس فیھ غرض مثلھ و

الھمل الإبل بلا راع و قد أھملت الإبل أرسلتھا سدى . قولھ علم مبلغ نعمھ علیكم و أحصى إحسانھ إلیكم أي ھو عالم بكمیة

إنعامھ علیكم علما مفصلا و كل من علم قدر نعمتھ على غیره كان أحرى أن تشتد نقمتھ علیھ عند عصیانھ لھ و جرأتھ

علیھ بخلاف من یجھل قدر نعمتھ على الغیر فإنھ لا یشد غضبھ لأنھ لا یعلم قدر نعمتھ المكفورة . قولھ فاستفتحوه أي

اطلبوا منھ الفتح علیكم و النصر لكم . و استنجحوه اطلبوا منھ النجاح و الظفر . و اطلبوا إلیھ أي اسألوه یقال طلبت إلى



زید كذا و في كذا . و استمنحوه بكسر النون اطلبوا منھ المنحة و ھي العطیة و یروى و استمیحوه بالیاء استمحت الرجل

طلبت عطاءه و محت بالرجل أعطیتھ . ثم ذكر ع أنھ لا حجاب یمنع عنھ و لا دونھ باب یغلق و أنھ بكل مكان موجود و في

كل حین و أوان و المراد بوجوده في كل مكان إحاطة علمھ و ھو معنى قولھ
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تعالى ما یكَُونُ مِنْ نجَْوى  ثلاَثةٍَ إِلاَّ ھُوَ رابِعھُُمْ و قولھ سبحانھ وَ ھُوَ مَعكَُمْ أیَْنَ ما كُنْتمُْ . قولھ لا یثلمھ العطاء بالكسر لا

ینقص قدرتھ . و الحباء النوال و لا یستنفده أي لا یفنیھ . و لا یستقصیھ لا یبلغ الجود أقصى مقدوره و إن عظم الجود لأنھ

قادر على ما لا نھایة لھ . و لا یلویھ شخص عن شخص لا یوجب ما یفعلھ لشخص أو مع شخص إعراضا و ذھولا عن

شخص آخر بل ھو عالم بالجمیع لا یشغلھ شأن عن شأن لوى الرجل وجھھ أي أعرض و انحرف و مثل ھذا أراد بقولھ و

لا یلھیھ صوت عن صوت ألھاه كذا أي شغلھ . و لا تحجزه بالضم ھبة عن سلب أي لا تمنعھ أي لیس كالقادرین بالقدرة

مثلنا فإن الواحد منا یصرفھ اھتمامھ بعطیة زید عن سلب مال عمرو حالما یكون مھتما بتلك العطیة لأن اشتغال القلب بأحد

الأمرین یشغلھ عن الآخر . و مثل ھذا قولھ و لا یشغلھ غضب عن رحمة و لا تولھھ رحمة عن عقاب أي لا تحدث الرحمة

لمستحقھا عنده ولھا و ھو التحیر و التردد و تصرفھ عن عقاب المستحق و ذلك لأن الواحد منا إذا رحم إنسانا حدث عنده

رقة خصوصا إذا توالت منھ الرحمة لقوم متعددین فإنھ تصیر الرحمة كالملكة عنده فلا یطیق مع تلك الحال أن ینتقم و

البارئ تعالى بخلاف ذلك لأنھ لیس بذي مزاج سبحانھ . و لا یجنھ البطون عن الظھور و لا یقطعھ الظھور عن البطون ھذه

كلھا مصادر بطن
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بطونا أي خفي و ظھر ظھورا أي تجلى یقول لا یمنعھ خفاؤه عن العقول أن تدركھ عند ظھوره بأفعالھ و إن لم یكن ظاھرا

بذاتھ و كذلك لا یقطعھ ظھوره بأفعالھ عن أن یخفى كنھھ عن إبصار العقول و إدراكھا لھ و یقال اجتننت كذا أي سترتھ و

منھ الجنین و الجنة للترس و سمي الجن جنا لاستتارھم . ثم زاد المعنى تأكیدا فقال قرب فنأى أي قرب فعلا فنأى ذاتا أي

أفعالھ قد تعلم و لكن ذاتھ لا تعلم . ثم قال و علا فدنا أي لما علا عن أن تحیط بھ العقول عرفتھ العقول لا أنھا عرفت ذاتھ

لكن عرفت أنھ شي ء لا یصح أن یعرف و ذلك خاصتھ سبحانھ فإن ماھیتھ یستحیل أن تتصور للعقل لا في الدنیا و لا في

الآخرة بخلاف غیره من الممكنات . ثم أكد المعنى بعبارة أخرى قال و ظھر فبطن و بطن فعلن و ھذا مثل الأول و دان غلب

و قھر و لم یدن لم یقھر و لم یغلب . ثم قال لم یذرأ الخلق باحتیال أي لم یخلقھم بحیلة توصل بھا إلى إیجادھم بل أوجدھم

على حسب علمھ بالمصلحة خلقا مخترعا من غیر سبب و لا واسطة . قال و لا استعان بھم لكلال أي لإعیاء أي لم یأمر

المكلفین بالجھاد لحاجتھ في قھر أعدائھ و جاحدي نعمتھ إلیھم و لیس بكال و لا عاجز عن إھلاكھم و لكن الحكمة اقتضت

ِ الَنَّاسَ بعَْضَھُمْ بِبعَْضٍ لفَسََدَتِ الأَْرَْضُ أي لبطل التكلیف . ثم ذكر أن التقوى قوام الطاعات ذلك قال سبحانھ وَ لوَْ لا دَفْعُ َ�َّ

التي تقوم بھا و زمام العبادات لأنھا تمسك و تحصن كزمام الناقة المانع لھا من الخبط .
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و الوثائق جمع وثیقة و ھي ما یوثق بھ و حقائقھا جمع حقیقة و ھي الرایة یقال فلان حامي الحقیقة . قولھ تؤل بالجزم

لأنھ جواب الأمر أي ترجع . و الأكنان جمع كن و ھو الستر و الدعة الراحة السعة الجدة و المعاقل جمع معقل و ھو الملجأ

و الحرز الحفظ و تشخص الأبصار تبقى مفتوحة لا تطرف . و الأقطار الجوانب و الصروم جمع صرم و صرمة و ھي

القطعة من الإبل نحو الثلاثین . و العشار النوق أتى علیھا من یوم أرسل الفحل فیھا عشرة أشھر فزال عنھا اسم المخاض

لتَْ أي تركت مسیبة مھملة لا و لا یزال ذلك اسمھا حتى تضع و الواحدة عشراء و ھذا من قولھ تعالى وَ إِذاَ الَْعِشارُ عُطِّ

یلتفت إلیھا أربابھا و لا یحلبونھا لاشتغالھم بأنفسھم . و تزھق كل مھجة تھلك و تبكم كل لھجة أي تخرس رجل أبكم و

بكیم و الماضي بكم بالكسر . و الشم الشوامخ الجبال العالیة و ذلھا تدكدكھا و ھي أیضا الصم الرواسخ . فیصیر صلدھا و

ھو الصلب الشدید انصلابھ سرابا و ھو ما یتراءى في النھار فیظن ماء . و الرقراق الخفیف و معھدھا ما جعل منھا منزلا

للناس قاعا أرضا خالیة و السملق الصفصف المستوي لیس بعضھ أرفع و بعضھ أخفض
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189 ـ و من خطبة لھ ع

نْیاَ فإَِنَّھَا دَارُ شُخُوصٍ وَ رُكُمُ الَدُّ ِ وَ أحَُذِّ ِ بِتقَْوَى َ�َّ بعَثَھَُ حِینَ لاَ عَلمٌَ قاَئِمٌ وَ لاَ مَناَرٌ سَاطِعٌ وَ لاَ مَنْھَجٌ وَاضِحٌ أوُصِیكُمْ عِباَدَ َ�َّ

مَحَلَّةُ تنَْغِیصٍ سَاكِنھَُا ظَاعِنٌ وَ قاَطِنھَُا باَئِنٌ تمَِیدُ بِأھَْلِھَا مَیدََانَ الَسَّفِینةَِ تقَْصِفھَُا الَْعوََاصِفُ فِي لجَُجِ الَْبِحَارِ فمَِنْھُمُ الَْغرَِقُ

یاَحُ بِأذَْیاَلِھَا وَ تحَْمِلھُُ عَلىَ أھَْوَالِھَا فمََا غَرِقَ مِنْھَا فلَیَْسَ بِمُسْتدَْرَكٍ وَ مَا الَْوَبِقُ وَ مِنْھُمُ الَنَّاجِي عَلىَ بطُُونِ الأَْمَْوَاجِ تحَْفِزُهُ الَرِّ

ِ الآَْنَ فاَعْلمَُوا وَ الأَْلَْسُنُ مُطْلقَةٌَ وَ الأَْبَْدَانُ صَحِیحَةٌ وَ الأَْعَْضَاءُ لدَْنةٌَ وَ الَْمُنْقلَبَُ فسَِیحٌ وَ الَْمَجَالُ نجََا مِنْھَا فإَِلىَ مَھْلكٍَ عِباَدَ َ�َّ

عَرِیضٌ قبَْلَ إِرْھَاقِ الَْفوَْتِ وَ حُلوُلِ الَْمَوْتِ فحََقِّقوُا عَلیَْكُمْ نزُُولھَُ وَ لاَ تنَْتظَِرُوا قدُُومَھُ یقول بعث الله سبحانھ محمدا ص لما لم

یبق علم یھتدي بھ المكلفون لأنھ كان زمان الفترة و تبدل المصلحة و اقتضاء وجوب اللطف علیھ سبحانھ تجدیدا لبعثتھ

لیعرف المبعوث المكلفین الأفعال التي تقربھم من فعل الواجبات العقلیة و تبعدھم عن المقبحات الفعلیة .
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و المنار الساطع المرتفع سطع الصبح سطوعا ارتفع . و دار شخوص دار رحلة شخص عن البلد رحل عنھ . و الظاعن

المسافر و القاطن المقیم و البائن البعید یقول ساكن الدنیا لیس بساكن على الحقیقة بل ھو ظاعن في المعنى و إن كان في

الصورة ساكنا و المقیم بھا مفارق و إن ظن أنھ مقیم . و تمید بأھلھا تتحرك و تمیل و المیدان حركة و اضطراب . و

تصفقھا العواصف تضربھا بشدة ضربا بعد ضرب و العواصف الریاح القویة اللجج جمع لجة و ھي معظم البحر . الوبق

الھالك وبق الرجل بالفتح یبق وبوقا ھلك و الموبق منھ كالموعد مفعل من وعد یعد و منھ قولھ تعالى وَ جَعلَْنا بیَْنھَُمْ مَوْبِقاً

و فیھ لغة أخرى وبق الرجل یوبق وبقا و فیھ لغة ثالثة وبق الرجل بالكسر یبق بالكسر أیضا و أوبقھ الله أي أھلكھ . و

تحفزه الریاح تدفعھ ضرب ع لأھل الدنیا مثلا براكبي السفینة في البحر و قد مادت بھم فمنھم الھالك على الفور و منھم من

لا یتعجل ھلاكھ و تحملھ الریاح ساعة أو ساعات ثم مآلھ إلى الھلاك أیضا . ثم أمر ع بالعمل وقت الإمكان قبل ألا یمكن

العمل فكنى عن ذلك بقولھ و الألسن منطلقة لأن المحتضر یعتقل لسانھ و الأبدان صحیحة لأن المحتضر سقیم البدن و

الأعضاء لدنة أي لینة أي قبل الشیخوخة و الھرم و یبس
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الأعضاء و الأعصاب و المنقلب فسیح و المجال عریض أي أیام الشبیبة و في الوقت و الأجل مھلة قبل أن یضیق الوقت

علیكم . قبل إرھاق الفوت أي قبل أن یجعلكم الفوت و ھو فوات الأمر و تعذر استدراكھ علیكم مرھقین و المرھق الذي

أدرك لیقتل قال الكمیت

 
تندى أكفھم و في أبیاتھم 

ثقة المجاور و المضاف المرھق

قولھ فحققوا علیكم نزولھ و لا تنتظروا قدومھ أي اعملوا عمل من یشاھد الموت حقیقة لا عمل من ینتظره انتظارا و

یطاول الأوقات مطاولة فإن التسویف داعیة التقصیر
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ِ وَ لاَ عَلىَ رَسُولِھِ سَاعَةً قطَُّ وَ لقَدَْ وَاسَیْتھُُ بِنفَْسِي فِي دٍ ص أنَِّي لمَْ أرَُدَّ عَلىَ َ�َّ وَ لقَدَْ عَلِمَ الَْمُسْتحَْفِظُونَ مِنْ أصَْحَابِ مُحَمَّ

ِ ص وَ إِنَّ رَأسَْھُ لعَلَىَ ُ بِھَا وَ لقَدَْ قبُِضَ رَسُولُ َ�َّ رُ فِیھَا الأَْقَْدَامُ نجَْدَةً أكَْرَمَنِيَ َ�َّ الَْمَوَاطِنِ الََّتِي تنَْكُصُ فِیھَا الأَْبَْطَالُ وَ تتَأَخََّ

ارُ وَ الأَْفَْنِیةَُ تِ الَدَّ صَدْرِي وَ لقَدَْ سَالتَْ نفَْسُھُ فِي كَفِّي فأَمَْرَرْتھَُا عَلىَ وَجْھِي وَ لقَدَْ وُلِّیتُ غُسْلھَُ ص وَ الَْمَلائَِكَةُ أعَْوَانِي فضََجَّ

مَلاٌ یھَْبِطُ وَ مَلاٌ یعَْرُجُ وَ مَا فاَرَقتَْ سَمْعِي ھَیْنمََةٌ مِنْھُمْ یصَُلُّونَ عَلیَْھِ حَتَّى وَارَیْناَهُ فِي ضَرِیحِھِ فمََنْ ذاَ أحََقُّ بِھِ مِنِّي حَیاًّ وَ

ةِ الَْحَقِّ وَ إِنَّھُمْ لعَلَىَ مَزَلَّةِ كُمْ فوََالَّذِي لاَ إِلھََ إِلاَّ ھُوَ إِنِّي لعَلَىَ جَادَّ مَیِّتاً فاَنْفذُوُا عَلىَ بصََائِرِكُمْ وَ لْتصَْدُقْ نِیَّاتكُُمْ فِي جِھَادِ عَدُوِّ

َ لِي وَ لكَُمْ یمكن أن یعني بالمستحفظین الخلفاء الذین تقدموا لأنھم الذین استحفظوا الَْباَطِلِ أقَوُلُ مَا تسَْمَعوُنَ وَ أسَْتغَْفِرُ َ�َّ

الإسلام أي جعلوا حافظین لھ و حارسین لشریعتھ و لحوزتھ و یجوز أن یعني بھ العلماء و الفضلاء من الصحابة لأنھم

استحفظوا الكتاب أي كلفوا حفظھ و حراستھ .
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و الظاھر أنھ یرمز في قولھ ع لم أرد على الله و لا على رسولھ ساعة قط إلى أمور وقعت من غیره

كما جرى یوم الحدیبیة عند سطر كتاب الصلح فإن بعض الصحابة أنكر ذلك و قال یا رسول الله أ لسنا المسلمین قال بلى

قال أ و لیسوا الكافرین قال بلى قال فكیف نعطي الدنیة في دیننا فقال ص إنما أعمل بما أومر بھ فقال قوم من الصحابة أ لم

یكن قد وعدنا بدخول مكة و ھا نحن قد صددنا عنھا ثم ننصرف بعد أن أعطینا الدنیة في دیننا و الله لو أجد أعوانا لم أعط

الدنیة أبدا فقال أبو بكر لھذا القائل ویحك الزم غرزه فو الله إنھ لرسول الله ص و إن الله لا یضیعھ . ثم قال لھ أ قال لك إنھ

سیدخلھا ھذا العام قال لا قال فسیدخلھا فلما فتح النبي ص مكة و أخذ مفاتیح الكعبة دعاه فقال ھذا الذي وعدتم بھ . و اعلم

أن ھذا الخبر صحیح لا ریب فیھ و الناس كلھم رووه و لیس عندي بقبیح و لا مستھجن أن یكون سؤال ھذا الشخص

لرسول الله ص عما سألھ عنھ على سبیل الاسترشاد و التماسا لطمأنینة النفس فقد قال الله تعالى لخلیلھ إبراھیم أَ وَ لمَْ

تؤُْمِنْ قالَ بلَى  وَ لكِنْ لِیطَْمَئِنَّ قلَْبِي و قد كانت الصحابة تراجع رسول الله ص في الأمور و تسألھ عما یستبھم علیھا و تقول

لھ أ ھذا منك أم من الله و قال لھ السعدان رحمھما الله یوم الخندق و قد عزم على مصالحة الأحزاب ببعض تمر المدینة أ

ھذا من الله أم رأي رأیتھ من نفسك قال بل من نفسي قالا لا و الله لا نعطیھم منھا تمرة واحدة و أیدینا في مقابض سیوفنا .
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و قالت الأنصار لھ یوم بدر و قد نزل بمنزل لم یستصلحوه أ نزلت ھذا المنزل عن رأي رأیت أم بوحي أوحي إلیك قال بل

عن رأي رأیتھ قالوا إنھ لیس لنا بمنزل ارحل عنھ فانزل بموضع كذا . و أما قول أبي بكر لھ الزم غرزه فو الله إنھ لرسول

الله ص فإنما ھو تأكید و تثبیت على عقیدتھ التي في قلبھ و لا یدل ذلك على الشك فقد قال الله تعالى لنبیھ وَ لوَْ لا أنَْ ثبََّتنْاكَ

لقَدَْ كِدْتَ ترَْكَنُ إِلیَْھِمْ شَیْئاً قلَِیلاً و كل أحد لا یستغني عن زیادة الیقین و الطمأنینة و قد كانت وقعت من ھذا القائل أمور

دون ھذه القصة كقولھ دعني أضرب عنق أبي سفیان و قولھ دعني أضرب عنق عبد الله بن أبي و قولھ دعني أضرب عنق

حاطب بن أبي بلتعة و نھي النبي ص لھ عن التسرع إلى ذلك و جذبھ ثوب رسول الله ص حین قام على جنازة ابن سلول



یصلي و قولھ كیف تستغفر لرأس المنافقین و لیس في ذلك جمیعھ ما یدل على وقوع القبیح منھ و إنما الرجل كان مطبوعا

على الشدة و الشراسة و الخشونة و كان یقول ما یقول على مقتضى السجیة التي طبع علیھا و على أي حال كان فلقد نال

الإسلام بولایتھ و خلافتھ خیرا كثیرا . قولھ ع و لقد واسیتھ بنفسي یقال واسیتھ و آسیتھ و بالھمزة أفصح و ھذا مما

اختص ع بفضیلتھ غیر مدافع ثبت معھ یوم أحد و فر الناس و ثبت معھ یوم حنین و فر الناس و ثبت تحت رایتھ یوم خیبر

حتى فتحھا و فر من كان بعث بھا من قبلھ .
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و روى المحدثون أن رسول الله ص لما ارتث یوم أحد قال الناس قتل محمد رأتھ كتیبة من المشركین و ھو صریع بین

القتلى إلا أنھ حي فصمدت لھ فقال لعلي ع اكفني ھذه فحمل علیھا ع و قتل رئیسھا ثم صمدت لھ كتیبة أخرى فقال یا علي

اكفني ھذه فحمل علیھا فھزمھا و قتل رئیسھا ثم صمدت لھ كتیبة ثالثة فكذلك

فكان رسول الله ص بعد ذلك یقول قال لي جبریل یا محمد إن ھذه للمواساة فقلت و ما یمنعھ و ھو مني و أنا منھ فقال

جبریل و أنا منكما و

روى المحدثون أیضا أن المسلمین سمعوا ذلك الیوم صائحا من جھة السماء ینادي لا سیف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا علي

فقال رسول الله ص لمن حضره أ لا تسمعون ھذا صوت جبریل . و أما یوم حنین فثبت معھ في نفر یسیر من بني ھاشم بعد

أن ولى المسلمون الأدبار و حامى عنھ و قتل قوما من ھوازن بین یدیھ حتى ثابت إلیھ الأنصار و انھزمت ھوازن و غنمت

أموالھا . و أما یوم خیبر فقصتھ مشھورة . قولھ ع نجدة أكرمني الله سبحانھ بھا النجدة الشجاعة و انتصابھا ھاھنا على

أنھا مصدر و العامل فیھ محذوف . ثم ذكر ع وفاة رسول الله ص فقال لقد قبض و إن رأسھ لعلى صدري و لقد سالت نفسھ

في كفي فأمررتھا على وجھي یقال إن رسول الله
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ص قاء دما یسیرا وقت موتھ و إن علیا ع مسح بذلك الدم وجھھ . و قد روي أن أبا طیبة الحجام شرب دمھ ع و ھو حي

فقال لھ إذن لا یجع بطنك . قولھ ع فضجت الدار و الأفنیة أي النازلون في الدار من الملائكة أي ارتفع ضجیجھم و لجبھم

یعني أني سمعت ذلك و لم یسمعھ غیري من أھل الدار . و الملأ الجماعة یھبط قوم من الملائكة و یصعد قوم و العروج

الصعود و الھینمة الصوت الخفي و الضریح الشق في القبر

 



ذكر خبر موت الرسول ع

و قد روي من قصة وفاة رسول الله ص أنھ عرضت لھ الشكاة التي عرضت في أواخر صفر من سنة إحدى عشرة للھجرة

فجھز جیش أسامة بن زید فأمرھم بالمسیر إلى البلقاء حیث أصیب زید و جعفر ع من الروم و خرج في تلك اللیلة إلى

البقیع و قال إني قد أمرت بالاستغفار علیھم فقال ع السلام علیكم یا أھل القبور لیھنكم ما أصبحتم فیھ مما أصبح الناس

فیھ أقبلت الفتن كقطع اللیل المظلم یتبع أولھا آخرھا ثم استغفر لأھل البقیع طویلا ثم قال لأصحابھ إن جبریل كان یعارضني

القرآن في كل عام مرة و قد عارضني بھ العام مرتین فلا أراه إلا لحضور أجلي ثم انصرف إلى بیتھ فخطب الناس في غده

فقال معاشر الناس قد حان مني خفوق من بین أظھركم فمن كان لھ عندي عدة فلیأتني أعطھ إیاھا و من كان علي دین

فلیأتني أقضھ أیھا الناس إنھ لیس بین الله و بین أحد نسب و لا أمر یؤتیھ بھ خیرا
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أو یصرف عنھ شرا إلا العمل ألا لا یدعین مدع و لا یتمنین متمن و الذي بعثني بالحق لا ینجي إلا عمل مع رحمة و لو

عصیت لھویت اللھم قد بلغت . ثم نزل فصلى بالناس صلاة خفیفة ثم دخل بیت أم سلمة ثم انتقل إلى بیت عائشة یعللھ

النساء و الرجال أما النساء فأزواجھ و بنتھ ع و أما الرجال فعلي ع و العباس و الحسن و الحسین ع و كانا غلامین یومئذ

و كان الفضل بن العباس یدخل أحیانا إلیھم ثم حدث الاختلاف بین المسلمین أیام مرضھ فأول ذلك التنازع الواقع یوم قال

ص ائتوني بدواة و قرطاس و تلا ذلك حدیث التخلف عن جیش أسامة و قول عیاش بن أبي ربیعة أ یولى ھذا الغلام على

جلة المھاجرین و الأنصار . ثم اشتد بھ المرض و كان عند خفة مرضھ یصلي بالناس بنفسھ فلما اشتد بھ المرض أمر أبا

بكر أن یصلي بالناس . و قد اختلف في صلاتھ بھم فالشیعة تزعم أنھ لم یصل بھم إلا صلاة واحدة و ھي الصلاة التي خرج

رسول الله ص فیھا یتھادى بین علي ع و الفضل فقام في المحراب مقامھ و تأخر أبو بكر . و الصحیح عندي و ھو الأكثر

الأشھر أنھا لم تكن آخر صلاة في حیاتھ ص بالناس جماعة و أن أبا بكر صلى بالناس بعد ذلك یومین ثم مات ص فمن

قائل یقول إنھ توفي للیلتین بقیتا من صفر و ھو القول الذي تقولھ الشیعة و الأكثرون أنھ توفي في شھر ربیع الأول بعد

مضي أیام منھ . و قد اختلفت الروایة في موتھ فأنكر عمر ذلك و قال إنھ لم یمت و إنھ غاب و سیعود فثناه أبو بكر عن

ھذا القول و تلا علیھ الآیات المتضمنة أنھ سیموت فرجع إلى قولھ .
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ثم اختلفوا في موضع دفنھ فرأى قوم أن یدفنوه بمكة لأنھا مسقط رأسھ و قال من قال بل بالمدینة ندفنھ بالبقیع عند شھداء

أحد ثم اتفقوا على دفنھ في البیت الذي قبض فیھ و صلوا علیھ إرسالا لا یؤمھم أحد . و قیل إن علیا ع أشار بذلك فقبلوه .

و أنا أعجب من ذلك لأن الصلاة علیھ كانت بعد بیعة أبي بكر فما الذي منع من أن یتقدم أبو بكر فیصلي علیھ إماما . و

تنازعوا في تلحیده و تضریحھ فأرسل العباس عمھ إلى أبي عبیدة بن الجراح و كان یحفر لأھل مكة و یضرح على عادتھم

رجلا و أرسل علي رجلا إلى أبي طلحة الأنصاري و كان یلحد لأھل المدینة على عادتھم و قال اللھم اختر لنبیك فجاء أبو

طلحة فلحد لھ و أدخل في اللحد . و تنازعوا فیمن ینزل معھ القبر فمنع علي ع الناس أن ینزلوا معھ و قال لا ینزل قبره



غیري و غیر العباس ثم أذن في نزول الفضل و أسامة بن زید مولاھم ثم ضجت الأنصار و سألت أن ینزل منھا رجل في

قبره فأنزلوا أوس بن خولي و كان بدریا . فأما الغسل فإن علیا ع تولاه بیده و كان الفضل بن العباس یصب علیھ الماء . و

روى المحدثون عن علي ع أنھ قال ما قلبت منھ عضوا إلا و انقلب لا أجد لھ ثقلا كان معي من یساعدني علیھ و ما ذلك إلا

الملائكة . و أما حدیث الھینمة و سماع الصوت فقد رواه خلق كثیر من المحدثین عن علي
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ع و تروي الشیعة أن علیا ع عصب عیني الفضل بن العباس حین صب علیھ الماء و أن رسول الله ص أوصاه بذلك و قال

إنھ لا یبصر عورتي أحد غیرك إلا عمي . قولھ ع فمن ذا أحق بھ مني حیا و میتا انتصابھما على الحال من الضمیر

المجرور في بھ أي أي شخص أحق برسول الله ص حال حیاتھ و حال وفاتھ مني و مراده من ھذا الكلام أنھ أحق بالخلافة

بعده و أحق الناس بالمنزلة منھ حیث كان بتلك المنزلة منھ في الدنیا و لیس یجوز أن یكونا حالین من الضمیر المجرور

في مني لأنھ لا یحسن أن یقول أنا أحق بھ إذا كنت حیا من كل أحد و أحق بھ إذا كنت میتا من كل أحد لأن المیت لا یوصف

بمثل ذلك و لأنھ لا حال ثبتت لھ من الأحقیة إذا كان حیا إلا و ھي ثابتة لھ إذا كان میتا و إن كان المیت یوصف بالأحقیة فلا

فائدة في قولھ و میتا على ھذا الفرض و لا یبقى في تقسیم الكلام إلى قسمین فائدة و أما إذا كان حالا من الضمیر في بھ

فإنھ لا یلزم من كونھ أحق بالمنزلة الرفیعة من رسول الله ص و ھو حي أن یكون أحق بالخلافة بعد وفاتھ أي لیس أحدھما

یلزم الآخر فاحتاج إلى أن یبین أنھ أحق برسول الله ص من كل أحد إن كان الرسول حیا و إن كان میتا و لم یستھجن أن

یقسم الكلام إلى القسمین المذكورین . قولھ ع فانفذوا إلى بصائركم أي أسرعوا إلى الجھاد على عقائدكم التي أنتم علیھا و

لا یدخلن الشك و الریب في قلوبكم . قولھ ع إني لعلى جادة الحق و إنھم لعلى مزلة الباطل كلام عجیب
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على قاعدة الصناعة المعنویة لأنھ لا یحسن أن یقول و إنھم لعلى جادة الباطل لأن الباطل لا یوصف بالجادة و لھذا یقال

لمن ضل وقع في بنیات الطریق فتعوض عنھا بلفظ المزلة و ھي الموضع الذي یزل فیھ الإنسان كالمزلقة موضع الزلق و

المغرقة موضع الغرق و المھلكة موضع الھلاك
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191 ـ و من خطبة لھ ع

یاَحِ یعَْلمَُ عَجِیجَ الَْوُحُوشِ فِي الَْفلَوََاتِ وَ مَعاَصِيَ الَْعِباَدِ فِي الَْخَلوََاتِ وَ اِخْتِلافَِ الَنِّیناَنِ فِي الَْبِحَارِ الَْغاَمِرَاتِ وَ تلاَطَُمَ الَْمَاءِ بِالرِّ

ِ الََّذِي اِبْتدََأَ خَلْقكَُمْ وَ ا بعَْدُ فإَِنِّي أوُصِیكُمْ بِتقَْوَى َ�َّ ِ وَ سَفِیرُ وَحْیِھِ وَ رَسُولُ رَحْمَتِھِ أمََّ داً نجَِیبُ َ�َّ الَْعاَصِفاَتِ وَ أشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ

ِ دَوَاءُ إِلیَْھِ یكَُونُ مَعاَدُكُمْ وَ بِھِ نجََاحُ طَلِبتَِكُمْ وَ إِلیَْھِ مُنْتھََى رَغْبتَِكُمْ وَ نحَْوَهُ قصَْدُ سَبِیلِكُمْ وَ إِلیَْھِ مَرَامِي مَفْزَعِكُمْ فإَِنَّ تقَْوَى َ�َّ

دَاءِ قلُوُبِكُمْ وَ بصََرُ عَمَى أفَْئِدَتِكُمْ وَ شِفاَءُ مَرَضِ أجَْسَادِكُمْ وَ صَلاحَُ فسََادِ صُدُورِكُمْ وَ طُھُورُ دَنسَِ أنَْفسُِكُمْ وَ جِلاءَُ غِشَاءِ

عَشَا أبَْصَارِكُمْ وَ أمَْنُ فزََعِ جَأشِْكُمْ وَ ضِیاَءُ سَوَادِ ظُلْمَتِكُمْ العجیج رفع الصوت و كذلك العج و

في الحدیث أفضل الحج العج و الثج أي التلبیة و إراقة الدم و عجیج أي صوت و مضاعفة اللفظ دلیل على تكریر التصویت

. و النینان جمع نون و ھو الحوت و اختلافھا ھاھنا ھو إصعادھا و انحدارھا . و نجیب الله منتجبھ و مختاره . و سفیر

وحیھ رسول وحیھ و الجمع سفراء مثل فقیھ و فقھاء .
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و إلیھ مرامي مفزعكم إلیھ تفزعون و تلجئون و یقال فلان مرمى قصدي أي ھو الموضع الذي أنحوه و أقصده . و یروى

و جلاء عشى أبصاركم بالعین المھملة و الألف المقصورة و الجأش القلب و تقدیر الكلام و ضیاء سواد ظلمة عقائدكم و

ِ شِعاَراً دُونَ دِثاَرِكُمْ وَ دَخِیلاً دُونَ شِعاَرِكُمْ وَ لطَِیفاً بیَْنَ أضَْلاعَِكُمْ وَ أمَِیراً لكنھ حذف المضاف للعلم بھ : فاَجْعلَوُا طَاعَةَ َ�َّ

فوَْقَ أمُُورِكُمْ وَ مَنْھَلاً لِحِینِ وُرُودِكُمْ وَ شَفِیعاً لِدَرَكِ طَلِبتَِكُمْ وَ جُنَّةً لِیوَْمِ فزََعِكُمْ وَ مَصَابِیحَ لِبطُُونِ قبُوُرِكُمْ وَ سَكَناً لِطُولِ

ِ حِرْزٌ مِنْ مَتاَلِفَ مُكْتنَِفةٍَ وَ مَخَاوِفَ مُتوََقَّعةٍَ وَ أوَُارِ نِیرَانٍ مُوقدََةٍ فمََنْ أخََذَ وَحْشَتِكُمْ وَ نفَسَاً لِكَرْبِ مَوَاطِنِكُمْ فإَِنَّ طَاعَةَ َ�َّ

ھَا وَ اِحْلوَْلتَْ لھَُ الأَْمُُورُ بعَْدَ مَرَارَتِھَا وَ اِنْفرََجَتْ عَنْھُ الأَْمَْوَاجُ بعَْدَ ترََاكُمِھَا وَ أسَْھَلتَْ لھَُ بِالتَّقْوَى عَزَبتَْ عَنْھُ الَشَّدَائِدُ بعَْدَ دُنوُِّ

رَتْ عَلیَْھِ الَنِّعمَُ بعَْدَ حْمَةُ بعَْدَ نفُوُرِھَا وَ تفَجََّ عاَبُ بعَْدَ إِنْصَابِھَا وَ ھَطَلتَْ عَلیَْھِ الَْكَرَامَةُ بعَْدَ قحُُوطِھَا . وَ تحََدَّبتَْ عَلیَْھِ الَرَّ الَصِّ

َ الََّذِي نفَعَكَُمْ بِمَوْعِظَتِھِ وَ وَعَظَكُمْ بِرِسَالتَِھِ وَ اِمْتنََّ عَلیَْكُمْ بِنعِْمَتِھِ فعَبَِّدُوا نضُُوبِھَا وَ وَبلَتَْ عَلیَْھِ الَْبرََكَةُ بعَْدَ إِرْذاَذِھَا فاَتَّقوُا َ�َّ

أنَْفسَُكُمْ لِعِباَدَتِھِ وَ اخُْرُجُوا إِلیَْھِ مِنْ حَقِّ طَاعَتِھِ
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الشعار أقرب إلى الجسد من الدثار و الدخیل ما خالط باطن الجسد و ھو أقرب من الشعار . ثم لم یقتصر على ذلك حتى أمر

بأن یجعل التقوى لطیفا بین الأضلاع أي في القلب و ذلك أمس بالإنسان من الدخیل فقد یكون الدخیل في الجسد و إن لم

یخامر القلب . ثم قال و أمیرا فوق أموركم أي یحكم على أموركم كما یحكم الأمیر في رعیتھ . و المنھل الماء یرده الوارد

من الناس و غیرھم . و قولھ لحین ورودكم أي لوقت ورودكم . و الطلبة بكسر اللام ما طلبتھ من شي ء . قولھ و مصابیح

لبطون قبوركم

جاء في الخبر أن العمل الصالح یضي ء قبر صاحبھ كما یضي ء المصباح الظلمة . و السكن ما یسكن إلیھ . قولھ و نفسا

لكرب مواطنكم أي سعة و روحا . و مكتنفة محیطة و الأوار حر النار و الشمس . و عزبت بعدت و احلولت صارت حلوة و



تراكمھا اجتماعھا و تكاثفھا . و أسھلت صارت سھلة بعد إنصابھا أي بعد إتعابھا لكم أنصبتھ أتعبتھ . و ھطلت سالت و

قحوطھا قلتھا و وتاحتھا . و تحدبت علیھ عطفت و حنت . نضوبھا انقطاعھا كنضوب الماء ذھابھ .
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و وبل المطر صار وابلا و ھو أشد المطر و أكثره و إرذاذھا إتیانھا بالرذاذ و ھو ضعیف المطر . قولھ فعبدوا أنفسكم أي

ذللوھا و منھ طریق معبد . و اخرجوا إلیھ من حق طاعتھ أي أدوا المفترض علیكم من العبادة یقال خرجت إلى فلان من

ِ الََّذِي اِصْطَفاَهُ لِنفَْسِھِ وَ اِصْطَنعَھَُ عَلىَ عَیْنِھِ وَ أصَْفاَهُ خِیرََةَ خَلْقِھِ وَ أقَاَمَ سْلامََ دِینُ َ�َّ دینھ أي قضیتھ إیاه : ثمَُّ إِنَّ ھَذاَ الإَِْ

یھِ بِنصَْرِهِ وَ ھَدَمَ أرَْكَانَ تِھِ وَ وَضَعَ الَْمِللََ بِرَفْعِھِ وَ أھََانَ أعَْدَاءَهُ بِكَرَامَتِھِ وَ خَذلََ مُحَادِّ دَعَائِمَھُ عَلىَ مَحَبَّتِھِ أذَلََّ الأَْدَْیاَنَ بِعِزَّ

الَضَّلالَةَِ بِرُكْنِھِ وَ سَقىَ مَنْ عَطِشَ مِنْ حِیاَضِھِ وَ أتَأْقََ الَْحِیاَضَ بِمَوَاتِحِھِ ثمَُّ جَعلَھَُ لاَ اِنْفِصَامَ لِعرُْوَتِھِ وَ لاَ فكََّ لِحَلْقتَِھِ وَ لاَ

تِھِ وَ لاَ عَفاَءَ لِشَرَائِعِھِ وَ لاَ جَذَّ لِفرُُوعِھِ وَ لاَ ضَنْكَ اِنْھِدَامَ لأِسََاسِھِ وَ لاَ زَوَالَ لِدَعَائِمِھِ وَ لاَ اِنْقِلاعََ لِشَجَرَتِھِ وَ لاَ اِنْقِطَاعَ لِمُدَّ

ھِ وَ لاَ اِنْطِفاَءَ لِطُرُقِھِ وَ لاَ وُعُوثةََ لِسُھُولتَِھِ وَ لاَ سَوَادَ لِوَضَحِھِ وَ لاَ عِوَجَ لاِنْتِصَابِھِ وَ لاَ عَصَلَ فِي عُودِهِ وَ لاَ وَعَثَ لِفجَِّ

لِمَصَابِیحِھِ وَ لاَ مَرَارَةَ لِحَلاوََتِھِ فھَُوَ دَعَائِمُ أسََاخَ فِي الَْحَقِّ أسَْناَخَھَا وَ ثبََّتَ لھََا آسَاسَھَا وَ ینَاَبِیعُ غَزُرَتْ عُیوُنھَُا وَ مَصَابِیحُ

ادُھَا . شَبَّتْ نِیرَانھَُا وَ مَناَرٌ اِقْتدََى بِھَا سُفَّارُھَا وَ أعَْلامٌَ قصُِدَ بِھَا فِجَاجُھَا وَ مَناَھِلُ رَوِيَ بِھَا وُرَّ
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ِ وَثِیقُ الأَْرَْكَانِ رَفِیعُ الَْبنُْیاَنِ مُنِیرُ الَْبرُْھَانِ مُضِي ءُ ُ فِیھِ مُنْتھََى رِضْوَانِھِ وَ ذِرْوَةَ دَعَائِمِھِ وَ سَناَمَ طَاعَتِھِ فھَُوَ عِنْدَ َ�َّ جَعلََ َ�َّ

فوُهُ وَ اِتَّبِعوُهُ وَ أدَُّوا إِلیَْھِ حَقَّھُ وَ ضَعوُهُ مَوَاضِعھَُ اصطنعھ على عینھ الَنِّیرَانِ عَزِیزُ الَسُّلْطَانِ مُشْرِفُ الَْمَناَرِ مُعْوِذُ الَْمَثاَرِ فشََرِّ

كلمة تقال لما یشتد الاھتمام بھ تقول للصانع اصنع لي كذا على عیني أي اصنعھ صنعة كاملة كالصنعة التي تصنعھا و أنا

حاضر أشاھدھا بعیني قال تعالى وَ لِتصُْنعََ عَلى  عَیْنِي . و أصفاه خیرة خلقھ أي آثر بھ خیرة خلقھ و ھم المسلمون و یاء

َ أي من یعاد خیرة مفتوحة . قال و أقام الله دعائم الإسلام على حب الله و طاعتھ . و المحاد المخالف قال تعالى مَنْ یحُادِدِ َ�َّ

الله كأنھ یكون في حد و جھة و ذلك الإنسان في حد آخر و جھة أخرى و كذلك المشاق یكون في شق و الآخر في شق آخر

. و أتأق الحیاض ملأھا و تئق السقاء نفسھ یتأق تأقا و كذلك الرجل إذا امتلأ غضبا . قولھ بمواتحھ و ھي الدلاء یمتح بھا

أي یسقى بھا . و الانفصام الانكسار و العفاء الدروس . و الجذ القطع و یروى بالدال المھملة و ھو القطع أیضا . و الضنك

الضیق .
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و الوعوثة كثرة في السھولة توجب صعوبة المشي لأن الأقدام تعیث في الأرض . و الوضح البیاض . و العوج بفتح العین

فیما ینتصب كالنخلة و الرمح و العوج بكسرھا فیما لا ینتصب كالأرض و الرأي و الدین . و العصل الالتواء و الاعوجاج

ناب أعصل و شجرة عصلة و سھام عصل . و الفج الطریق الواسع بین الجبلین یقول لا وعث فیھ أي لیس طریق الإسلام

بوعث و قد ذكرنا أن الوعوثة ما ھي . قولھ فھو دعائم أساخ في الحق أسناخھا الأسناخ جمع سنخ و ھو الأصل و أساخھا

في الأرض أدخلھا فیھا و ساخت قوائم فرسھ في الأرض تسوخ و تسیخ دخلت و غابت . و الآساس بالمد جمع أسس مثل

سبب و أسباب و الأسس و الأس و الأساس واحد و ھو أصل البناء . و غزرت عیونھا بضم الزاي كثرت و شبت نیرانھا



بضم الشین أوقدت و المنار الأعلام في الفلاة . قولھ قصد بھا فجاجھا أي قصد بنصب تلك الأعلام اھتداء المسافرین في

تلك الفجاج فأضاف القصد إلى الفجاج . و روي روادھا جمع رائد و ھو الذي یسبق القوم فیرتاد لھم الكلأ و الماء . و

الذروة أعلى السنام و الرأس و غیرھما . قولھ معوذ المثار أي یعجز الناس إثارتھ و إزعاجھ لقوتھ و متانتھ
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لاعَُ وَ أظَْلمََتْ بھَْجَتھَُا بعَْدَ نْیاَ الاَِنْقِطَاعُ وَ أقَْبلََ مِنَ الآَْخِرَةِ الاَِطِّ داً ص بِالْحَقِّ حِینَ دَناَ مِنَ الَدُّ َ سُبْحَانھَُ بعَثََ مُحَمَّ ثمَُّ إِنَّ َ�َّ

مٍ تِھَا وَ اِقْتِرَابٍ مِنْ أشَْرَاطِھَا وَ تصََرُّ إِشْرَاقٍ وَ قاَمَتْ بِأھَْلِھَا عَلىَ سَاقٍ وَ خَشُنَ مِنْھَا مِھَادٌ وَ أزَِفَ مِنْھَا قِیاَدٌ فِي اِنْقِطَاعٍ مِنْ مُدَّ

ُ مِنْ أھَْلِھَا وَ اِنْفِصَامٍ مِنْ حَلْقتَِھَا وَ اِنْتِشَارٍ مِنْ سَببَِھَا وَ عَفاَءٍ مِنْ أعَْلامَِھَا وَ تكََشُّفٍ مِنْ عَوْرَاتِھَا وَ قِصَرٍ مِنْ طُولِھَا جَعلَھَُ َ�َّ

تِھِ وَ رَبِیعاً لأِھَْلِ زَمَانِھِ وَ رِفْعةًَ لأِعَْوَانِھِ وَ شَرَفاً لأِنَْصَارِهِ ثمَُّ أنَْزَلَ عَلیَْھِ الَْكِتاَبَ نوُراً لاَ سُبْحَانھَُ بلاَغَاً لِرِسَالتَِھِ وَ كَرَامَةً لأِمَُّ

تطُْفأَُ مَصَابِیحُھُ وَ سِرَاجاً لاَ یخَْبوُ توََقُّدُهُ وَ بحَْراً لاَ یدُْرَكُ قعَْرُهُ وَ مِنْھَاجاً لاَ یضُِلُّ نھَْجُھُ وَ شُعاَعاً لاَ یظُْلِمُ ضَوْءُهُ وَ فرُْقاَناً لاَ

یخُْمَدُ برُْھَانھُُ وَ تِبْیاَناً لاَ تھُْدَمُ أرَْكَانھُُ وَ شِفاَءً لاَ تخُْشَى أسَْقاَمُھُ وَ عِزّاً لاَ تھُْزَمُ أنَْصَارُهُ وَ حَقاًّ لاَ تخُْذلَُ أعَْوَانھُُ فھَُوَ مَعْدِنُ

سْلامَِ وَ بنُْیاَنھُُ وَ أوَْدِیةَُ الَْحَقِّ وَ غِیطَانھُُ وَ یمَانِ وَ بحُْبوُحَتھُُ وَ ینَاَبِیعُ الَْعِلْمِ وَ بحُُورُهُ وَ رِیاَضُ الَْعدَْلِ وَ غُدْرَانھُُ وَ أثَاَفِيُّ الإَِْ الإَِْ

بحَْرٌ لاَ ینَْزِفھُُ الَْمُسْتنَْزِفوُنَ وَ عُیوُنٌ لاَ ینُْضِبھَُا الَْمَاتِحُونَ وَ مَناَھِلُ لاَ یغَِیضُھَا الَْوَارِدُونَ وَ مَناَزِلُ لاَ یضَِلُّ نھَْجَھَا الَْمُسَافِرُونَ

وَ أعَْلامٌَ لاَ یعَْمَى عَنْھَا الَسَّائِرُونَ وَ إِكَامٌ آكَامٌ لاَ یجَُوزُ عَنْھَا الَْقاَصِدُونَ
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اختلاف الأقوال في عمر الدنیا

قولھ ع حین دنا من الدنیا الانقطاع أي أزفت الآخرة و قرب وقتھا و قد اختلف الناس في ذلك اختلافا شدیدا فذھب قوم إلى

أن عمر الدنیا خمسون ألف سنة قد ذھب بعضھا و بقي بعضھا . و اختلفوا في مقدار الذاھب و الباقي و احتجوا لقولھم

وحُ إِلیَْھِ فِي یوَْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنةٍَ قالوا الیوم ھو إشارة إلى الدنیا و فیھا بقولھ تعالى تعَْرُجُ الَْمَلائِكَةُ وَ الَرُّ

یكون عروج الملائكة و الروح إلیھ و اختلافھم بالأمر من عنده إلى خلقھ و إلى رسلھ قالوا و لیس قول بعض المفسرین

أنھ عنى یوم القیامة بمستحسن لأن یوم القیامة لا یكون للملائكة و الروح عروج إلیھ سبحانھ لانقطاع التكلیف و لأن

المؤمنین إما أن یطول علیھم ذلك الیوم بمقدار خمسین ألف سنة أو یكون ھذا مختصا بالكافرین فقط و یكون قصیرا على

المؤمنین و الأول باطل لأنھ أشد من عذاب جھنم و لا یجوز أن یلقى المؤمن ھذه المشقة و الثاني باطل لأنھ لا یجوز أن

یكون الزمان الواحد طویلا قصیرا بالنسبة إلى شخصین اللھم إلا أن یكون أحدھما نائما أو ممنوا بعلة تجري مجرى النوم

فلا یحس بالحركة و معلوم أن حال المؤمنین بعد بعثھم لیست ھذه الحال . قالوا و لیست ھذه الآیة مناقضة للآیة الأخرى و

ا تعَدُُّونَ و ذلك لأن سیاق ھي قولھ تعالى یدَُبِّرُ الأَْمَْرَ مِنَ الَسَّماءِ إِلىَ الأَْرَْضِ ثمَُّ یعَْرُجُ إِلیَْھِ فِي یوَْمٍ كانَ مِقْدارُهُ ألَْفَ سَنةٍَ مِمَّ

الكلام یدل على أنھ أراد بھ الدنیا و ذلك لأنھ قد ورد في الخبر أن
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بین الأرض و السماء مسیرة خمسمائة عام فإذا نزل الملك إلى الأرض ثم عاد إلى السماء فقد قطع في ذلك الیوم مسیرة

ألف عام أ لا ترى إلى قولھ یدَُبِّرُ الأَْمَْرَ مِنَ الَسَّماءِ إِلىَ الأَْرَْضِ أي ینزل الملك بالوحي و الأمر و الحكم من السماء إلى

الأرض ثم یعود راجعا إلیھ و عارجا صاعدا إلى السماء فیجتمع من نزولھ و صعوده مقدار مسیر ألف سنة . و ذكر حمزة

بن الحسن الأصفھاني في كتابھ المسمى تواریخ الأمم أن الیھود تذھب إلى أن عدد السنین من ابتداء التناسل إلى سنة

الھجرة لمحمد ص أربعة آلاف و اثنتان و أربعون سنة و ثلاثة أشھر . و النصارى تذھب إلى أن عدد ذلك خمسة آلاف و

تسعمائة و تسعون سنة و ثلاثة أشھر . و أن الفرس تذھب إلى أن من عھد كیومرث والد البشر عندھم إلى ھلاك یزدجرد

بن شھریار الملك أربعة آلاف و مائة و اثنتین و ثمانین سنة و عشرة أشھر و تسعة عشر یوما و یسندون ذلك إلى كتابھم

الذي جاء بھ زردشت و ھو الكتاب المعروف بأبستا . فأما الیھود و النصارى فیسندون ذلك إلى التوراة و یختلفون في

كیفیة استنباط المدة . و تزعم النصارى و الیھود أن مدة الدنیا كلھا سبعة آلاف سنة قد ذھب منھا ما ذھب و بقي ما بقي .

و قیل إن الیھود إنما قصرت المدة لأنھم یزعمون أن شیخھم الذي ھو منتظرھم یخرج في أول الألف السابع فلو لا

تنقیصھم المدة و تقصیرھم أیامھا لتعجل افتضاحھم و لكن سیفتضحون فیما بعد عند من یأتي بعدنا من البشر .
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قال حمزة و أما المنجمون فقد أتوا بما یغمز ھذا كلھ فزعموا أنھ قد مضى من الدنیا منذ أول یوم سارت فیھ الكواكب من

رأس الحمل إلى الیوم الذي خرج فیھ المتوكل بن معتصم بن الرشید من سامراء إلى دمشق لیجعلھا دار الملك و ھو أول

یوم من المحرم سنة أربع و أربعین و مائتین للھجرة المحمدیة أربعة آلاف ألف ألف ألف ثلاث لفظات و ثلاثمائة ألف و

عشرون ألف سنة بسني الشمس . قالوا و الذي مضى من الطوفان إلى صبیحة الیوم الذي خرج فیھ المتوكل إلى دمشق



ثلاث آلاف و سبعمائة و خمس و ثلاثون سنة و عشرة أشھر و اثنان و عشرون یوما . و ذكر أبو الریحان البیروني في

كتاب الآثار الباقیة عن القرون الخالیة أن الفرس و المجوس یزعمون أن عمر الدنیا اثنا عشر ألف سنة على عدد البروج

و عدد الشھور و أن الماضي منھا إلى وقت ظھور زردشت صاحب شریعتھم ثلاثة آلاف سنة و بین ابتداء ظھور زردشت

و بین أول تاریخ الإسكندر مائتان و ثمان و خمسون سنة و بین تاریخ الإسكندر و بین سنتھ التي كتبنا فیھا شرح ھذا

الفصل و ھي سنة سبع و أربعین و ستمائة للھجرة النبویة ألف و خمسمائة و سبعون سنة فعلى ھذا یكون الماضي إلى

یومنا ھذا من أصل اثني عشر ألف سنة أربعة آلاف و ثمانمائة و ثماني عشرة سنة فیكون الباقي من الدنیا على قولھم

أكثر من الماضي . و حكى أبو الریحان عن الھند في بعض كتبھ أن مدة عمر الدنیا مقدار تضعیف الواحد من أول بیت في

رقعة الشطرنج إلى آخر البیوت . فأما الأخباریون من المسلمین فأكثرھم یقولون إن عمر الدنیا سبعة آلاف سنة
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و یقولون إننا في السابع و الحق أنھ لا یعلم أحد ھذا إلا الله تعالى وحده كما قال سبحانھ یسَْئلَوُنكََ عَنِ الَسَّاعَةِ أیََّانَ مُرْساھا

فِیمَ أنَْتَ مِنْ ذِكْراھا إِلى  رَبِّكَ مُنْتھَاھا و قال لا یجَُلِّیھا لِوَقْتِھا إِلاَّ ھُوَ ثقَلُتَْ فِي الَسَّماواتِ وَ الأَْرَْضِ لا تأَتِْیكُمْ إِلاَّ بغَْتةًَ یسَْئلَوُنكََ

ِ . و نقول مع ذلك كما ورد بھ الكتاب العزیز اِقْترََبتَِ الَسَّاعَةُ و اِقْترََبَ لِلنَّاسِ حِسابھُُمْ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَنْھا قلُْ إِنَّما عِلْمُھا عِنْدَ َ�َّ

ِ فلاَ تسَْتعَْجِلوُهُ . و لا نعلم كمیة الماضي و لا كمیة الباقي و لكنا نقول كما أمرنا و نسمع و نطیع كما أدبنا و و أتَى  أمَْرُ َ�َّ

من الممكن أن یكون ما بقي قریبا عند الله و غیر قریب عندنا كما قال سبحانھ إِنَّھُمْ یرََوْنھَُ بعَِیداً وَ نرَاهُ قرَِیباً . و بالجملة

ھذا موضع غامض یجب السكوت عنھ . قولھ ع و قامت بأھلھا على ساق الضمیر للدنیا و الساق الشدة أي انكشفت عن

شدة عظیمة . و قولھ تعالى وَ اِلْتفََّتِ الَسَّاقُ بِالسَّاقِ أي التفت آخر شدة الدنیا بأول شدة الآخرة . و المھاد الفراش و أزف

منھا قیاد أي قرب انقیادھا إلى التقضي و الزوال . و أشراط الساعة علاماتھا و إضافتھا إلى الدنیا لأنھا في الدنیا تحدث و

إن كانت علامات للأخرى و العفاء الدروس .
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و روي من طولھا و الطول الحبل . ثم عاد إلى ذكر النبي ص فقال جعلھ الله سبحانھ بلاغا لرسالتھ أي ذا بلاغ و البلاغ

التبلیغ فحذف المضاف . و لا تخبو لا تنطفئ و الفرقان ما یفرق بھ بین الحق و الباطل . و أثافي الإسلام جمع أثفیة و ھي

الأحجار توضع علیھا القدر شكل مثلث . و الغیطان جمع غائط و ھو المطمئن من الأرض . و لا یغیضھا بفتح حرف

المضارعة غاض الماء و غضتھ أنا یتعدى و لا یتعدى و روي لا یغیضھا بالضم على قول من قال أغضت الماء و ھي لغة

لیست بالمشھورة . و الآكام جمع أكم مثل جبال جمع جبل و الأكم جمع أكمة مثل عنب جمع عنبة و الأكمة ما علا من

لحََاءِ وَ دَوَاءً لیَْسَ بعَْدَهُ ُ رِیاًّ لِعطََشِ الَْعلُمََاءِ وَ رَبِیعاً لِقلُوُبِ الَْفقُھََاءِ وَ مَحَاجَّ لِطُرُقِ الَصُّ الأرض و ھي دون الكثیب : جَعلَھَُ َ�َّ

دَاءٌ وَ نوُراً لیَْسَ مَعھَُ ظُلْمَةٌ وَ حَبْلاً وَثِیقاً عُرْوَتھُُ وَ مَعْقِلاً مَنِیعاً ذِرْوَتھُُ وَ عِزّاً لِمَنْ توََلاَّهُ وَ سِلْماً لِمَنْ دَخَلھَُ وَ ھُدًى لِمَنِ اِئتْمََّ

بِھِ وَ عُذْراً لِمَنِ اِنْتحََلھَُ وَ برُْھَاناً لِمَنْ تكََلَّمَ بِھِ وَ شَاھِداً لِمَنْ خَاصَمَ بِھِ وَ فلَْجاً لِمَنْ حَاجَّ بِھِ وَ حَامِلاً لِمَنْ حَمَلھَُ وَ مَطِیَّةً لِمَنْ

أعَْمَلھَُ وَ آیةًَ لِمَنْ توََسَّمَ وَ جُنَّةً لِمَنِ اِسْتلأَْمََ وَ عِلْماً لِمَنْ وَعَى وَ حَدِیثاً لِمَنْ رَوَى وَ حُكْماً لِمَنْ قضََى
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الضمیر یرجع إلى القرآن جعلھ الله ریا لعطش العلماء إذا ضل العلماء في أمر و التبس علیھم رجعوا إلیھ فسقاھم كما

یسقي الماء العطش و كذا القول في ربیعا لقلوب الفقھاء و الربیع ھاھنا الجدول و یجوز أن یرید المطر في الربیع یقال

ربعت الأرض فھي مربوعة . و المحاج جمع محجة و ھي جادة الطریق و المعقل الملجأ . و سلما لمن دخلھ أي مأمنا و

انتحلھ دان بھ و جعلھ نحلتھ . و البرھان الحجة و الفلج الظفر و الفوز و حاج بھ خاصم . قولھ ع و حاملا لمن حملھ أي

أن القرآن ینجي یوم القیامة من كان حافظا لھ في الدنیا بشرط أن یعمل بھ . قولھ ع و مطیة لمن أعملھ استعارة یقول كما

أن المطیة تنجي صاحبھا إذا أعملھا و بعثھا على النجاء فكذلك القرآن إذا أعملھ صاحبھ أنجاه و معنى إعمالھ اتباع

مِینَ . و الجنة ما قوانینھ و الوقوف عند حدوده . قولھ و آیة لمن توسم أي لمن تفرس قال تعالى إِنَّ فِي ذلِكَ لآَیاتٍ لِلْمُتوََسِّ

یستتر بھ و استلأم لبس لأمة الحرب و ھي الدرع . و وعى حفظ . قولھ و حدیثا لمن روى قد سماه الله تعالى حدیثا فقال

لَ أحَْسَنَ ُ نزََّ َّ�َ
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الَْحَدِیثِ كِتاباً مُتشَابِھاً و أصحابنا یحتجون بھذه اللفظة على أن القرآن لیس بقدیم لأن الحدیث ضد القدیم . و لیس للمخالف

أن یقول لیس المراد بقولھ أحَْسَنَ الَْحَدِیثِ ما ذكرتم بل المراد أحسن القول و أحسن الكلام لأن العرب تسمي الكلام و القول

حدیثا لأنا نقول لعمري إنھ ھكذا و لكن العرب ما سمت القول و الكلام حدیثا إلا أنھ مستحدث متجدد حالا فحالا أ لا ترى إلى

قول عمرو لمعاویة قد مللت كل شي ء إلا الحدیث فقال إنما یمل العتیق فدل ذلك على أنھ فھم معنى تسمیتھم الكلام و القول

حدیثا و فطن لمغزاھم و مقصدھم في ھذه التسمیة و إذا كنا قد كلفنا أن نجري على ذاتھ و صفاتھ و أفعالھ ما أجراه

سبحانھ في كتابھ و نطلق ما أطلقھ على سبیل الوضع و الكیفیة التي أطلقھا و كان قد وصف كلامھ بأنھ حدیث و كان

القرآن في عرف اللغة إنما سمي حدیثا لحدوثھ و تجدده فقد ساغ لنا أن نطلق على كلامھ أنھ محدث و متجدد و ھذا ھو

المقصود
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192 ـ و من كلام لھ ع كان یوصي بھ أصحابھ

بوُا بِھَا فإَِنَّھَا كَانتَْ عَلىَ الَْمُؤْمِنِینَ كِتاَباً مَوْقوُتاً أَ لاَ تسَْمَعوُنَ تعَاَھَدُوا أمَْرَ الَصَّلاةَِ وَ حَافِظُوا عَلیَْھَا وَ اِسْتكَْثِرُوا مِنْھَا وَ تقَرََّ

إِلىَ جَوَابِ أھَْلِ الَنَّارِ حِینَ سُئِلوُا ما سَلكََكُمْ فِي سَقرََ قالوُا لمَْ نكَُ مِنَ الَْمُصَلِّینَ وَ إِنَّھَا لتَحَُتُّ الَذُّنوُبَ حَتَّ الَْوَرَقِ وَ تطُْلِقھَُا

اتٍ فمََا جُلِ فھَُوَ یغَْتسَِلُ مِنْھَا فِي الَْیوَْمِ وَ الَلَّیْلةَِ خَمْسَ مَرَّ ةِ تكَُونُ عَلىَ باَبِ الَرَّ ِ ص بِالْحَمَّ بقَِ وَ شَبَّھَھَا رَسُولُ َ�َّ إِطْلاقََ الَرِّ

ةُ عَیْنٍ مِنْ وَلدٍَ عَسَى أنَْ یبَْقىَ عَلیَْھِ مِنَ الَدَّرَنِ وَ قدَْ عَرَفَ حَقَّھَا رِجَالٌ مِنَ الَْمُؤْمِنِینَ الََّذِینَ لاَ تشَْغلَھُُمْ عَنْھَا زِینةَُ مَتاَعٍ وَ لاَ قرَُّ

ِ ص كاةِ وَ كَانَ رَسُولُ َ�َّ ِ وَ إِقامِ الَصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الَزَّ ُ سُبْحَانھَُ رِجالٌ لا تلُْھِیھِمْ تِجارَةٌ وَ لا بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ َ�َّ وَ لاَ مَالٍ یقَوُلُ َ�َّ

ِ سُبْحَانھَُ وَ أمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّلاةِ وَ اِصْطَبِرْ عَلیَْھا فكََانَ یأَمُْرُ بِھَا أھَْلھَُ وَ یصُْبِرُ نصَِباً بِالصَّلاةَِ بعَْدَ الَتَّبْشِیرِ لھَُ بِالْجَنَّةِ لِقوَْلِ َ�َّ

یصَْبِرُ عَلیَْھَا نفَْسَھُ
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سْلامَِ فمََنْ أعَْطَاھَا طَیِّبَ الَنَّفْسِ بِھَا فإَِنَّھَا تجُْعلَُ لھَُ كَفَّارَةً وَ مِنَ الَنَّارِ حِجَازاً وَ كَاةَ جُعِلتَْ مَعَ الَصَّلاةَِ قرُْباَناً لأِھَْلِ الإَِْ ثمَُّ إِنَّ الَزَّ

وِقاَیةًَ فلاََ یتُبِْعنََّھَا أحََدٌ نفَْسَھُ وَ لاَ یكُْثِرَنَّ عَلیَْھَا لھََفھَُ فإَِنَّ مَنْ أعَْطَاھَا غَیْرَ طَیِّبِ الَنَّفْسِ بِھَا یرَْجُو بِھَا مَا ھُوَ أفَْضَلُ مِنْھَا فھَُوَ

جَاھِلٌ بِالسُّنَّةِ مَغْبوُنُ الأَْجَْرِ ضَالُّ الَْعمََلِ طَوِیلُ الَنَّدَمِ ثمَُّ أدََاءَ الأَْمََانةَِ فقَدَْ خَابَ مَنْ لیَْسَ مِنْ أھَْلِھَا إِنَّھَا عُرِضَتْ عَلىَ الَسَّمَاوَاتِ

ةِ وَ الَْجِباَلِ ذاَتِ الَطُّولِ الَْمَنْصُوبةَِ فلاََ أطَْوَلَ وَ لاَ أعَْرَضَ وَ لاَ أعَْلىَ وَ لاَ أعَْظَمَ مِنْھَا وَ لوَِ اِمْتنَعََ الَْمَبْنِیَّةِ وَ الأَْرََضِینَ الَْمَدْحُوَّ

ةٍ أوَْ عِزٍّ لامَْتنَعَْنَ وَ لكَِنْ أشَْفقَْنَ مِنَ الَْعقُوُبةَِ وَ عَقلَْنَ مَا جَھِلَ مَنْ ھُوَ أضَْعفَُ مِنْھُنَّ وَ ھُوَ شَيْ ءٌ بِطُولٍ أوَْ عَرْضٍ أوَْ قوَُّ

َ سُبْحَانھَُ وَ تعَاَلىَ لاَ یخَْفىَ عَلیَْھِ مَا الَْعِباَدُ مُقْترَِفوُنَ فِي لیَْلِھِمْ وَ نھََارِھِمْ لطَُفَ بِھِ خُبْراً وَ نْسَانُ إِنَّھُ كانَ ظَلوُماً جَھُولاً إِنَّ َ�َّ الإَِْ

أحََاطَ بِھِ عِلْماً أعَْضَاؤُكُمْ شُھُودُهُ وَ جَوَارِحُكُمْ جُنوُدُهُ وَ ضَمَائِرُكُمْ عُیوُنھُُ وَ خَلوََاتكُُمْ عِیاَنھُُ ھذه الآیة یستدل بھا الأصولیون

من أصحابنا على أن الكفار یعاقبون في الآخرة على ترك الواجبات الشرعیة و على فعل القبائح لأنھا في الكفار وردت أ لا

ترى إلى قولھ فِي جَنَّاتٍ یتَسَاءَلوُنَ عَنِ الَْمُجْرِمِینَ ما سَلكََكُمْ فِي سَقرََ فلیس یجوز أن یعني بالمجرمین ھاھنا الفاسقین من

أھل القبلة لأنھ قال قالوُا لمَْ نكَُ مِنَ الَْمُصَلِّینَ
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ینِ . قالوا و لیس لقائل أن یقول معنى قولھ لمَْ نكَُ بُ بِیوَْمِ الَدِّ وَ لمَْ نكَُ نطُْعِمُ الَْمِسْكِینَ وَ كُنَّا نخَُوضُ مَعَ الَْخائِضِینَ وَ كُنَّا نكَُذِّ

ینِ لأن أحد الأمرین بُ بِیوَْمِ الَدِّ مِنَ الَْمُصَلِّینَ لم نكن من القائلین بوجوب الصلاة لأنھ قد أغنى عن ھذا التعلیل قولھ وَ كُنَّا نكَُذِّ

ھو الآخر و حمل الكلام على ما یفید فائدة جدیدة أولى من حملھ على التكرار و الإعادة فقد ثبت بھذا التقریر صحة احتجاج

أمیر المؤمنین ع على تأكید أمر الصلاة و أنھا من العبادات المھمة في نظر الشارع . قولھ ع و إنھا لتحت الذنوب الحت

نثر الورق من الغصن و انحات أي تناثر و قد جاء ھذا اللفظ في الخبر النبوي بعینھ . و الربق جمع ربقة و ھي الحبل أي

تطلق الصلاة الذنوب كما تطلق الحبال المعقدة أي تحل ما انعقد على المكلف من ذنوبھ و ھذا من باب الاستعارة . و یروى

تعھدوا أمر الصلاة بالتضعیف و ھو لغة یقال تعاھدت ضیعتي و تعھدتھا و ھو القیام علیھا و أصلھ من تجدید العھد

بالشي ء و المراد المحافظة علیھ و قولھ تعالى إِنَّ الَصَّلاةَ كانتَْ عَلىَ الَْمُؤْمِنِینَ كِتاباً مَوْقوُتاً أي واجبا و قیل موقوتا أي



منجما كل وقت لصلاة معینة و تؤدى ھذه الصلاة في نجومھا . و قولھ كتابا أي فرضا واجبا كقولھ تعالى كَتبََ رَبُّكُمْ عَلى 

حْمَةَ أي أوجب . و الحمة الحفیرة فیھا الحمیم و ھو الماء الحار و ھذا الخبر من الأحادیث الصحاح نفَْسِھِ الَرَّ

قال ص أ یسر أحدكم أن تكون على بابھ حمة یغتسل منھا كل یوم خمس

[ 205 ]

مرات فلا یبقى علیھ من درنھ شي ء قالوا نعم قال فإنھا الصلوات الخمس و الدرن الوسخ . و التجارة في الآیة إما أن یراد

بھا لا یشغلھم نوع من ھذه الصناعة عن ذكر الله ثم أفرد البیع بالذكر و خصھ و عطفھ على التجارة العامة لأنھ أدخل في

الإلھاء لأن الربح في البیع بالكسب معلوم و الربح في الشراء مظنون و إما أن یرید بالتجارة الشراء خاصة إطلاقا لاسم

الجنس الأعم على النوع الأخص كما تقول رزق فلان تجارة رابحة إذا اتجھ لھ شراء صالح فأما إقام الصلاة فإن التاء في

إقامة عوض من العین الساقطة للإعلال فإن أصلھ إقوام مصدر أقام كقولك أعرض إعراضا فلما أضیفت أقیمت الإضافة

مقام حرف التعویض فأسقطت التاء . قولھ ع و كان رسول الله ص نصبا بالصلاة أي تعبا قال تعالى ما أنَْزَلْنا عَلیَْكَ الَْقرُْآنَ

لِتشَْقى  . و

روي أنھ ع قام حتى تورمت قدماه مع التبشیر لھ بالجنة و

روي أنھ قیل لھ في ذلك فقال أ فلا أكون عبدا شكورا . و یصبر نفسھ من الصبر و یروى و یصبر علیھا نفسھ أي یحبس

قال سبحانھ وَ اِصْبِرْ نفَْسَكَ مَعَ الََّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ و قال عنترة یذكر حربا كان فیھا

فصبرت عارفة لذلك حرة 

ترسو إذا نفس الجبان تطلع

 



فصل في ذكر الآثار الواردة في الصلاة وفضلھا

و اعلم أن الصلاة قد جاء في فضلھا الكثیر الذي یعجزنا حصره و لو لم یكن
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إلا ما ورد في الكتاب العزیز من تكرار ذكرھا و تأكید الوصاة بھا و المحافظة علیھا لكان بعضھ كافیا . و

قال النبي ص الصلاة عمود الدین فمن تركھا فقد ھدم الدین و

قال أیضا ع علم الإیمان الصلاة فمن فرغ لھا قلبھ و قام بحدودھا فھو المؤمن و

قالت أم سلمة كان رسول الله ص یحدثنا و نحدثھ فإذا حضرت الصلاة فكأنھ لم یعرفنا و لم نعرفھ و

قیل للحسن رحمھ الله ما بال المتھجدین من أحسن الناس وجوھا قال لأنھم خلوا بالرحمن فألبسھم نورا من نوره و

قال عمر إن الرجل لیشیب عارضاه في الإسلام ما أكمل الله لھ صلاة قیل لھ و كیف ذلك قال لا یتم خشوعھا و تواضعھا و

إقبالھ على ربھ فیھا . و قال بعض الصالحین إن العبد لیسجد السجدة عنده أنھ متقرب بھا إلى الله و لو قسم ذنبھ في تلك

السجدة على أھل مدینة لھلكوا قیل و كیف ذلك قال یكون ساجدا و قلبھ عند غیر الله إنما ھو مصغ إلى ھوى أو دنیا . صلى

أعرابي في المسجد صلاة خفیفة و عمر بن الخطاب یراه فلما قضاھا قال اللھم زوجني الحور العین فقال عمر یا ھذا لقد

أسأت النقد و أعظمت الخطبة . و

قال علي ع لا یزال الشیطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الخمس فإذا ضیعھن تجرأ علیھ و أوقعھ في العظائم و

روي عن النبي ص أنھ قال الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بینھما ما اجتنبت الكبائر
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و

جاء في الخبر أن رسول الله ص كان إذا حزبھ أمر فزع إلى الصلاة . و قال ھشام بن عروة كان أبي یطیل المكتوبة و یقول

ھي رأس المال . قال یونس بن عبید ما استخف أحد بالنوافل إلا استخف بالفرائض . یقال إن محمد بن المنكدر جزأ اللیل

علیھ و على أمھ و أختھ أثلاثا فماتت أختھ فجزأه علیھ و على أمھ نصفین فماتت أمھ فقام اللیل كلھ . كان مسلم بن یسار لا

یسمع الحدیث إذا قام یصلي و لا یفھمھ و كان إذا دخل بیتھ سكت أھلھ فلا یسمع لھم كلام حتى یقوم إلى الصلاة فیتحدثون

و یلغطون فھو لا یشعر بھم . و وقع حریق إلى جنبھ و ھو في الصلاة فلم یشعر بھ حتى حرق . كان خلف بن أیوب لا

یطرد الذباب إذا وقع على وجھھ و ھو في الصلاة في بلاد كثیرة الذبان فقیل لھ كیف تصبر فقال بلغني أن الشطار یصبرون

تحت السیاط لیقال فلان صبور أ فلا أصبر و أنا بین یدي ربي على أذى ذباب یقع علي .



قال ابن مسعود الصلاة مكیال فمن وفى وفي لھ و من طفف ف وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ

قال رجل لرسول الله ص یا رسول الله ادع لي أن یرزقني الله مرافقتك في الجنة فقال أعني على إجابة الدعوة بكثرة

السجود . قولھ ع قربانا لأھل الإسلام القربان اسم لما یتقرب بھ من نسیكة أو صدقة . و روي و من النار حجازا بالزاي

أي مانعا و اللھف الحسرة ینھى ع
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عن إخراج الزكاة مع التسخط لإخراجھا و التلھف و التحسر على دفعھا إلى أربابھا و یقول إن من یفعل ذلك یرجو بھا نیل

الثواب ضال مضیع لمالھ غیر ظافر بما رجاه من المثوبة

 



ذكر الآثار الواردة في فضل الزكاة و التصدق

و قد جاء في فضل الزكاة الواجبة و فضل صدقة التطوع الكثیر جدا و لو لم یكن إلا أن الله تعالى قرنھا بالصلاة في أكثر

المواضع التي ذكر فیھا الصلاة لكفى . و

روى بریدة الأسلمي أن رسول الله ص قال ما حبس قوم الزكاة إلا حبس الله عنھم القطر . و جاء في الذین یكنزون الذھب

و الفضة و لا ینفقونھما في سبیل الله ما جاء في الذكر الحكیم و ھو قولھ تعالى یوَْمَ یحُْمى  عَلیَْھا فِي نارِ جَھَنَّمَ فتَكُْوى  بِھا

جِباھُھُمْ الآیة قال المفسرون إنفاقھا في سبیل الله إخراج الزكاة منھا . و روى الأحنف قال قدمت المدینة فبینا أنا في حلقة

فیھا ملأ من قریش إذ جاء رجل خشن الجسد خشن الثیاب فقام علیھم فقال بشر الكانزین برضف یحمى علیھا في نار جھنم

فتوضع على حلمة ثدي الرجل حتى تخرج من نغض كتفھ ثم توضع على نغض كتفھ حتى تخرج من حلمة ثدیھ فسألت عنھ

فقیل ھذا أبو ذر الغفاري و كان یذكره و یرفعھ .

ابن عباس یرفعھ من كان عنده ما یزكي فلم یزك و كان عنده ما یحج فلم یحج سأل الرجعة یعني قولھ رَبِّ اِرْجِعوُنِ .
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أبو ھریرة سئل رسول الله ص أي الصدقة أفضل فقال أن تعطي و أنت صحیح شحیح تأمل البقاء و تخشى الفقر و لا تمھل

حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا و لفلان كذا . و قیل للشبلي ما یجب في مائتي درھم قال أما من جھة الشرع فخمسھ

و أما من جھة الإخلاص فالكل .

أمر رسول الله ص بعض نسائھ أن تقسم شاة على الفقراء فقالت یا رسول الله لم یبق منھا غیر عنقھا فقال ع كلھا بقي

غیر عنقھا أخذ شاعر ھذا المعنى فقال

 
یبكي على الذاھب من مالھ 

و إنما یبقى الذي یذھب

السائب كان الرجل من السلف یضع الصدقة و یمثل قائما بین یدي السائل الفقیر و یسألھ قبولھا حتى یصیر ھو في صورة

السائل . و كان بعضھم یبسط كفھ و یجعلھا تحت ید الفقیر لتكون ید الفقیر العلیا . و

عن النبي ص ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله إلیھ في مخلفیھ و

عنھ ص الصدقة تسد سبعین بابا من الشر و

عنھ ص أذھبوا مذمة السائل و لو بمثل رأس الطائر من الطعام . كان النبي ص لا یكل خصلتین إلى غیره لا یوضئھ أحد و

لا یعطي السائل إلا بیده . بعض الصالحین الصلاة تبلغك نصف الطریق و الصوم یبلغك باب الملك و الصدقة تدخلك علیھ

بغیر إذن . الشعبي من لم یر نفسھ أحوج إلى ثواب الصدقة من الفقیر إلى صدقتھ فقد أبطل صدقتھ و ضرب بھا وجھھ .
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كان الحسن بن صالح إذا جاءه سائل فإن كان عنده ذھب أو فضة أو طعام أعطاه فإن لم یكن أعطاه زیتا أو سمنا أو

نحوھما مما ینتفع بھ فإن لم یكن أعطاه كحلا أو خرج بإبرة و خاط بھا ثوب السائل أو بخرقة یرقع بھا ما تخرق من ثوبھ .

و وقف مرة على بابھ سائل لیلا و لم یكن عنده ما یدفعھ إلیھ فخرج إلیھ بقصبة في رأسھا شعلة و قال خذ ھذه و تبلغ بھا

إلى أبواب ناس لعلھم یعطونك . قولھ ع ثم أداء الأمانة ھي العقد الذي یلزم الوفاء بھ و أصح ما قیل في تفسیر الآیة أن

الأمانة ثقیلة المحمل لأن حاملھا معرض لخطر عظیم فھي بالغة من الثقل و صعوبة المحمل ما لو أنھا عرضت على

السماوات و الأرض و الجبال لامتنعت من حملھا . فأما الإنسان فإنھ حملھا و ألزم القیام بھا و لیس المراد بقولنا إنھا

عرضت على السماوات و الأرض أي لو عرضت علیھا و ھي جمادات بل المراد تعظیم شأن الأمانة كما تقول ھذا الكلام لا

یحملھ الجبال و قولھ

امتلأ الحوض و قال قطني

و قولھ تعالى قالتَا أتَیَْنا طائِعِینَ و مذھب العرب في ھذا الباب و توسعھا و مجازاتھا مشھور شائع
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193 ـ و من كلام لھ ع

ِ مَا مُعاَوِیةَُ بِأدَْھَى مِنِّي وَ لكَِنَّھُ یغَْدِرُ وَ یفَْجُرُ وَ لوَْ لاَ كَرَاھِیةَُ الَْغدَْرِ لكَُنْتُ مِنْ أدَْھَى الَنَّاسِ وَ لكَِنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فجَُرَةٌ وَ كُلُّ وَ َ�َّ

ِ مَا أسُْتغَْفلَُ بِالْمَكِیدَةِ وَ لاَ أسُْتغَْمَزُ بِالشَّدِیدَةِ الغدرة على فعلة الكثیر فجَُرَةٍ كُفرََةٌ وَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ یعُْرَفُ بِھِ یوَْمَ الَْقِیاَمَةِ وَ َ�َّ

الغدر و الفجرة و الكفرة الكثیر الفجور و الكفر و كل ما كان على ھذا البناء فھو للفاعل فإن سكنت العین فھو للمفعول

تقول رجل ضحكة أي یضحك و ضحكة یضحك منھ و سخرة یسخر و سخرة یسخر بھ یقول ع كل غادر فاجر و كل فاجر

كافر و یروى و لكن كل غدرة فجرة و كل فجرة كفرة على فعلة للمرة الواحدة . و

قولھ لكل غادر لواء یعرف بھ یوم القیامة حدیث صحیح مروي عن النبي ص . ثم أقسم ع أنھ لا یستغفل بالمكیدة أي لا

تجوز المكیدة علي كما تجوز على ذوي الغفلة و أنھ لا یستغمز بالشدیدة أي لا أھین و ألین للخطب الشدید
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سیاسة علي و جریھا على سیاسة الرسول ع

و اعلم أن قوما ممن لم یعرف حقیقة فضل أمیر المؤمنین ع زعموا أن عمر كان أسوس منھ و إن كان ھو أعلم من عمر و

صرح الرئیس أبو علي بن سینا بذلك في الشفاء في الحكمة و كان شیخنا أبو الحسین یمیل إلى ھذا و قد عرض بھ في

كتاب الغرر ثم زعم أعداؤه و مباغضوه أن معاویة كان أسوس منھ و أصح تدبیرا و قد سبق لنا بحث قدیم في ھذا الكتاب

في بیان حسن سیاسة أمیر المؤمنین ع و صحة تدبیره و نحن نذكر ھاھنا ما لم نذكره ھناك مما یلیق بھذا الفصل الذي

نحن في شرحھ . اعلم أن السائس لا یتمكن من السیاسة البالغة إلا إذا كان یعمل برأیھ و بما یرى فیھ صلاح ملكھ و تمھید

أمره و توطید قاعدتھ سواء وافق الشریعة أو لم یوافقھا و متى لم یعمل في السیاسة و التدبیر بموجب ما قلناه فبعید أن

ینتظم أمره أو یستوثق حالھ و أمیر المؤمنین كان مقیدا بقیود الشریعة مدفوعا إلى اتباعھا و رفض ما یصلح اعتماده من

آراء الحرب و الكید و التدبیر إذا لم یكن للشرع موافقا فلم تكن قاعدتھ في خلافتھ قاعدة غیره ممن لم یلتزم بذلك و لسنا

بھذا القول زارین على عمر بن الخطاب و لا ناسبین إلیھ ما ھو منزه عنھ و لكنھ كان مجتھدا یعمل بالقیاس و الاستحسان

و المصالح المرسلة و یرى تخصیص عمومات النص بالآراء و بالاستنباط من أصول تقتضي خلاف ما یقتضیھ عموم

النصوص و یكید خصمھ و یأمر أمراءه بالكید و الحیلة و یؤدب بالدرة و السوط من
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یتغلب على ظنھ أنھ یستوجب ذلك و یصفح عن آخرین قد اجترموا ما یستحقون بھ التأدیب كل ذلك بقوة اجتھاده و ما

یؤدیھ إلیھ نظره و لم یكن أمیر المؤمنین ع یرى ذلك و كان یقف مع النصوص و الظواھر و لا یتعداھا إلى الاجتھاد و

الأقیسة و یطبق أمور الدنیا على أمور الدین و یسوق الكل مساقا واحدا و لا یضیع و لا یرفع إلا بالكتاب و النص فاختلفت

طریقتاھما في الخلافة و السیاسة و كان عمر مع ذلك شدید الغلظة و السیاسة و كان علي ع كثیر الحلم و الصفح و

التجاوز فازدادت خلافة ذاك قوة و خلافة ھذا لینا و لم یمن عمر بما مني بھ علي ع من فتنة عثمان التي أحوجتھ إلى

مداراة أصحابھ و جنده و مقاربتھم للاضطراب الواقع بطریق تلك الفتنة ثم تلا ذلك فتنة الجمل و فتنة صفین ثم فتنة

النھروان و كل ھذه الأمور مؤثرة في اضطراب أمر الوالي و انحلال معاقد ملكھ و لم یتفق لعمر شي ء من ذلك فشتان بین

الخلافتین فیما یعود إلى انتظام المملكة و صحة تدبیر الخلافة . فإن قلت فما قولك في سیاسة رسول الله ص و تدبیره أ

لیس كان منتظما سدیدا مع أنھ كان لا یعمل إلا بالنصوص و التوقیف من الوحي فھلا كان تدبیر علي ع و سیاستھ كذلك إذا

قلتم إنھ كان لا یعمل إلا بالنص قلت أما سیاسة رسول الله ص و تدبیره فخارج عما نحن فیھ لأنھ معصوم لا تتطرق الغفلة

إلى أفعالھ و لا واحد من ھذین الرجلین بواجب العصمة عندنا و أیضا فإن كثیرا من الناس ذھبوا إلى أن الله تعالى أذن

لرسول الله ص أن یحكم في الشرعیات و غیرھا برأیھ و قال لھ احكم بما تراه فإنك لا تحكم إلا بالحق و ھذا مذھب یونس

بن عمران و على ھذا فقد سقط السؤال لأنھ ص یعمل بما یراه من المصلحة و لا ینتظر الوحي . و أیضا فبتقدیر فساد ھذا

المذھب أ لیس قد ذھب خلق كثیر من علماء أصول الفقھ إلى أن رسول الله ص كان یجوز لھ أن یجتھد في الأحكام و

التدبیر كما یجتھد
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ُ . و السؤال الواحد من العلماء و إلیھ ذھب القاضي أبو یوسف رحمھ الله و احتج بقولھ تعالى لِتحَْكُمَ بیَْنَ الَنَّاسِ بِما أرَاكَ َ�َّ

أیضا ساقط على ھذا المذھب لأن اجتھاد علي ع لا یساوي اجتھاد النبي ص و بین الاجتھادین كما بین المنزلتین . و كان

أبو جعفر بن أبي زید الحسني نقیب البصرة رحمھ الله إذا حدثناه في ھذا یقول إنھ لا فرق عند من قرأ السیرتین سیرة

النبي ص و سیاسة أصحابھ أیام حیاتھ و بین سیرة أمیر المؤمنین ع و سیاسة أصحابھ أیام حیاتھ فكما أن علیا ع لم یزل

أمره مضطربا معھم بالمخالفة و العصیان و الھرب إلى أعدائھ و كثرة الفتن و الحروب فكذلك كان النبي ص لم یزل ممنوا

بنفاق المنافقین و أذاھم و خلاف أصحابھ علیھ و ھرب بعضھم إلى أعدائھ و كثرة الحروب و الفتن . و كان یقول أ لست

ترى القرآن العزیز مملوءا بذكر المنافقین و الشكوى منھم و التألم من أذاھم لھ كما أن كلام علي ع مملوء بالشكوى من

منافقي أصحابھ و التألم من أذاھم لھ و التوائھم علیھ و ذلك نحو قولھ تعالى أَ لمَْ ترََ إِلىَ الََّذِینَ نھُُوا عَنِ الَنَّجْوى  ثمَُّ یعَوُدُونَ

ُ وَ یقَوُلوُنَ فِي أنَْفسُِھِمْ لوَْ سُولِ وَ إِذا جاؤُكَ حَیَّوْكَ بِما لمَْ یحَُیِّكَ بِھِ َ�َّ ثمِْ وَ الَْعدُْوانِ وَ مَعْصِیةَِ الَرَّ لِما نھُُوا عَنْھُ وَ یتَنَاجَوْنَ بِالإِْ

ُ بِما نقَوُلُ حَسْبھُُمْ جَھَنَّمُ یصَْلوَْنھَا فبَِئسَْ الَْمَصِیرُ . و قولھ إِنَّمَا الَنَّجْوى  مِنَ الَشَّیْطانِ لِیحَْزُنَ الََّذِینَ آمَنوُا الآیة . و بنُاَ َ�َّ لا یعُذَِّ

ُ یعَْلمَُ إِنَّكَ ِ وَ َ�َّ قولھ تعالى إِذا جاءَكَ الَْمُنافِقوُنَ قالوُا نشَْھَدُ إِنَّكَ لرََسُولُ َ�َّ
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ِ إِنَّھُمْ ساءَ ما كانوُا یعَْمَلوُنَ السورة ُ یشَْھَدُ إِنَّ الَْمُنافِقِینَ لكَاذِبوُنَ اِتَّخَذوُا أیَْمانھَُمْ جُنَّةً فصََدُّوا عَنْ سَبِیلِ َ�َّ لرََسُولھُُ وَ َ�َّ

بأجمعھا . و قولھ تعالى وَ مِنْھُمْ مَنْ یسَْتمَِعُ إِلیَْكَ حَتَّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالوُا لِلَّذِینَ أوُتوُا الَْعِلْمَ ما ذا قالَ آنِفاً أوُلئكَِ الََّذِینَ

ُ عَلى  قلُوُبِھِمْ وَ اِتَّبعَوُا أھَْواءَھُمْ . و قولھ تعالى رَأیَْتَ الََّذِینَ فِي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ ینَْظُرُونَ إِلیَْكَ نظََرَ الَْمَغْشِيِّ عَلیَْھِ مِنَ طَبعََ َ�َّ

َ لكَانَ خَیْراً لھَُمْ . و قولھ تعالى أمَْ حَسِبَ الََّذِینَ فِي الَْمَوْتِ فأَوَْلى  لھَُمْ طاعَةٌ وَ قوَْلٌ مَعْرُوفٌ فإَِذا عَزَمَ الأَْمَْرُ فلَوَْ صَدَقوُا َ�َّ

ُ یعَْلمَُ ُ أضَْغانھَُمْ وَ لوَْ نشَاءُ لأَرََیْناكَھُمْ فلَعَرََفْتھَُمْ بِسِیماھُمْ وَ لتَعَْرِفنََّھُمْ فِي لحَْنِ الَْقوَْلِ وَ َ�َّ قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ أنَْ لنَْ یخُْرِجَ َ�َّ

أعَْمالكَُمْ . و قولھ تعالى سَیقَوُلُ لكََ الَْمُخَلَّفوُنَ مِنَ الأَْعَْرابِ شَغلَتَنْا أمَْوالنُا وَ أھَْلوُنا فاَسْتغَْفِرْ لنَا یقَوُلوُنَ بِألَْسِنتَِھِمْ ما لیَْسَ فِي

ُ بِما تعَْمَلوُنَ خَبِیراً بلَْ ظَننَْتمُْ أنَْ لنَْ ینَْقلَِبَ ا أوَْ أرَادَ بِكُمْ نفَْعاً بلَْ كانَ َ�َّ ِ شَیْئاً إِنْ أرَادَ بِكُمْ ضَر� قلُوُبِھِمْ قلُْ فمََنْ یمَْلِكُ لكَُمْ مِنَ َ�َّ

سُولُ وَ الَْمُؤْمِنوُنَ إِلى  أھَْلِیھِمْ أبَدَاً وَ زُیِّنَ ذلِكَ فِي قلُوُبِكُمْ وَ ظَننَْتمُْ ظَنَّ الَسَّوْءِ وَ كُنْتمُْ قوَْماً بوُراً . و قولھ تعالى سَیقَوُلُ الَرَّ

ُ مِنْ قبَْلُ َّبِعوُنا كَذلِكُمْ قالَ َ�َّ ِ قلُْ لنَْ تتَ لوُا كَلامَ َ�َّ َّبِعْكُمْ یرُِیدُونَ أنَْ یبُدَِّ الَْمُخَلَّفوُنَ إِذاَ اِنْطَلقَْتمُْ إِلى  مَغانِمَ لِتأَخُْذوُھا ذرَُونا نتَ
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فسََیقَوُلوُنَ بلَْ تحَْسُدُوننَا بلَْ كانوُا لا یفَْقھَُونَ إِلاَّ قلَِیلاً . و قولھ إِنَّ الََّذِینَ ینُادُونكََ مِنْ وَراءِ الَْحُجُراتِ أكَْثرَُھُمْ لا یعَْقِلوُنَ وَ لوَْ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ . قال و أصحابھ ھم الذین نازعوا في الأنفال و طلبوھا أنََّھُمْ صَبرَُوا حَتَّى تخَْرُجَ إِلیَْھِمْ لكَانَ خَیْراً لھَُمْ وَ َ�َّ

َ وَ رَسُولھَُ إنِْ كُنْتمُْ َ وَ أصَْلِحُوا ذاتَ بیَْنِكُمْ وَ أطَِیعوُا َ�َّ سُولِ فاَتَّقوُا َ�َّ ِ وَ الَرَّ لأنفسھم حتى أنزل الله تعالى قلُِ الأَْنَْفالُ ِ�َّ

مُؤْمِنِینَ . و ھم الذین التووا علیھ في الحرب یوم بدر و كرھوا لقاء العدو حتى خیف خذلانھم و ذلك قبل أن تتراءى الفئتان

و أنزل فیھم یجُادِلوُنكََ فِي الَْحَقِّ بعَْدَ ما تبَیََّنَ كَأنََّما یسُاقوُنَ إِلىَ الَْمَوْتِ وَ ھُمْ ینَْظُرُونَ . و ھم الذین كانوا یتمنون لقاء العیر

دون لقاء العدو حتى إنھم ظفروا برجلین في الطریق فسألوھما عن العیر فقالا لا علم لنا بھا و إنما رأینا جیش قریش من

وراء ذلك الكثیب فضربوھما و رسول الله ص قائم یصلي فلما ذاقا مس الضرب قالا بل العیر أمامكم فاطلبوھا فلما رفعوا

الضرب عنھما قالا و الله ما رأینا العیر و لا رأینا إلا الخیل و السلاح و الجیش فأعادوا الضرب علیھما مرة ثانیة فقالا و



ھما یضربان العیر أمامكم فخلوا عنا فانصرف رسول الله ص من الصلاة و قال إذا صدقاكم ضربتموھما و إذا كذباكم خلیتم

ُ إِحْدَى الَطَّائِفتَیَْنِ أنََّھا لكَُمْ وَ توََدُّونَ أنََّ غَیْرَ ذاتِ عنھما دعوھما فما رأیا إلا جیش أھل مكة و أنزل قولھ تعالى وَ إِذْ یعَِدُكُمُ َ�َّ

ُ أنَْ یحُِقَّ الَْحَقَّ بِكَلِماتِھِ وَ یقَْطَعَ الَشَّوْكَةِ تكَُونُ لكَُمْ وَ یرُِیدُ َ�َّ
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دابِرَ الَْكافِرِینَ قال المفسرون الطائفتان العیر ذات اللطیمة الواصلة إلى مكة من الشام صحبة أبي سفیان بن حرب و إلیھا

كان خروج المسلمین و الأخرى الجیش ذو الشوكة و كان ع قد وعدھم بإحدى الطائفتین فكرھوا الحرب و أحبوا الغنیمة .

قال و ھم الذین فروا عنھ ص یوم أحد و أسلموه و أصعدوا في الجبل و تركوه حتى شج الأعداء وجھھ و كسروا ثنیتھ و

ضربوه على بیضتھ حتى دخل جماجمھ و وقع من فرسھ إلى الأرض بین القتلى و ھو یستصرخ بھم و یدعوھم فلا یجیبھ

أحد منھم إلا من كان جاریا مجرى نفسھ و شدید الاختصاص بھ و ذلك قولھ تعالى إِذْ تصُْعِدُونَ وَ لا تلَْوُونَ عَلى  أحََدٍ وَ

سُولُ یدَْعُوكُمْ فِي أخُْراكُمْ أي ینادي فیسمع نداءه آخر الھاربین لا أولھم لأن أولھم أوغلوا في الفرار و بعدوا عن أن الَرَّ

یسمعوا صوتھ و كان قصارى الأمر أن یبلغ صوتھ و استصراخھ من كان على ساقة الھاربین منھم . قال و منھم الذین

عصوا أمره في ذلك الیوم حیث أقامھم على الشعب في الجبل و ھو الموضع الذي خاف أن تكر علیھ منھ خیل العدو من

ورائھ و ھم أصحاب عبد الله بن جبیر فإنھم خالفوا أمره و عصوه فیما تقدم بھ إلیھم و رغبوا في الغنیمة ففارقوا مركزھم

حتى دخل الوھن على الإسلام بطریقھم لأن خالد بن الولید كر في عصابة من الخیل فدخل من الشعب الذي كانوا یحرسونھ

فما أحس المسلمون بھم إلا و قد غشوھم بالسیوف من خلفھم فكانت الھزیمة و ذلك قولھ تعالى حَتَّى إِذا فشَِلْتمُْ
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نْیا وَ مِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ الآَْخِرَةَ . قال و ھم الذین وَ تنَازَعْتمُْ فِي الأَْمَْرِ وَ عَصَیْتمُْ مِنْ بعَْدِ ما أرَاكُمْ ما تحُِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ الَدُّ

عصوا أمره في غزاة تبوك بعد أن أكد علیھم الأوامر و خذلوه و تركوه و لم یشخصوا معھ فأنزل فیھم یا أیَُّھَا الََّذِینَ آمَنوُا

نْیا فِي نْیا مِنَ الآَْخِرَةِ فمَا مَتاعُ الَْحَیاةِ الَدُّ ِ اِثَّاقلَْتمُْ إِلىَ الأَْرَْضِ أَ رَضِیتمُْ بِالْحَیاةِ الَدُّ ما لكَُمْ إِذا قِیلَ لكَُمُ اِنْفِرُوا فِي سَبِیلِ َ�َّ

ُ عَلى  كُلِّ شَيْ ءٍ قدَِیرٌ و ھذه الآیة وهُ شَیْئاً وَ َ�َّ بْكُمْ عَذاباً ألَِیماً وَ یسَْتبَْدِلْ قوَْماً غَیْرَكُمْ وَ لا تضَُرُّ الآَْخِرَةِ إِلاَّ قلَِیلٌ إِلاَّ تنَْفِرُوا یعُذَِّ

خطاب مع المؤمنین لا مع المنافقین و فیھا أوضح دلیل على أن أصحابھ و أولیاءه المصدقین لدعوتھ كانوا یعصونھ و

یخالفون أمره و أكد عتابھم و تقریعھم و توبیخھم بقولھ تعالى لوَْ كانَ عَرَضاً قرَِیباً وَ سَفرَاً قاصِداً لاتََّبعَوُكَ وَ لكِنْ بعَدَُتْ

ُ یعَْلمَُ إِنَّھُمْ لكَاذِبوُنَ . ثم عاتب رسول الله ص ِ لوَِ اِسْتطََعْنا لخََرَجْنا مَعكَُمْ یھُْلِكُونَ أنَْفسَُھُمْ وَ َ�َّ عَلیَْھِمُ الَشُّقَّةُ وَ سَیحَْلِفوُنَ بِا�َّ

على كونھ أذن لھم في التخلف و إنما أذن لھم لعلمھ أنھم لا یجیبونھ في الخروج فرأى أن یجعل المنة لھ علیھم في الإذن

ُ عَنْكَ لِمَ أذَِنْتَ لھَُمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ لكََ الََّذِینَ صَدَقوُا وَ تعَْلمََ الَْكاذِبِینَ أي لھم و إلا قعدوا عنھ و لم تصل لھ المنة فقال لھ عَفاَ َ�َّ

ھلا أمسكت عن الإذن لھم حتى یتبین لك قعود من یقعد و خروج من یخرج صادقھم من كاذبھم لأنھم كانوا قد وعدوه

بالخروج معھ كلھم و كان بعضھم ینوي الغدر و بعضھم یعزم على أن یخیس بذلك الوعد فلو لم یأذن لھم لعلم من یتخلف و

من لا یتخلف فعرف الصادق منھم و الكاذب .
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ِ وَ الَْیوَْمِ ثم بین سبحانھ و تعالى أن الذین یستأذنونھ في التخلف خارجون من الإیمان فقال لھ لا یسَْتأَذِْنكَُ الََّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

ِ وَ الَْیوَْمِ الآَْخِرِ وَ اِرْتابتَْ ُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ إِنَّما یسَْتأَذِْنكَُ الََّذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ الآَْخِرِ أنَْ یجُاھِدُوا بِأمَْوالِھِمْ وَ أنَْفسُِھِمْ وَ َ�َّ

قلُوُبھُُمْ فھَُمْ فِي رَیْبِھِمْ یتَرََدَّدُونَ . و لا حاجة إلى التطویل بذكر الآیات المفصلة فیما یناسب ھذا المعنى فمن تأمل الكتاب

العزیز علم حالھ ص مع أصحابھ كیف كانت و لم ینقلھ الله تعالى إلى جواره إلا و ھو مع المنافقین لھ و المظھرین خلاف

ما یضمرون من تصدیقھ في جھاد شدید حتى لقد كاشفوه مرارا فقال لھم یوم الحدیبیة احلقوا و انحروا مرارا فلم یحلقوا و

لم ینحروا و لم یتحرك أحد منھم عند قولھ و قال لھ بعضھم و ھو یقسم الغنائم اعدل یا محمد فإنك لم تعدل . و قالت

الأنصار لھ مواجھة یوم حنین أ تأخذ ما أفاء الله علینا بسیوفنا فتدفعھ إلى أقاربك من أھل مكة حتى أفضى الأمر إلى أن

قال لھم في مرض موتھ ائتوني بدواة و كتف أكتب لكم ما لا تضلون بعده فعصوه و لم یأتوه بذلك و لیتھم اقتصروا على

عصیانھ و لم یقولوا لھ ما قالوا و ھو یسمع . و كان أبو جعفر رحمھ الله یقول من ھذا ما یطول شرحھ و القلیل منھ ینبئ

عن الكثیر و كان یقول إن الإسلام ما حلا عندھم و لا ثبت في قلوبھم إلا بعد موتھ حین فتحت علیھم الفتوح و جاءتھم

الغنائم و الأموال و كثرت علیھم المكاسب و ذاقوا طعم الحیاة و عرفوا لذة الدنیا و لبسوا الناعم و أكلوا الطیب و تمتعوا

بنساء الروم و ملكوا خزائن كسرى و تبدلوا بذلك القشف و الشظف و العیش الخشن و أكل
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الضباب و القنافذ و الیرابیع و لبس الصوف و الكرابیس و أكل اللوزینجات و الفالوذجات و لبس الحریر و الدیباج

فاستدلوا بما فتحھ الله علیھم و أتاحھ لھم على صحة الدعوة و صدق الرسالة و قد كان ص وعدھم بأنھ سیفتح علیھم

كنوز كسرى و قیصر فلما وجدوا الأمر قد وقع بموجب ما قالھ عظموه و بجلوه و انقلبت تلك الشكوك و ذاك النفاق و ذلك

الاستھزاء إیمانا و یقینا و إخلاصا و طاب لھم العیش و تمسكوا بالدین لأنھ زادھم طریقا إلى نیل الدنیا فعظموا ناموسھ و

بالغوا في إجلالھ و إجلال الرسول الذي جاء بھ ثم انقرض الأسلاف و جاء الأخلاف على عقیدة ممھدة و أمر أخذوه تقلیدا

من أسلافھم الذین ربوا في حجورھم ثم انقرض ذلك القرن و جاء من بعدھم كذلك و ھلم جرا . قال و لو لا الفتوح و النصر

و الظفر الذي منحھم الله تعالى إیاه و الدولة التي ساقھا إلیھم لانقرض دین الإسلام بعد وفاة رسول الله ص و كان یذكر في

التواریخ كما تذكر الآن نبوة خالد بن سنان العبسي حیث ظھر و دعا إلى الدین و كان الناس یعجبون من ذلك و یتذاكرونھ

كما یعجبون و یتذاكرون أخبار من نبغ من الرؤساء و الملوك و الدعاة الذین انقرض أمرھم و بقیت أخبارھم . و كان یقول

من تأمل حال الرجلین وجدھما متشابھتین في جمیع أمورھما أو في أكثرھا و ذلك لأن حرب رسول الله ص مع المشركین

كانت سجالا انتصر یوم بدر و انتصر المشركون علیھ یوم أحد و كان یوم الخندق كفافا خرج ھو و ھم سواء لا علیھ و لا

لھ لأنھم قتلوا رئیس الأوس و ھو سعد بن معاذ و قتل منھم فارس قریش و ھو عمرو بن عبد ود و انصرفوا عنھ بغیر

حرب بعد تلك الساعة التي كانت ثم حارب بعدھا قریشا یوم الفتح فكان الظفر لھ . و ھكذا كانت حروب علي ع انتصر یوم

الجمل و خرج الأمر بینھ و بین
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معاویة على سواء قتل من أصحابھ رؤساء و من أصحاب معاویة رؤساء و انصرف كل واحد من الفریقین عن صاحبھ بعد

الحرب على مكانھ ثم حارب بعد صفین أھل النھروان فكان الظفر لھ . قال و من العجب أن أول حروب رسول الله ص كانت



بدرا و كان ھو المنصور فیھا و أول حروب علي ع الجمل و كان ھو المنصور فیھا ثم كان من صحیفة الصلح و الحكومة

یوم صفین نظیر ما كان من صحیفة الصلح و الھدنة یوم الحدیبیة ثم دعا معاویة في آخر أیام علي ع إلى نفسھ و تسمى

بالخلافة كما أن مسیلمة و الأسود العنسي دعوا إلى أنفسھما في آخر أیام رسول الله ص و تسمیا بالنبوة و اشتد على علي

ع ذلك كما اشتد على رسول الله ص أمر الأسود و مسیلمة و أبطل الله أمرھما بعد وفاة النبي ص و كذلك أبطل أمر معاویة

و بني أمیة بعد وفاة علي ع و لم یحارب رسول الله ص أحد من العرب إلا قریش ما عدا یوم حنین و لم یحارب علیا ع من

العرب أحد إلا قریش ما عدا یوم النھروان و مات علي ع شھیدا بالسیف و مات رسول الله ص شھیدا بالسم و ھذا لم

یتزوج على خدیجة أم أولاده حتى ماتت و ھذا لم یتزوج على فاطمة أم أشرف أولاده حتى ماتت و مات رسول الله ص عن

ثلاث و ستین سنة و مات علي ع عن مثلھا . و كان یقول انظروا إلى أخلاقھما و خصائصھما ھذا شجاع و ھذا شجاع و

ھذا فصیح و ھذا فصیح و ھذا سخي جواد و ھذا سخي جواد و ھذا عالم بالشرائع و الأمور الإلھیة و ھذا عالم بالفقھ و

الشریعة و الأمور الإلھیة الدقیقة الغامضة و ھذا زاھد في الدنیا غیر نھم و لا مستكثر منھا و ھذا زاھد في الدنیا تارك لھا

غیر متمتع بلذاتھا و ھذا مذیب نفسھ في الصلاة و العبادة و ھذا مثلھ و ھذا غیر محبب إلیھ شي ء من الأمور العاجلة
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إلا النساء و ھذا مثلھ و ھذا ابن عبد المطلب بن ھاشم و ھذا في قعدده و أبواھما أخوان لأب و أم دون غیرھما من بني

عبد المطلب و ربي محمد ص في حجر والد ھذا و ھذا أبو طالب فكان جاریا عنده مجرى أحد أولاده ثم لما شب ص و كبر

استخلصھ من بني أبي طالب و ھو غلام فرباه في حجره مكافأة لصنیع أبي طالب بھ فامتزج الخلقان و تماثلت السجیتان و

إذا كان القرین مقتدیا بالقرین فما ظنك بالتربیة و التثقیف الدھر الطویل فواجب أن تكون أخلاق محمد ص كأخلاق أبي

طالب و تكون أخلاق علي ع كأخلاق أبي طالب أبیھ و محمد ع مربیھ و أن یكون الكل شیمة واحدة و سوسا واحدا و طینة

مشتركة و نفسا غیر منقسمة و لا متجزئة و ألا یكون بین بعض ھؤلاء و بعض فرق و لا فضل لو لا أن الله تعالى اختص

محمدا ص برسالتھ و اصطفاه لوحیھ لما یعلمھ من مصالح البریة في ذلك و من أن اللطف بھ أكمل و النفع بمكانھ أتم و

أعم فامتاز رسول الله ص بذلك عمن سواه و بقي ما عدا الرسالة على أمر الاتحاد و إلى ھذا المعنى

أشار ص بقولھ أخصمك بالنبوة فلا نبوة بعدي و تخصم الناس بسبع و

قال لھ أیضا أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي فأبان نفسھ منھ بالنبوة و أثبت لھ ما عداھا من جمیع

الفضائل و الخصائص مشتركا بینھما . و كان النقیب أبو جعفر رحمھ الله غزیر العلم صحیح العقل منصفا في الجدال غیر

متعصب للمذھب و إن كان علویا و كان یعترف بفضائل الصحابة و یثني على الشیخین . و یقول إنھما مھدا دین الإسلام و

أرسیا قواعده و لقد كان شدید الاضطراب في حیاة رسول الله ص و إنما مھداه بما تیسر للعرب من الفتوح و الغنائم في

دولتھما . و كان یقول في عثمان إن الدولة في أیامھ كانت على إقبالھا و علو جدھا بل كانت الفتوح في أیامھ أكثر و

الغنائم أعظم لو لا أنھ لم یراع ناموس الشیخین و لم یستطع أن یسلك
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مسلكھما و كان مضعفا في أصل القاعدة مغلوبا علیھ و كثیر الحب لأھلھ و أتیح لھ من مروان وزیر سوء أفسد القلوب

علیھ و حمل الناس على خلعھ و قتلھ

 



سیاسة علي و جریھا على سیاسة الرسول ع

و اعلم أن قوما ممن لم یعرف حقیقة فضل أمیر المؤمنین ع زعموا أن عمر كان أسوس منھ و إن كان ھو أعلم من عمر و

صرح الرئیس أبو علي بن سینا بذلك في الشفاء في الحكمة و كان شیخنا أبو الحسین یمیل إلى ھذا و قد عرض بھ في

كتاب الغرر ثم زعم أعداؤه و مباغضوه أن معاویة كان أسوس منھ و أصح تدبیرا و قد سبق لنا بحث قدیم في ھذا الكتاب

في بیان حسن سیاسة أمیر المؤمنین ع و صحة تدبیره و نحن نذكر ھاھنا ما لم نذكره ھناك مما یلیق بھذا الفصل الذي

نحن في شرحھ . اعلم أن السائس لا یتمكن من السیاسة البالغة إلا إذا كان یعمل برأیھ و بما یرى فیھ صلاح ملكھ و تمھید

أمره و توطید قاعدتھ سواء وافق الشریعة أو لم یوافقھا و متى لم یعمل في السیاسة و التدبیر بموجب ما قلناه فبعید أن

ینتظم أمره أو یستوثق حالھ و أمیر المؤمنین كان مقیدا بقیود الشریعة مدفوعا إلى اتباعھا و رفض ما یصلح اعتماده من

آراء الحرب و الكید و التدبیر إذا لم یكن للشرع موافقا فلم تكن قاعدتھ في خلافتھ قاعدة غیره ممن لم یلتزم بذلك و لسنا

بھذا القول زارین على عمر بن الخطاب و لا ناسبین إلیھ ما ھو منزه عنھ و لكنھ كان مجتھدا یعمل بالقیاس و الاستحسان

و المصالح المرسلة و یرى تخصیص عمومات النص بالآراء و بالاستنباط من أصول تقتضي خلاف ما یقتضیھ عموم

النصوص و یكید خصمھ و یأمر أمراءه بالكید و الحیلة و یؤدب بالدرة و السوط من
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یتغلب على ظنھ أنھ یستوجب ذلك و یصفح عن آخرین قد اجترموا ما یستحقون بھ التأدیب كل ذلك بقوة اجتھاده و ما

یؤدیھ إلیھ نظره و لم یكن أمیر المؤمنین ع یرى ذلك و كان یقف مع النصوص و الظواھر و لا یتعداھا إلى الاجتھاد و

الأقیسة و یطبق أمور الدنیا على أمور الدین و یسوق الكل مساقا واحدا و لا یضیع و لا یرفع إلا بالكتاب و النص فاختلفت

طریقتاھما في الخلافة و السیاسة و كان عمر مع ذلك شدید الغلظة و السیاسة و كان علي ع كثیر الحلم و الصفح و

التجاوز فازدادت خلافة ذاك قوة و خلافة ھذا لینا و لم یمن عمر بما مني بھ علي ع من فتنة عثمان التي أحوجتھ إلى

مداراة أصحابھ و جنده و مقاربتھم للاضطراب الواقع بطریق تلك الفتنة ثم تلا ذلك فتنة الجمل و فتنة صفین ثم فتنة

النھروان و كل ھذه الأمور مؤثرة في اضطراب أمر الوالي و انحلال معاقد ملكھ و لم یتفق لعمر شي ء من ذلك فشتان بین

الخلافتین فیما یعود إلى انتظام المملكة و صحة تدبیر الخلافة . فإن قلت فما قولك في سیاسة رسول الله ص و تدبیره أ

لیس كان منتظما سدیدا مع أنھ كان لا یعمل إلا بالنصوص و التوقیف من الوحي فھلا كان تدبیر علي ع و سیاستھ كذلك إذا

قلتم إنھ كان لا یعمل إلا بالنص قلت أما سیاسة رسول الله ص و تدبیره فخارج عما نحن فیھ لأنھ معصوم لا تتطرق الغفلة

إلى أفعالھ و لا واحد من ھذین الرجلین بواجب العصمة عندنا و أیضا فإن كثیرا من الناس ذھبوا إلى أن الله تعالى أذن

لرسول الله ص أن یحكم في الشرعیات و غیرھا برأیھ و قال لھ احكم بما تراه فإنك لا تحكم إلا بالحق و ھذا مذھب یونس

بن عمران و على ھذا فقد سقط السؤال لأنھ ص یعمل بما یراه من المصلحة و لا ینتظر الوحي . و أیضا فبتقدیر فساد ھذا

المذھب أ لیس قد ذھب خلق كثیر من علماء أصول الفقھ إلى أن رسول الله ص كان یجوز لھ أن یجتھد في الأحكام و

التدبیر كما یجتھد
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ُ . و السؤال الواحد من العلماء و إلیھ ذھب القاضي أبو یوسف رحمھ الله و احتج بقولھ تعالى لِتحَْكُمَ بیَْنَ الَنَّاسِ بِما أرَاكَ َ�َّ

أیضا ساقط على ھذا المذھب لأن اجتھاد علي ع لا یساوي اجتھاد النبي ص و بین الاجتھادین كما بین المنزلتین . و كان

أبو جعفر بن أبي زید الحسني نقیب البصرة رحمھ الله إذا حدثناه في ھذا یقول إنھ لا فرق عند من قرأ السیرتین سیرة

النبي ص و سیاسة أصحابھ أیام حیاتھ و بین سیرة أمیر المؤمنین ع و سیاسة أصحابھ أیام حیاتھ فكما أن علیا ع لم یزل

أمره مضطربا معھم بالمخالفة و العصیان و الھرب إلى أعدائھ و كثرة الفتن و الحروب فكذلك كان النبي ص لم یزل ممنوا

بنفاق المنافقین و أذاھم و خلاف أصحابھ علیھ و ھرب بعضھم إلى أعدائھ و كثرة الحروب و الفتن . و كان یقول أ لست

ترى القرآن العزیز مملوءا بذكر المنافقین و الشكوى منھم و التألم من أذاھم لھ كما أن كلام علي ع مملوء بالشكوى من

منافقي أصحابھ و التألم من أذاھم لھ و التوائھم علیھ و ذلك نحو قولھ تعالى أَ لمَْ ترََ إِلىَ الََّذِینَ نھُُوا عَنِ الَنَّجْوى  ثمَُّ یعَوُدُونَ

ُ وَ یقَوُلوُنَ فِي أنَْفسُِھِمْ لوَْ سُولِ وَ إِذا جاؤُكَ حَیَّوْكَ بِما لمَْ یحَُیِّكَ بِھِ َ�َّ ثمِْ وَ الَْعدُْوانِ وَ مَعْصِیةَِ الَرَّ لِما نھُُوا عَنْھُ وَ یتَنَاجَوْنَ بِالإِْ

ُ بِما نقَوُلُ حَسْبھُُمْ جَھَنَّمُ یصَْلوَْنھَا فبَِئسَْ الَْمَصِیرُ . و قولھ إِنَّمَا الَنَّجْوى  مِنَ الَشَّیْطانِ لِیحَْزُنَ الََّذِینَ آمَنوُا الآیة . و بنُاَ َ�َّ لا یعُذَِّ

ُ یعَْلمَُ إِنَّكَ ِ وَ َ�َّ قولھ تعالى إِذا جاءَكَ الَْمُنافِقوُنَ قالوُا نشَْھَدُ إِنَّكَ لرََسُولُ َ�َّ
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ِ إِنَّھُمْ ساءَ ما كانوُا یعَْمَلوُنَ السورة ُ یشَْھَدُ إِنَّ الَْمُنافِقِینَ لكَاذِبوُنَ اِتَّخَذوُا أیَْمانھَُمْ جُنَّةً فصََدُّوا عَنْ سَبِیلِ َ�َّ لرََسُولھُُ وَ َ�َّ

بأجمعھا . و قولھ تعالى وَ مِنْھُمْ مَنْ یسَْتمَِعُ إِلیَْكَ حَتَّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالوُا لِلَّذِینَ أوُتوُا الَْعِلْمَ ما ذا قالَ آنِفاً أوُلئكَِ الََّذِینَ

ُ عَلى  قلُوُبِھِمْ وَ اِتَّبعَوُا أھَْواءَھُمْ . و قولھ تعالى رَأیَْتَ الََّذِینَ فِي قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ ینَْظُرُونَ إِلیَْكَ نظََرَ الَْمَغْشِيِّ عَلیَْھِ مِنَ طَبعََ َ�َّ

َ لكَانَ خَیْراً لھَُمْ . و قولھ تعالى أمَْ حَسِبَ الََّذِینَ فِي الَْمَوْتِ فأَوَْلى  لھَُمْ طاعَةٌ وَ قوَْلٌ مَعْرُوفٌ فإَِذا عَزَمَ الأَْمَْرُ فلَوَْ صَدَقوُا َ�َّ

ُ یعَْلمَُ ُ أضَْغانھَُمْ وَ لوَْ نشَاءُ لأَرََیْناكَھُمْ فلَعَرََفْتھَُمْ بِسِیماھُمْ وَ لتَعَْرِفنََّھُمْ فِي لحَْنِ الَْقوَْلِ وَ َ�َّ قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ أنَْ لنَْ یخُْرِجَ َ�َّ

أعَْمالكَُمْ . و قولھ تعالى سَیقَوُلُ لكََ الَْمُخَلَّفوُنَ مِنَ الأَْعَْرابِ شَغلَتَنْا أمَْوالنُا وَ أھَْلوُنا فاَسْتغَْفِرْ لنَا یقَوُلوُنَ بِألَْسِنتَِھِمْ ما لیَْسَ فِي

ُ بِما تعَْمَلوُنَ خَبِیراً بلَْ ظَننَْتمُْ أنَْ لنَْ ینَْقلَِبَ ا أوَْ أرَادَ بِكُمْ نفَْعاً بلَْ كانَ َ�َّ ِ شَیْئاً إِنْ أرَادَ بِكُمْ ضَر� قلُوُبِھِمْ قلُْ فمََنْ یمَْلِكُ لكَُمْ مِنَ َ�َّ

سُولُ وَ الَْمُؤْمِنوُنَ إِلى  أھَْلِیھِمْ أبَدَاً وَ زُیِّنَ ذلِكَ فِي قلُوُبِكُمْ وَ ظَننَْتمُْ ظَنَّ الَسَّوْءِ وَ كُنْتمُْ قوَْماً بوُراً . و قولھ تعالى سَیقَوُلُ الَرَّ

ُ مِنْ قبَْلُ َّبِعوُنا كَذلِكُمْ قالَ َ�َّ ِ قلُْ لنَْ تتَ لوُا كَلامَ َ�َّ َّبِعْكُمْ یرُِیدُونَ أنَْ یبُدَِّ الَْمُخَلَّفوُنَ إِذاَ اِنْطَلقَْتمُْ إِلى  مَغانِمَ لِتأَخُْذوُھا ذرَُونا نتَ
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فسََیقَوُلوُنَ بلَْ تحَْسُدُوننَا بلَْ كانوُا لا یفَْقھَُونَ إِلاَّ قلَِیلاً . و قولھ إِنَّ الََّذِینَ ینُادُونكََ مِنْ وَراءِ الَْحُجُراتِ أكَْثرَُھُمْ لا یعَْقِلوُنَ وَ لوَْ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ . قال و أصحابھ ھم الذین نازعوا في الأنفال و طلبوھا أنََّھُمْ صَبرَُوا حَتَّى تخَْرُجَ إِلیَْھِمْ لكَانَ خَیْراً لھَُمْ وَ َ�َّ

َ وَ رَسُولھَُ إنِْ كُنْتمُْ َ وَ أصَْلِحُوا ذاتَ بیَْنِكُمْ وَ أطَِیعوُا َ�َّ سُولِ فاَتَّقوُا َ�َّ ِ وَ الَرَّ لأنفسھم حتى أنزل الله تعالى قلُِ الأَْنَْفالُ ِ�َّ

مُؤْمِنِینَ . و ھم الذین التووا علیھ في الحرب یوم بدر و كرھوا لقاء العدو حتى خیف خذلانھم و ذلك قبل أن تتراءى الفئتان

و أنزل فیھم یجُادِلوُنكََ فِي الَْحَقِّ بعَْدَ ما تبَیََّنَ كَأنََّما یسُاقوُنَ إِلىَ الَْمَوْتِ وَ ھُمْ ینَْظُرُونَ . و ھم الذین كانوا یتمنون لقاء العیر

دون لقاء العدو حتى إنھم ظفروا برجلین في الطریق فسألوھما عن العیر فقالا لا علم لنا بھا و إنما رأینا جیش قریش من

وراء ذلك الكثیب فضربوھما و رسول الله ص قائم یصلي فلما ذاقا مس الضرب قالا بل العیر أمامكم فاطلبوھا فلما رفعوا

الضرب عنھما قالا و الله ما رأینا العیر و لا رأینا إلا الخیل و السلاح و الجیش فأعادوا الضرب علیھما مرة ثانیة فقالا و



ھما یضربان العیر أمامكم فخلوا عنا فانصرف رسول الله ص من الصلاة و قال إذا صدقاكم ضربتموھما و إذا كذباكم خلیتم

ُ إِحْدَى الَطَّائِفتَیَْنِ أنََّھا لكَُمْ وَ توََدُّونَ أنََّ غَیْرَ ذاتِ عنھما دعوھما فما رأیا إلا جیش أھل مكة و أنزل قولھ تعالى وَ إِذْ یعَِدُكُمُ َ�َّ

ُ أنَْ یحُِقَّ الَْحَقَّ بِكَلِماتِھِ وَ یقَْطَعَ الَشَّوْكَةِ تكَُونُ لكَُمْ وَ یرُِیدُ َ�َّ
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دابِرَ الَْكافِرِینَ قال المفسرون الطائفتان العیر ذات اللطیمة الواصلة إلى مكة من الشام صحبة أبي سفیان بن حرب و إلیھا

كان خروج المسلمین و الأخرى الجیش ذو الشوكة و كان ع قد وعدھم بإحدى الطائفتین فكرھوا الحرب و أحبوا الغنیمة .

قال و ھم الذین فروا عنھ ص یوم أحد و أسلموه و أصعدوا في الجبل و تركوه حتى شج الأعداء وجھھ و كسروا ثنیتھ و

ضربوه على بیضتھ حتى دخل جماجمھ و وقع من فرسھ إلى الأرض بین القتلى و ھو یستصرخ بھم و یدعوھم فلا یجیبھ

أحد منھم إلا من كان جاریا مجرى نفسھ و شدید الاختصاص بھ و ذلك قولھ تعالى إِذْ تصُْعِدُونَ وَ لا تلَْوُونَ عَلى  أحََدٍ وَ

سُولُ یدَْعُوكُمْ فِي أخُْراكُمْ أي ینادي فیسمع نداءه آخر الھاربین لا أولھم لأن أولھم أوغلوا في الفرار و بعدوا عن أن الَرَّ

یسمعوا صوتھ و كان قصارى الأمر أن یبلغ صوتھ و استصراخھ من كان على ساقة الھاربین منھم . قال و منھم الذین

عصوا أمره في ذلك الیوم حیث أقامھم على الشعب في الجبل و ھو الموضع الذي خاف أن تكر علیھ منھ خیل العدو من

ورائھ و ھم أصحاب عبد الله بن جبیر فإنھم خالفوا أمره و عصوه فیما تقدم بھ إلیھم و رغبوا في الغنیمة ففارقوا مركزھم

حتى دخل الوھن على الإسلام بطریقھم لأن خالد بن الولید كر في عصابة من الخیل فدخل من الشعب الذي كانوا یحرسونھ

فما أحس المسلمون بھم إلا و قد غشوھم بالسیوف من خلفھم فكانت الھزیمة و ذلك قولھ تعالى حَتَّى إِذا فشَِلْتمُْ
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نْیا وَ مِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ الآَْخِرَةَ . قال و ھم الذین وَ تنَازَعْتمُْ فِي الأَْمَْرِ وَ عَصَیْتمُْ مِنْ بعَْدِ ما أرَاكُمْ ما تحُِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ الَدُّ

عصوا أمره في غزاة تبوك بعد أن أكد علیھم الأوامر و خذلوه و تركوه و لم یشخصوا معھ فأنزل فیھم یا أیَُّھَا الََّذِینَ آمَنوُا

نْیا فِي نْیا مِنَ الآَْخِرَةِ فمَا مَتاعُ الَْحَیاةِ الَدُّ ِ اِثَّاقلَْتمُْ إِلىَ الأَْرَْضِ أَ رَضِیتمُْ بِالْحَیاةِ الَدُّ ما لكَُمْ إِذا قِیلَ لكَُمُ اِنْفِرُوا فِي سَبِیلِ َ�َّ

ُ عَلى  كُلِّ شَيْ ءٍ قدَِیرٌ و ھذه الآیة وهُ شَیْئاً وَ َ�َّ بْكُمْ عَذاباً ألَِیماً وَ یسَْتبَْدِلْ قوَْماً غَیْرَكُمْ وَ لا تضَُرُّ الآَْخِرَةِ إِلاَّ قلَِیلٌ إِلاَّ تنَْفِرُوا یعُذَِّ

خطاب مع المؤمنین لا مع المنافقین و فیھا أوضح دلیل على أن أصحابھ و أولیاءه المصدقین لدعوتھ كانوا یعصونھ و

یخالفون أمره و أكد عتابھم و تقریعھم و توبیخھم بقولھ تعالى لوَْ كانَ عَرَضاً قرَِیباً وَ سَفرَاً قاصِداً لاتََّبعَوُكَ وَ لكِنْ بعَدَُتْ

ُ یعَْلمَُ إِنَّھُمْ لكَاذِبوُنَ . ثم عاتب رسول الله ص ِ لوَِ اِسْتطََعْنا لخََرَجْنا مَعكَُمْ یھُْلِكُونَ أنَْفسَُھُمْ وَ َ�َّ عَلیَْھِمُ الَشُّقَّةُ وَ سَیحَْلِفوُنَ بِا�َّ

على كونھ أذن لھم في التخلف و إنما أذن لھم لعلمھ أنھم لا یجیبونھ في الخروج فرأى أن یجعل المنة لھ علیھم في الإذن

ُ عَنْكَ لِمَ أذَِنْتَ لھَُمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ لكََ الََّذِینَ صَدَقوُا وَ تعَْلمََ الَْكاذِبِینَ أي لھم و إلا قعدوا عنھ و لم تصل لھ المنة فقال لھ عَفاَ َ�َّ

ھلا أمسكت عن الإذن لھم حتى یتبین لك قعود من یقعد و خروج من یخرج صادقھم من كاذبھم لأنھم كانوا قد وعدوه

بالخروج معھ كلھم و كان بعضھم ینوي الغدر و بعضھم یعزم على أن یخیس بذلك الوعد فلو لم یأذن لھم لعلم من یتخلف و

من لا یتخلف فعرف الصادق منھم و الكاذب .
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ِ وَ الَْیوَْمِ ثم بین سبحانھ و تعالى أن الذین یستأذنونھ في التخلف خارجون من الإیمان فقال لھ لا یسَْتأَذِْنكَُ الََّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

ِ وَ الَْیوَْمِ الآَْخِرِ وَ اِرْتابتَْ ُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ إِنَّما یسَْتأَذِْنكَُ الََّذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ الآَْخِرِ أنَْ یجُاھِدُوا بِأمَْوالِھِمْ وَ أنَْفسُِھِمْ وَ َ�َّ

قلُوُبھُُمْ فھَُمْ فِي رَیْبِھِمْ یتَرََدَّدُونَ . و لا حاجة إلى التطویل بذكر الآیات المفصلة فیما یناسب ھذا المعنى فمن تأمل الكتاب

العزیز علم حالھ ص مع أصحابھ كیف كانت و لم ینقلھ الله تعالى إلى جواره إلا و ھو مع المنافقین لھ و المظھرین خلاف

ما یضمرون من تصدیقھ في جھاد شدید حتى لقد كاشفوه مرارا فقال لھم یوم الحدیبیة احلقوا و انحروا مرارا فلم یحلقوا و

لم ینحروا و لم یتحرك أحد منھم عند قولھ و قال لھ بعضھم و ھو یقسم الغنائم اعدل یا محمد فإنك لم تعدل . و قالت

الأنصار لھ مواجھة یوم حنین أ تأخذ ما أفاء الله علینا بسیوفنا فتدفعھ إلى أقاربك من أھل مكة حتى أفضى الأمر إلى أن

قال لھم في مرض موتھ ائتوني بدواة و كتف أكتب لكم ما لا تضلون بعده فعصوه و لم یأتوه بذلك و لیتھم اقتصروا على

عصیانھ و لم یقولوا لھ ما قالوا و ھو یسمع . و كان أبو جعفر رحمھ الله یقول من ھذا ما یطول شرحھ و القلیل منھ ینبئ

عن الكثیر و كان یقول إن الإسلام ما حلا عندھم و لا ثبت في قلوبھم إلا بعد موتھ حین فتحت علیھم الفتوح و جاءتھم

الغنائم و الأموال و كثرت علیھم المكاسب و ذاقوا طعم الحیاة و عرفوا لذة الدنیا و لبسوا الناعم و أكلوا الطیب و تمتعوا

بنساء الروم و ملكوا خزائن كسرى و تبدلوا بذلك القشف و الشظف و العیش الخشن و أكل
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الضباب و القنافذ و الیرابیع و لبس الصوف و الكرابیس و أكل اللوزینجات و الفالوذجات و لبس الحریر و الدیباج

فاستدلوا بما فتحھ الله علیھم و أتاحھ لھم على صحة الدعوة و صدق الرسالة و قد كان ص وعدھم بأنھ سیفتح علیھم

كنوز كسرى و قیصر فلما وجدوا الأمر قد وقع بموجب ما قالھ عظموه و بجلوه و انقلبت تلك الشكوك و ذاك النفاق و ذلك

الاستھزاء إیمانا و یقینا و إخلاصا و طاب لھم العیش و تمسكوا بالدین لأنھ زادھم طریقا إلى نیل الدنیا فعظموا ناموسھ و

بالغوا في إجلالھ و إجلال الرسول الذي جاء بھ ثم انقرض الأسلاف و جاء الأخلاف على عقیدة ممھدة و أمر أخذوه تقلیدا

من أسلافھم الذین ربوا في حجورھم ثم انقرض ذلك القرن و جاء من بعدھم كذلك و ھلم جرا . قال و لو لا الفتوح و النصر

و الظفر الذي منحھم الله تعالى إیاه و الدولة التي ساقھا إلیھم لانقرض دین الإسلام بعد وفاة رسول الله ص و كان یذكر في

التواریخ كما تذكر الآن نبوة خالد بن سنان العبسي حیث ظھر و دعا إلى الدین و كان الناس یعجبون من ذلك و یتذاكرونھ

كما یعجبون و یتذاكرون أخبار من نبغ من الرؤساء و الملوك و الدعاة الذین انقرض أمرھم و بقیت أخبارھم . و كان یقول

من تأمل حال الرجلین وجدھما متشابھتین في جمیع أمورھما أو في أكثرھا و ذلك لأن حرب رسول الله ص مع المشركین

كانت سجالا انتصر یوم بدر و انتصر المشركون علیھ یوم أحد و كان یوم الخندق كفافا خرج ھو و ھم سواء لا علیھ و لا

لھ لأنھم قتلوا رئیس الأوس و ھو سعد بن معاذ و قتل منھم فارس قریش و ھو عمرو بن عبد ود و انصرفوا عنھ بغیر

حرب بعد تلك الساعة التي كانت ثم حارب بعدھا قریشا یوم الفتح فكان الظفر لھ . و ھكذا كانت حروب علي ع انتصر یوم

الجمل و خرج الأمر بینھ و بین
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معاویة على سواء قتل من أصحابھ رؤساء و من أصحاب معاویة رؤساء و انصرف كل واحد من الفریقین عن صاحبھ بعد

الحرب على مكانھ ثم حارب بعد صفین أھل النھروان فكان الظفر لھ . قال و من العجب أن أول حروب رسول الله ص كانت



بدرا و كان ھو المنصور فیھا و أول حروب علي ع الجمل و كان ھو المنصور فیھا ثم كان من صحیفة الصلح و الحكومة

یوم صفین نظیر ما كان من صحیفة الصلح و الھدنة یوم الحدیبیة ثم دعا معاویة في آخر أیام علي ع إلى نفسھ و تسمى

بالخلافة كما أن مسیلمة و الأسود العنسي دعوا إلى أنفسھما في آخر أیام رسول الله ص و تسمیا بالنبوة و اشتد على علي

ع ذلك كما اشتد على رسول الله ص أمر الأسود و مسیلمة و أبطل الله أمرھما بعد وفاة النبي ص و كذلك أبطل أمر معاویة

و بني أمیة بعد وفاة علي ع و لم یحارب رسول الله ص أحد من العرب إلا قریش ما عدا یوم حنین و لم یحارب علیا ع من

العرب أحد إلا قریش ما عدا یوم النھروان و مات علي ع شھیدا بالسیف و مات رسول الله ص شھیدا بالسم و ھذا لم

یتزوج على خدیجة أم أولاده حتى ماتت و ھذا لم یتزوج على فاطمة أم أشرف أولاده حتى ماتت و مات رسول الله ص عن

ثلاث و ستین سنة و مات علي ع عن مثلھا . و كان یقول انظروا إلى أخلاقھما و خصائصھما ھذا شجاع و ھذا شجاع و

ھذا فصیح و ھذا فصیح و ھذا سخي جواد و ھذا سخي جواد و ھذا عالم بالشرائع و الأمور الإلھیة و ھذا عالم بالفقھ و

الشریعة و الأمور الإلھیة الدقیقة الغامضة و ھذا زاھد في الدنیا غیر نھم و لا مستكثر منھا و ھذا زاھد في الدنیا تارك لھا

غیر متمتع بلذاتھا و ھذا مذیب نفسھ في الصلاة و العبادة و ھذا مثلھ و ھذا غیر محبب إلیھ شي ء من الأمور العاجلة
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إلا النساء و ھذا مثلھ و ھذا ابن عبد المطلب بن ھاشم و ھذا في قعدده و أبواھما أخوان لأب و أم دون غیرھما من بني

عبد المطلب و ربي محمد ص في حجر والد ھذا و ھذا أبو طالب فكان جاریا عنده مجرى أحد أولاده ثم لما شب ص و كبر

استخلصھ من بني أبي طالب و ھو غلام فرباه في حجره مكافأة لصنیع أبي طالب بھ فامتزج الخلقان و تماثلت السجیتان و

إذا كان القرین مقتدیا بالقرین فما ظنك بالتربیة و التثقیف الدھر الطویل فواجب أن تكون أخلاق محمد ص كأخلاق أبي

طالب و تكون أخلاق علي ع كأخلاق أبي طالب أبیھ و محمد ع مربیھ و أن یكون الكل شیمة واحدة و سوسا واحدا و طینة

مشتركة و نفسا غیر منقسمة و لا متجزئة و ألا یكون بین بعض ھؤلاء و بعض فرق و لا فضل لو لا أن الله تعالى اختص

محمدا ص برسالتھ و اصطفاه لوحیھ لما یعلمھ من مصالح البریة في ذلك و من أن اللطف بھ أكمل و النفع بمكانھ أتم و

أعم فامتاز رسول الله ص بذلك عمن سواه و بقي ما عدا الرسالة على أمر الاتحاد و إلى ھذا المعنى

أشار ص بقولھ أخصمك بالنبوة فلا نبوة بعدي و تخصم الناس بسبع و

قال لھ أیضا أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي فأبان نفسھ منھ بالنبوة و أثبت لھ ما عداھا من جمیع

الفضائل و الخصائص مشتركا بینھما . و كان النقیب أبو جعفر رحمھ الله غزیر العلم صحیح العقل منصفا في الجدال غیر

متعصب للمذھب و إن كان علویا و كان یعترف بفضائل الصحابة و یثني على الشیخین . و یقول إنھما مھدا دین الإسلام و

أرسیا قواعده و لقد كان شدید الاضطراب في حیاة رسول الله ص و إنما مھداه بما تیسر للعرب من الفتوح و الغنائم في

دولتھما . و كان یقول في عثمان إن الدولة في أیامھ كانت على إقبالھا و علو جدھا بل كانت الفتوح في أیامھ أكثر و

الغنائم أعظم لو لا أنھ لم یراع ناموس الشیخین و لم یستطع أن یسلك
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مسلكھما و كان مضعفا في أصل القاعدة مغلوبا علیھ و كثیر الحب لأھلھ و أتیح لھ من مروان وزیر سوء أفسد القلوب

علیھ و حمل الناس على خلعھ و قتلھ

 



كلام أبي جعفر الحسني في الأسباب التي أوجبت محبة الناس لعلي

و كان أبو جعفر رحمھ الله لا یجحد الفاضل فضلھ و الحدیث شجون . قلت لھ مرة ما سبب حب الناس لعلي بن أبي طالب ع

و عشقھم لھ و تھالكھم في ھواه و دعني في الجواب من حدیث الشجاعة و العلم و الفصاحة و غیر ذلك من الخصائص

التي رزقھ الله سبحانھ الكثیر الطیب منھا . فضحك و قال لي كم تجمع جرامیزك علي . ثم قال ھاھنا مقدمة ینبغي أن تعلم و

ھي أن أكثر الناس موتورون من الدنیا أما المستحقون فلا ریب في أن أكثرھم محرومون نحو عالم یرى أنھ لا حظ لھ في

الدنیا و یرى جاھلا غیره مرزوقا و موسعا علیھ و شجاع قد أبلى في الحرب و انتفع بموضعھ لیس لھ عطاء یكفیھ و یقوم

بضروراتھ و یرى غیره و ھو جبان فشل یفرق من ظلھ مالكا لقطر عظیم من الدنیا و قطعة وافرة من المال و الرزق و

عاقل سدید التدبیر صحیح العقل قد قدر علیھ رزقھ و ھو یرى غیره أحمق مائقا تدر علیھ الخیرات و تتحلب علیھ أخلاف

الرزق و ذي دین قویم و عبادة حسنة و إخلاص و توحید و ھو محروم ضیق الرزق و یرى غیره یھودیا أو نصرانیا أو

زندیقا كثیر المال حسن الحال حتى إن ھذه الطبقات المستحقة یحتاجون في أكثر الوقت إلى الطبقات التي لا استحقاق
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لھا و تدعوھم الضرورة إلى الذل لھم و الخضوع بین أیدیھم إما لدفع ضرر أو لاستجلاب نفع و دون ھذه الطبقات من

ذوي الاستحقاق أیضا ما نشاھده عیانا من نجار حاذق أو بناء عالم أو نقاش بارع أو مصور لطیف على غایة ما یكون من

ضیق رزقھم و قعود الوقت بھم و قلة الحیلة لھم و یرى غیرھم ممن لیس یجري مجراھم و لا یلحق طبقتھم مرزوقا

مرغوبا فیھ كثیر المكسب طیب العیش واسع الرزق فھذا حال ذوي الاستحقاق و الاستعداد و أما الذین لیسوا من أھل

الفضائل كحشو العامة فإنھم أیضا لا یخلون من الحقد على الدنیا و الذم لھا و الحنق و الغیظ منھا لما یلحقھم من حسد

أمثالھم و جیرانھم و لا یرى أحد منھم قانعا بعیشھ و لا راضیا بحالھ بل یستزید و یطلب حالا فوق حالھ . قال فإذا عرفت

ھذه المقدمة فمعلوم أن علیا ع كان مستحقا محروما بل ھو أمیر المستحقین المحرومین و سیدھم و كبیرھم و معلوم أن

الذین ینالھم الضیم و تلحقھم المذلة و الھضیمة یتعصب بعضھم لبعض و یكونون إلبا و یدا واحدة على المرزوقین الذین

ظفروا بالدنیا و نالوا مآربھم منھا لاشتراكھم في الأمر الذي آلمھم و ساءھم و عضھم و مضھم و اشتراكھم في الأنفة و

الحمیة و الغضب و المنافسة لمن علا علیھم و قھرھم و بلغ من الدنیا ما لم یبلغوه فإذا كان ھؤلاء أعني المحرومین

متساوین في المنزلة و المرتبة و تعصب بعضھم لبعض فما ظنك بما إذا كان منھم رجل عظیم القدر جلیل الخطر كامل

الشرف جامع للفضائل محتو على الخصائص و المناقب و ھو مع ذلك محروم محدود و قد جرعتھ الدنیا علاقمھا و علتھ

عللا بعد نھل من صابھا و صبرھا و لقي منھا برحا بارحا و جھدا جھیدا و علا علیھ من ھو دونھ و حكم فیھ و في بنیھ و

أھلھ و رھطھ من لم یكن ما نالھ من الإمرة و السلطان في حسابھ و لا دائرا في خلده و لا خاطرا ببالھ و لا كان أحد من

الناس یرتقب ذلك لھ و لا یراه لھ ثم كان في آخر الأمر أن قتل ھذا الرجل الجلیل في
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محرابھ و قتل بنوه بعده و سبي حریمھ و نساؤه و تتبع أھلھ و بنو عمھ بالقتل و الطرد و التشرید و السجون مع فضلھم

و زھدھم و عبادتھم و سخائھم و انتفاع الخلق بھم فھل یمكن ألا یتعصب البشر كلھم مع ھذا الشخص و ھل تستطیع



القلوب ألا تحبھ و تھواه و تذوب فیھ و تفنى في عشقھ انتصارا لھ و حمیة من أجلھ و أنفة مما نالھ و امتعاضا مما جرى

علیھ و ھذا أمر مركوز في الطبائع و مخلوق في الغرائز كما یشاھد الناس على الجرف إنسانا قد وقع في الماء العمیق و

ھو لا یحسن السباحة فإنھم بالطبع البشري یرقون علیھ رقة شدیدة و قد یلقي قوم منھم أنفسھم في الماء نحوه یطلبون

تخلیصھ لا یتوقعون على ذلك مجازاة منھ بمال أو شكر و لا ثوابا في الآخرة فقد یكون منھم من لا یعتقد أمر الآخرة و

لكنھا رقة بشریة و كان الواحد منھم یتخیل في نفسھ أنھ ذلك الغریق فكما یطلب خلاص نفسھ لو كان ھذا الغریق كذلك

یطلب تخلیص من ھو في تلك الحال الصعبة للمشاركة الجنسیة و كذلك لو أن ملكا ظلم أھل بلد من بلاده ظلما عنیفا لكان

أھل ذلك البلد یتعصب بعضھم لبعض في الانتصار من ذلك الملك و الاستعداء علیھ فلو كان من جملتھم رجل عظیم القدر

جلیل الشأن قد ظلمھ الملك أكثر من ظلمھ إیاھم و أخذ أموالھ و ضیاعھ و قتل أولاده و أھلھ كان لیاذھم بھ و انضواؤھم

إلیھ و اجتماعھم و التفافھم بھ أعظم و أعظم لأن الطبیعة البشریة تدعو إلى ذلك على سبیل الإیجاب الاضطراري و لا

یستطیع الإنسان منھ امتناعا . و ھذا محصول قول النقیب أبي جعفر رحمھ الله قد حكیتھ و الألفاظ لي و المعنى لھ لأني لا

أحفظ الآن ألفاظھ بعینھا إلا أن ھذا ھو كان معنى قولھ و فحواه رحمھ الله و كان لا یعتقد في الصحابة ما یعتقده أكثر

الإمامیة فیھم و یسفھ رأي من یذھب فیھم إلى النفاق و التكفیر و كان یقول حكمھم حكم مسلم مؤمن عصى في بعض

الأفعال و خالف الأمر فحكمھ إلى الله إن شاء آخذه و إن شاء غفر لھ .
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قلت لھ مرة أ فتقول أنھما من أھل الجنة فقال إي و الله أعتقد ذلك لأنھما إما أن یعفو الله تعالى عنھما ابتداء أو بشفاعة

الرسول ص أو بشفاعة علي ع أو یؤاخذھما بعقاب أو عتاب ثم ینقلھما إلى الجنة لا أستریب في ذلك أصلا و لا أشك في

إیمانھما برسول الله ص و صحة عقیدتھما . فقلت لھ فعثمان قال و كذلك عثمان ثم قال رحم الله عثمان و ھل كان إلا واحدا

منا و غصنا من شجرة عبد مناف و لكن أھلھ كدروه علینا و أوقعوا العداوة و البغضاء بینھ و بیننا . قلت لھ فیلزمك على

ما تراه في أمر ھؤلاء أن تجوز دخول معاویة الجنة لأنھ لم تكن منھ إلا المخالفة و ترك امتثال أمر النبوي . فقال كلا إن

معاویة من أھل النار لا لمخالفتھ علیا و لا بمحاربتھ إیاه و لكن عقیدتھ لم تكن صحیحة و لا إیمانھ حقا و كان من رءوس

المنافقین ھو و أبوه و لم یسلم قلبھ قط و إنما أسلم لسانھ و كان یذكر من حدیث معاویة و من فلتات قولھ و ما حفظ عنھ

من كلام یقتضي فساد العقیدة شیئا كثیرا لیس ھذا موضعھ فأذكره . و قال لي مرة حاش � أن یثبت معاویة في جریدة

الشیخین الفاضلین أبي بكر و عمر و الله ما ھما إلا كالذھب الإبریز و لا معاویة إلا كالدرھم الزائف أو قال كالدرھم القسي

ثم قال لي فما یقول أصحابكم فیھما قلت أما الذي استقر علیھ رأي المعتزلة بعد اختلاف كثیر بین قدمائھم في التفضیل و

غیره أن علیا ع أفضل الجماعة و أنھم تركوا الأفضل لمصلحة رأوھا و أنھ لم یكن ھناك نص یقطع العذر و إنما كانت

إشارة و إیماء لا یتضمن شي ء منھا صریح النص و إن علیا ع نازع ثم بایع
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و جمح ثم استجاب و لو أقام على الامتناع لم نقل بصحة البیعة و لا بلزومھا و لو جرد السیف كما جرده في آخر الأمر

لقلنا بفسق كل من خالفھ على الإطلاق كائنا من كان و لكنھ رضي بالبیعة أخیرا و دخل في الطاعة . و بالجملة أصحابنا

یقولون إن الأمر كان لھ و كان ھو المستحق و المتعین فإن شاء أخذه لنفسھ و إن شاء ولاه غیره فلما رأیناه قد وافق على



ولایة غیره اتبعناه و رضینا بما رضي فقال قد بقي بیني و بینكم قلیل أنا أذھب إلى النص و أنتم لا تذھبون إلیھ . فقلت لھ

إنھ لم یثبت النص عندنا بطریق یوجب العلم و ما تذكرونھ أنتم صریحا فأنتم تنفردون بنقلھ و ما عدا ذلك من الأخبار التي

نشارككم فیھا فلھا تأویلات معلومة . فقال لي و ھو ضجر یا فلان لو فتحنا باب التأویلات لجاز أن یتناول قولنا لا إلھ إلا الله

محمد رسول الله دعني من التأویلات الباردة التي تعلم القلوب و النفوس أنھا غیر مرادة و أن المتكلمین تكلفوھا و

تعسفوھا فإنما أنا و أنت في الدار و لا ثالث لنا فیستحیي أحدنا من صاحبھ أو یخافھ . فلما بلغنا إلى ھذا الموضع دخل قوم

ممن كان یخشاه فتركنا ذلك الأسلوب من الحدیث و خضنا في غیره

 



سیاسة علي و معاویة و إیراد كلام للجاحظ في ذلك

فأما القول في سیاسة معاویة و أن شنأة علي ع و مبغضیھ زعموا أنھا خیر من سیاسة أمیر المؤمنین فیكفینا في الكلام

على ذلك ما قالھ شیخنا أبو عثمان و نحن نحكیھ بألفاظھ .
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قال أبو عثمان و ربما رأیت بعض من یظن بنفسھ العقل و التحصیل و الفھم و التمییز و ھو من العامة و یظن أنھ من

الخاصة یزعم أن معاویة كان أبعد غورا و أصح فكرا و أجود رویة و أبعد غایة و أدق مسلكا و لیس الأمر كذلك و سأرمي

إلیك بجملة تعرف بھا موضع غلطھ و المكان الذي دخل علیھ الخطأ من قبلھ . كان علي ع لا یستعمل في حربھ إلا ما وافق

الكتاب و السنة و كان معاویة یستعمل خلاف الكتاب و السنة كما یستعمل الكتاب و السنة و یستعمل جمیع المكاید حلالھا و

حرامھا و یسیر في الحرب بسیرة ملك الھند إذا لاقى كسرى و خاقان إذا لاقى رتبیل و علي ع یقول لا تبدءوھم بالقتال

حتى یبدءوكم و لا تتبعوا مدبرا و لا تجھزوا على جریح و لا تفتحوا بابا مغلقا ھذه سیرتھ في ذي الكلاع و في أبي الأعور

السلمي و في عمرو بن العاص و حبیب بن مسلمة و في جمیع الرؤساء كسیرتھ في الحاشیة و الحشو و الأتباع و السفلة

و أصحاب الحروب إن قدروا على البیات بیتوا و إن قدروا على رضخ الجمیع بالجندل و ھم نیام فعلوا و إن أمكن ذلك في

طرفة عین لم یؤخروه إلى ساعة و إن كان الحرق أعجل من الغرق لم یقتصروا على الغرق و لم یؤخروا الحرق إلى وقت

الغرق و إن أمكن الھدم لم یتكلفوا الحصار و لم یدعوا أن ینصبوا المجانیق و العرادات و النقب و التسریب و الدبابات و

الكمین و لم یدعوا دس السموم و لا التضریب بین الناس بالكذب و طرح
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الكتب في عساكرھم بالسعایات و توھیم الأمور و إیحاش بعض من بعض و قتلھم بكل آلة و حیلة كیف وقع القتل و كیف

دارت بھم الحال فمن اقتصر حفظك الله من التدبیر على ما في الكتاب و السنة كان قد منع نفسھ الطویل العریض من

التدبیر و ما لا یتناھى من المكاید و الكذب حفظك الله أكثر من الصدق و الحرام أكثر عددا من الحلال و لو سمى إنسان

إنسانا باسمھ لكان قد صدق و لیس لھ اسم غیره و لو قال ھو شیطان أو كلب أو حمار أو شاة أو بعیر أو كل ما خطر على

البال لكان كاذبا في ذلك و كذلك الإیمان و الكفر و كذلك الطاعة و المعصیة و كذلك الحق و الباطل و كذلك السقم و الصحة

و كذلك الخطأ و الصواب فعلي ع كان ملجما بالورع عن جمیع القول إلا ما ھو � عز و جل رضا و ممنوع الیدین من كل

بطش إلا ما ھو � رضا و لا یرى الرضا إلا فیما یرضاه الله و یحبھ و لا یرى الرضا إلا فیما دل علیھ الكتاب و السنة دون

ما یعول علیھ أصحاب الدھاء و النكراء و المكاید و الآراء فلما أبصرت العوام كثرة نوادر معاویة في المكاید و كثرة

غرائبھ في الخداع و ما اتفق لھ و تھیأ على یده و لم یرو ذلك من علي ع ظنوا بقصر عقولھم و قلة علومھم أن ذاك من

رجحان عند معاویة و نقصان عند علي ع فانظر بعد ھذا كلھ ھل یعد لھ من الخدع إلا رفع المصاحف ثم انظر ھل خدع بھا

إلا من عصى رأي علي ع و خالف أمره . فإن زعمت أنھ قال ما أراد من الاختلاف فقد صدقت و لیس في ھذا اختلفنا و لا

عن غرارة أصحاب علي ع و عجلتھم و تسرعھم و تنازعھم دفعنا و إنما كان قولنا في التمیز بینھما في الدھاء و النكراء

و صحة العقل و الرأي و البزلاء على أنا لا نصف الصالحین
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بالدھاء و النكراء لا نقول ما كان أنكر أبا بكر بن أبي قحافة و ما كان أنكر عمر بن الخطاب و لا یقول أحد عنده شي ء من

الخیر كان رسول الله ص أدھى العرب و العجم و أنكر قریش و أمكر كنانة لأن ھذه الكلمة إنما وضعت في مدیح أصحاب

الأرب و من یتعمق في الرأي في توكید الدنیا و زبرجھا و تشدید أركانھا فأما أصحاب الآخرة الذین یرون الناس لا

یصلحون على تدبیر البشر و إنما یصلحون على تدبیر خالق البشر فإن ھؤلاء لا یمدحون بالدھاء و النكراء و لم یمنعوا

ھذا إلا لیعطوا أفضل منھ أ لا ترى أن المغیرة بن شعبة و كان أحد الدھاة حین رد على عمرو بن العاص قولھ في عمر بن

الخطاب و عمرو بن العاص أحد الدھاة أیضا أ أنت كنت تفعل أو توھم عمر شیئا فیلقنھ عنك ما رأیت عمر مستخلیا بأحد

إلا رحمتھ كائنا من كان ذلك الرجل كان عمر و الله أعقل من أن یخدع و أفضل من أن یخدع و لم یذكره بالدھاء و النكراء

ھذا مع عجبھ بإضافة الناس ذلك إلیھ و لكنھ قد علم أنھ إذا أطلق على الأئمة الألفاظ التي لا تصلح في أھل الطھارة كان

ذلك غیر مقبول منھ فھذا ھذا . و كذلك كان حكم قول معاویة للجمیع أخرجوا إلینا قتلة عثمان و نحن لكم سلم فاجھد كل

جھدك و استعن بمن شایعك إلى أن تتخلص إلى صواب رأي في ذلك الوقت أضلھ علي حتى تعلم أن معاویة خادع و أن

علیا ع كان المخدوع . فإن قلت فقد بلغ ما أراد و نال ما أحب فھل رأیت كتابنا وضع إلا على أن علیا كان قد امتحن في

أصحابھ و في دھره بما لم یمتحن إمام قبلھ من الاختلاف و المنازعة و التشاح من الرئاسة و التسرع و العجلة و ھل أتي

ع إلا من ھذا المكان أ و لسنا قد فرغنا من ھذا الأمر و قد علمنا أن ثلاثة نفر تواطئوا على قتل ثلاثة نفر فانفرد ابن ملجم
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بالتماس ذلك من علي ع و انفرد البرك الصریمي بالتماس ذلك من عمرو بن العاص و انفرد الآخر و ھو عمرو بن بكر

التمیمي بالتماس ذلك من معاویة فكان من الاتفاق أو من الامتحان أن كان علي من بینھم ھو المقتول . و في قیاس

مذھبكم أن تزعموا أن سلامة عمرو و معاویة إنما كانت بحزم منھما و أن قتل علي ع إنما ھو من تضییع منھ فإذ قد تبین

لكم أنھ من الابتلاء و الامتحان في نفسھ بخلاف الذي قد شاھدتموه في عدوه فكل شي ء سوى ذلك فإنما ھو تبع للنفس .

ھذا آخر كلام أبي عثمان في ھذا الموضع و من تأملھ بعین الإنصاف و لم یتبع الھوى علم صحة جمیع ما ذكره و أن أمیر

المؤمنین دفع من اختلاف أصحابھ و سوء طاعتھم لھ و لزومھ سنن الشریعة و منھج العدل و خروج معاویة و عمرو بن

العاص عن قاعدة الشرع في استمالة الناس إلیھم بالرغبة و الرھبة إلى ما لم یدفع إلیھ غیره فلو لا أنھ ع كان عارفا

بوجوه السیاسة و تدبیر أمر السلطان و الخلافة حاذقا في ذلك لم یجتمع علیھ إلا القلیل من الناس و ھم أھل الآخرة خاصة

الذین لا میل لھم إلى الدنیا فلما وجدناه دبر الأمر حین ولیھ و اجتمع علیھ من العساكر و الأتباع ما یتجاوز العد و الحصر

و قاتل بھم أعداءه الذین حالھم حالھم فظفر في أكثر حروبھ و وقف الأمر بینھ و بین معاویة على سواء و كان ھو الأظھر

و الأقرب إلى الانتصار علمنا أنھ من معرفة تدبیر الدول و السلطان بمكان مكین
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ذكر أقوال من طعن في سیاسة علي و الرد علیھا

و قد تعلق من طعن في سیاستھ بأمور منھا قولھم لو كان حین بویع لھ بالخلافة في المدینة أقر معاویة على الشام إلى أن

یستقر الأمر لھ و یتوطد و یبایعھ معاویة و أھل الشام ثم یعزلھ بعد ذلك لكان قد كفي ما جرى بینھما من الحرب . و

الجواب أن قرائن الأحوال حینئذ قد كان علم أمیر المؤمنین ع منھا أن معاویة لا یبایع لھ و إن أقره على ولایة الشام بل

كان إقراره لھ على إمرة الشام أقوى لحال معاویة و آكد في الامتناع من البیعة لأنھ لا یخلو صاحب السؤال إما أن یقول

كان ینبغي أن یطالبھ بالبیعة و یقرن إلى ذلك تقلیده بالشام فیكون الأمران معا أو یتقدم منھ ع المطالبة بالبیعة أو یتقدم منھ

إقراره على الشام و تتأخر المطالبة بالبیعة إلى وقت ثان فإن كان الأول فمن الممكن أن یقرأ معاویة على أھل الشام تقلیده

بالإمرة فیؤكد حالھ عندھم و یقرر في أنفسھم لو لا أنھ أھل لذلك لما اعتمده علي ع معھ ثم یماطلھ بالبیعة و یحاجزه عنھا

و إن كان الثاني فھو الذي فعلھ أمیر المؤمنین ع و إن كان الثالث فھو كالقسم الأول بل ھو آكد فیما یریده معاویة من

الخلاف و العصیان و كیف یتوھم من یعرف السیر أن معاویة كان یبایع لھ لو أقره على الشام و بینھ و بینھ ما لا تبرك

الإبل علیھ من الترات القدیمة و الأحقاد و ھو الذي قتل حنظلة أخاه و الولید خالھ و عتبة جده في مقام واحد ثم ما جرى

بینھما في أیام عثمان حتى أغلظ كل واحد منھما لصاحبھ و حتى تھدده معاویة و قال لھ إني شاخص إلى الشام و تارك

عندك ھذا الشیخ یعني عثمان و الله لئن
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انحصت منھ شعرة واحدة لأضربنك بمائة ألف سیف و قد ذكرنا شیئا مما جرى بینھما فیما تقدم . و أما قول ابن عباس لھ

ع ولھ شھرا و اعزلھ دھرا و ما أشار بھ المغیرة بن شعبة فإنھما ما توھماه و ما غلب على ظنونھما و خطر بقلوبھما و

علي ع كان أعلم بحالھ مع معاویة و أنھا لا تقبل العلاج و التدبیر و كیف یخطر ببال عارف بحال معاویة و نكره و دھائھ و

ما كان في نفسھ من علي ع من قتل عثمان و من قبل قتل عثمان أنھ یقبل إقرار علي ع لھ على الشام و ینخدع بذلك و

یبایع و یعطي صفقة یمینھ إن معاویة لأدھى من أن یكاد بذلك و إن علیا ع لأعرف بمعاویة ممن ظن أنھ لو استمالھ

بإقراره لبایع لھ و لم یكن عند علي ع دواء لھذا المرض إلا السیف لأن الحال إلیھ كانت تئول لا محالة فجعل الآخر أولا . و

أنا أذكر في ھذا الموضع خبرا رواه الزبیر بن بكار في الموفقیات لیعلم من یقف علیھ أن معاویة لم یكن لینجذب إلى طاعة

علي ع أبدا و لا یعطیھ البیعة و أن مضادتھ لھ و مباینتھ إیاه كمضادة السواد للبیاض لا یجتمعان أبدا و كمباینة السلب

للإیجاب فإنھا مباینة لا یمكن زوالھا أصلا قال الزبیر حدثني محمد بن زكریا بن بسطام قال حدثني محمد بن یعقوب بن أبي

اللیث قال حدثني أحمد بن محمد بن الفضل بن یحیى المكي عن أبیھ عن جده الفضل بن یحیى عن الحسن بن عبد الصمد

عن قیس بن عرفجة قال لما حصر عثمان أبرد مروان بن الحكم بخبره بریدین أحدھما إلى الشام و الآخر إلى الیمن و بھا

یومئذ یعلى بن منیة و مع كل واحد منھما كتاب فیھ أن بني أمیة في الناس كالشامة
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الحمراء و أن الناس قد قعدوا لھم برأس كل محجة و على كل طریق فجعلوھم مرمى العر و العضیھة و مقذف القشب و

الأفیكة و قد علمتم أنھا لم تأت عثمان إلا كرھا تجبذ من ورائھا و إني خائف إن قتل أن تكون من بني أمیة بمناط الثریا إن



لم نصر كرصیف الأساس المحكم و لئن وھى عمود البیت لتتداعین جدرانھ و الذي عیب علیھ إطعامكما الشام و الیمن و لا

شك أنكما تابعاه إن لم تحذرا و أما أنا فمساعف كل مستشیر و معین كل مستصرخ و مجیب كل داع أتوقع الفرصة فأثب

وثبة الفھد أبصر غفلة مقتنصة و لو لا مخافة عطب البرید و ضیاع الكتب لشرحت لكما من الأمر ما لا تفزعان معھ إلى أن

یحدث الأمر فجدا في طلب ما أنتما ولیاه و على ذلك فلیكن العمل إن شاء الله و كتب في آخره

و ما بلغت عثمان حتى تخطمت 

رجال و دانت للصغار رجال 

لقد رجعت عودا على بدء كونھا 

و إن لم تجدا فالمصیر زوال 

سیبدي مكنون الضمائر قولھم 

و یظھر منھم بعد ذاك فعال 

فإن تقعدا لا تطلبا ما ورثتما 

فلیس لنا طول الحیاة مقال 

نعیش بدار الذل في كل بلدة 

و تظھر منا كأبة و ھزال

فلما ورد الكتاب على معاویة أذن في الناس الصلاة جامعة ثم خطبھم خطبة المستنصر المستصرخ . و في أثناء ذلك ورد

علیھ قبل أن یكتب الجواب كتاب مروان بقتل عثمان و كانت نسختھ وھب الله لك أبا عبد الرحمن قوة العزم و صلاح النیة

و من علیك بمعرفة الحق و اتباعھ فإني كتبت إلیك ھذا الكتاب بعد قتل عثمان أمیر المؤمنین
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و أي قتلة قتل نحر كما ینحر البعیر الكبیر عند الیأس من أن ینوء بالحمل بعد أن نقبت صفحتھ بطي المراحل و سیر

الھجیر و إني معلمك من خبره غیر مقصر و لا مطیل إن القوم استطالوا مدتھ و استقلوا ناصره و استضعفوه في بدنھ و

أملوا بقتلھ بسط أیدیھم فیما كان قبضھ عنھم و اعصوصبوا علیھ فظل محاصرا قد منع من صلاة الجماعة و رد المظالم و

النظر في أمور الرعیة حتى كأنھ ھو فاعل لما فعلوه فلما دام ذلك أشرف علیھم فخوفھم الله و ناشدھم و ذكرھم مواعید

رسول الله ص لھ و قولھ فیھ فلم یجحدوا فضلھ و لم ینكروه ثم رموه بأباطیل اختلقوھا لیجعلوا ذلك ذریعة إلى قتلھ

فوعدھم التوبة مما كرھوا و وعدھم الرجعة إلى ما أحبوا فلم یقبلوا ذلك و نھبوا داره و انتھكوا حرمتھ و وثبوا علیھ

فسفكوا دمھ و انقشعوا عنھ انقشاع سحابة قد أفرغت ماءھا منكفئین قبل ابن أبي طالب انكفاء الجراد إذا أبصر المرعى

فأخلق ببني أمیة أن یكونوا من ھذا الأمر بمجرى العیوق إن لم یثأره ثائر فإن شئت أبا عبد الرحمن أن تكونھ فكنھ و

السلام . فلما ورد الكتاب على معاویة أمر بجمع الناس ثم خطبھم خطبة أبكى منھا العیون و قلقل القلوب حتى علت الرنة

و ارتفع الضجیج و ھم النساء أن یتسلحن ثم كتب إلى طلحة بن عبید الله و الزبیر بن العوام و سعید بن العاص و عبد الله

بن عامر بن كریز و الولید بن عقبة و یعلى بن منیة و ھو اسم أمھ و إنما اسم أبیھ أمیة . فكان كتاب طلحة أما بعد فإنك

أقل قریش في قریش وترا مع صباحة وجھك و سماحة كفك و فصاحة لسانك فأنت بإزاء من تقدمك في السابقة و خامس



المبشرین بالجنة و لك یوم أحد و شرفھ و فضلھ فسارع رحمك الله إلى ما تقلدك الرعیة من أمرھا مما لا یسعك التخلف

عنھ و لا یرضى الله منك إلا بالقیام بھ فقد أحكمت لك الأمر
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قبلي و الزبیر فغیر متقدم علیك بفضل و أیكما قدم صاحبھ فالمقدم الإمام و الأمر من بعده للمقدم لھ سلك الله بك قصد

المھتدین و وھب لك رشد الموفقین و السلام . و كتب إلى الزبیر أما بعد فإنك الزبیر بن العوام بن أبي خدیجة و ابن عمة

رسول الله ص و حواریھ و سلفھ و صھر أبي بكر و فارس المسلمین و أنت الباذل في الله مھجتھ بمكة عند صیحة

الشیطان بعثك المنبعث فخرجت كالثعبان المنسلخ بالسیف المنصلت تخبط خبط الجمل الردیع كل ذلك قوة إیمان و صدق

یقین و سبقت لك من رسول الله ص البشارة بالجنة و جعلك عمر أحد المستخلفین على الأمة و اعلم یا أبا عبد الله أن

الرعیة أصبحت كالغنم المتفرقة لغیبة الراعي فسارع رحمك الله إلى حقن الدماء و لم الشعث و جمع الكلمة و صلاح ذات

البین قبل تفاقم الأمر و انتشار الأمة فقد أصبح الناس على شفا جرف ھار عما قلیل ینھار إن لم یرأب فشمر لتألیف الأمة

و ابتغ إلى ربك سبیلا فقد أحكمت الأمر على من قبلي لك و لصاحبك على أن الأمر للمقدم ثم لصاحبھ من بعده و جعلك الله

من أئمة الھدى و بغاة الخیر و التقوى و السلام . و كتب إلى مروان بن الحكم أما بعد فقد وصل إلي كتابك بشرح خبر أمیر

المؤمنین و ما ركبوه بھ و نالوه منھ جھلا با� و جراءة علیھ و استخفافا بحقھ و لأماني لوح الشیطان بھا في شرك

الباطل لیدھدھھم في أھویات الفتن و وھدات الضلال و لعمري لقد صدق علیھم ظنھ و لقد اقتنصھم بأنشوطة فخھ فعلى

رسلك أبا عبد الله یمشى الھوینى و یكون أولا فإذا قرأت كتابي ھذا فكن كالفھد لا یصطاد إلا غیلة و لا یتشازر إلا عن حیلة
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و كالثعلب لا یفلت إلا روغانا و أخف نفسك منھم إخفاء القنفذ رأسھ عند لمس الأكف و امتھن نفسك امتھان من ییأس

القوم من نصره و انتصاره و ابحث عن أمورھم بحث الدجاجة عن حب الدخن عند فقاسھا و أنغل الحجاز فإني منغل الشام

و السلام . و كتب إلى سعید بن العاص أما بعد فإن كتاب مروان ورد علي من ساعة وقعت النازلة تقبل بھ البرد بسیر

المطي الوجیف تتوجس توجس الحیة الذكر خوف ضربة الفأس و قبضة الحاوي و مروان الرائد لا یكذب أھلھ فعلام

الإفكاك یا ابن العاص و لات حین مناص ذلك أنكم یا بني أمیة عما قلیل تسألون أدنى العیش من أبعد المسافة فینكركم من

كان منكم عارفا و یصد عنكم من كان لكم واصلا متفرقین في الشعاب تتمنون لمظة المعاش إن أمیر المؤمنین عتب علیھ

فیكم و قتل في سبیلكم ففیم القعود عن نصرتھ و الطلب بدمھ و أنتم بنو أبیھ ذوو رحمھ و أقربوه و طلاب ثأره أصبحتم

متمسكین بشظف معاش زھید عما قلیل ینزع منكم عند التخاذل و ضعف القوى فإذا قرأت كتابي ھذا فدب دبیب البرء في

الجسد النحیف و سر سیر النجوم تحت الغمام و احشد حشد الذرة في الصیف لانجحارھا في الصرد فقد أیدتكم بأسد و تیم

و كتب في الكتاب

تا� لا یذھب شیخي باطلا 

حتى أبیر مالكا و كاھلا 
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القاتلین الملك الحلاحلا 

خیر معد حسبا و نائلا

و كتب إلى عبد الله بن عامر أما بعد فإن المنبر مركب ذلول سھل الریاضة لا ینازعك اللجام و ھیھات ذلك إلا بعد ركوب

أثباج المھالك و اقتحام أمواج المعاطب و كأني بكم یا بني أمیة شعاریر كالأوارك تقودھا الحداة أو كرخم الخندمة تذرق

خوف العقاب فثب الآن رحمك الله قبل أن یستشري الفساد و ندب السوط جدید و الجرح لما یندمل و من قبل استضراء

الأسد و التقاء لحییھ على فریستھ و ساور الأمر مساورة الذئب الأطلس كسیرة القطیع و نازل الرأي و انصب الشرك و

ارم عن تمكن و ضع الھناء مواضع النقب و اجعل أكبر عدتك الحذر و أحد سلاحك التحریض و اغض عن العوراء و

سامح اللجوج و استعطف الشارد و لاین الأشوس و قو عزم المرید و بادر العقبة و ازحف زحف الحیة و اسبق قبل أن

تسبق و قم قبل أن یقام لك و اعلم أنك غیر متروك و لا مھمل فإني لكم ناصح أمین و السلام . و كتب في أسفل الكتاب
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علیك سلام الله قیس بن عاصم 

و رحمتھ ما شاء أن یترحما 

تحیة من أھدى السلام لأھلھ 

إذا شط دارا عن مزارك سلما 

فما كان قیس ھلكھ ھلك واحد 

و لكنھ بنیان قوم تھدما

و كتب إلى الولید بن عقبة یا ابن عقبة كن الجیش و طیب العیش أطیب من سفع سموم الجوزاء عند اعتدال الشمس في

أفقھا إن عثمان أخاك أصبح بعیدا منك فاطلب لنفسك ظلا تستكن بھ إني أراك على التراب رقودا و كیف بالرقاد بك لا رقاد

لك فلو قد استتب ھذا الأمر لمریده ألفیت كشرید النعام یفزع من ظل الطائر و عن قلیل تشرب الرنق و تستشعر الخوف

أراك فسیح الصدر مسترخي اللبب رخو الحزام قلیل الاكتراث و عن قلیل یجتث أصلك و السلام . و كتب في آخر الكتاب

اخترت نومك أن ھبت شآمیة 

عند الھجیر و شربا بالعشیات 

على طلابك ثأرا من بني حكم 

ھیھات من راقد طلاب ثارات

و كتب إلى یعلى بن أمیة حاطك الله بكلاءتھ و أیدك بتوفیقھ كتبت إلیك صبیحة ورد علي كتاب مروان بخبر قتل أمیر

المؤمنین و شرح الحال فیھ و إن أمیر المؤمنین طال بھ العمر حتى نقصت قواه و ثقلت نھضتھ و ظھرت الرعشة في

أعضائھ فلما رأى ذلك أقوام لم یكونوا عنده موضعا للإمامة و الأمانة و تقلید الولایة وثبوا بھ و ألبوا علیھ فكان أعظم ما

نقموا علیھ و عابوه بھ ولایتك الیمن و طول مدتك علیھا ثم ترامى بھم الأمر حالا بعد حال
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حتى ذبحوه ذبح النطیحة مبادرا بھا الفوت و ھو مع ذلك صائم معانق المصحف یتلو كتاب الله فیھ عظمت مصیبة الإسلام

بصھر الرسول و الإمام المقتول على غیر جرم سفكوا دمھ و انتھكوا حرمتھ و أنت تعلم أن بیعتھ في أعناقنا و طلب ثأره

لازم لنا فلا خیر في دنیا تعدل بنا عن الحق و لا في إمرة توردنا النار و إن الله جل ثناؤه لا یرضى بالتعذیر في دینھ فشمر

لدخول العراق . فأما الشام فقد كفیتك أھلھا و أحكمت أمرھا و قد كتبت إلى طلحة بن عبید الله أن یلقاك بمكة حتى یجتمع

رأیكما على إظھار الدعوة و الطلب بدم عثمان أمیر المؤمنین المظلوم و كتبت إلى عبد الله بن عامر یمھد لكم العراق و

یسھل لكم حزونة عقابھا . و اعلم یا ابن أمیة أن القوم قاصدوك بادئ بدء لاستنطاف ما حوتھ یداك من المال فاعلم ذلك و

اعمل على حسبھ إن شاء الله . و كتب في أسفل الكتاب

ظل الخلیفة محصورا یناشدھم 

با� طورا و بالقرآن أحیانا 

و قد تألف أقوام على حنق 

عن غیر جرم و قالوا فیھ بھتانا 

فقام یذكرھم وعد الرسول لھ 

و قولھ فیھ إسرارا و إعلانا 

فقال كفوا فإني معتب لكم 

و صارف عنكم یعلى و مروانا 

فكذبوا ذاك منھ ثم ساوره 

من حاض لبتھ ظلما و عدوانا

قال فكتب إلیھ مروان جوابا عن كتابھ أما بعد فقد وصل كتابك فنعم كتاب زعیم العشیرة و حامي الذمار و أخبرك
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أن القوم على سنن استقامة إلا شظایا شعب شتت بینھم مقولي على غیر مجابھة حسب ما تقدم من أمرك و إنما كان ذلك

رسیس العصاة و رمي أخدر من أغصان الدوحة و لقد طویت أدیمھم على نغل یحلم منھ الجلد كذبت نفس الظان بنا ترك

المظلمة و حب الھجوع إلا تھویمة الراكب العجل حتى تجذ جماجم و جماجم جذ العراجین المھدلة حین إیناعھا و أنا على

صحة نیتي و قوة عزیمتي و تحریك الرحم لي و غلیان الدم مني غیر سابقك بقول و لا متقدمك بفعل و أنت ابن حرب

طلاب الترات و آبي الضیم . و كتابي إلیك و أنا كحرباء السبسب في الھجیر ترقب عین الغزالة و كالسبع المفلت من

الشرك یفرق من صوت نفسھ منتظرا لما تصح بھ عزیمتك و یرد بھ أمرك فیكون العمل بھ و المحتذى علیھ . و كتب في

أسفل الكتاب

أ یقتل عثمان و ترقا دموعنا 

و نرقد ھذا اللیل لا نتفزع 

و نشرب برد الماء ریا و قد مضى 

على ظمأ یتلو القرآن و یركع 



فإني و من حج الملبون بیتھ 

و طافوا بھ سعیا و ذو العرش یسمع 

سأمنع نفسي كل ما فیھ لذة 

من العیش حتى لا یرى فیھ مطمع 

و أقتل بالمظلوم من كان ظالما 

و ذلك حكم الله ما عنھ مدفع

و كتب إلیھ عبد الله بن عامر
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أما بعد فإن أمیر المؤمنین كان لنا الجناح الحاضنة تأوي إلیھا فراخھا تحتھا فلما أقصده السھم صرنا كالنعام الشارد و لقد

كنت مشترك الفكر ضال الفھم ألتمس دریئة أستجن بھا من خطأ الحوادث حتى وقع إلي كتابك فانتبھت من غفلة طال فیھا

رقادي فأنا كواجد المحجة كان إلى جانبھا حائرا و كأني أعاین ما وصفت من تصرف الأحوال . و الذي أخبرك بھ أن الناس

في ھذا الأمر تسعة لك و واحد علیك و و الله للموت في طلب العز أحسن من الحیاة في الذلة و أنت ابن حرب فتى الحروب

و نضار بني عبد شمس و الھمم بك منوطة و أنت منھضھا فإذا نھضت فلیس حین قعود و أنا الیوم على خلاف ما كانت

علیھ عزیمتي من طلب العافیة و حب السلامة قبل قرعك سویداء القلب بسوط الملام و لنعم مؤدب العشیرة أنت و إنا

لنرجوك بعد عثمان و ھا أنا متوقع ما یكون منك لأمتثلھ و أعمل علیھ إن شاء الله . و كتب في أسفل الكتاب

لا خیر في العیش في ذل و منقصة 

و الموت أحسن من ضیم و من عار 

إنا بنو عبد شمس معشر أنف 

غر جحاجحة طلاب أوتار 

و الله لو كان ذمیا مجاورنا 

لیطلب العز لم نقعد عن الجار 

فكیف عثمان لم یدفن بمزبلة 

على القمامة مطروحا بھا عار 

فازحف إلي فإني زاحف لھم 

بكل أبیض ماضي الحد بتار

و كتب إلیھ الولید بن عقبة أما بعد فإنك أسد قریش عقلا و أحسنھم فھما و أصوبھم رأیا معك حسن
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السیاسة و أنت موضع الرئاسة تورد بمعرفة و تصدر عن منھل روي مناوئك كالمنقلب من العیوق یھوي بھ عاصف

الشمال إلى لجة البحر . كتبت إلي تذكر طیب الخیش و لین العیش فمل ء بطني علي حرام إلا مسكة الرمق حتى أفري



أوداج قتلة عثمان فري الأھب بشباة الشفار و أما اللین فھیھات إلا خیفة المرتقب یرتقب غفلة الطالب إنا على مداجاة و

لما تبد صفحاتنا بعد و لیس دون الدم بالدم مزحل إن العار منقصة و الضعف ذل أ یخبط قتلة عثمان زھرة الحیاة الدنیا و

یسقون برد المعین و لما یمتطوا الخوف و یستحلسوا الحذر بعد مسافة الطرد و امتطاء العقبة الكئود في الرحلة لا دعیت

لعقبة إن كان ذلك حتى أنصب لھم حربا تضع الحوامل لھا أطفالھا قد ألوت بنا المسافة و وردنا حیاض المنایا و قد عقلت

نفسي على الموت عقل البعیر و احتسبت أني ثاني عثمان أو أقتل قاتلھ فعجل علي ما یكون من رأیك فإنا منوطون بك

متبعون عقبك و لم أحسب الحال تتراخى بك إلى ھذه الغایة لما أخافھ من إحكام القوم أمرھم و كتب في أسفل الكتاب

نومي علي محرم إن لم أقم 

بدم ابن أمي من بني العلات 

قامت علي إذا قعدت و لم أقم 

بطلاب ذاك مناحة الأموات 

عذبت حیاض الموت عندي بعد ما 

كانت كریھة مورد النھلات

و كتب إلیھ یعلى بن أمیة
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إنا و أنتم یا بني أمیة كالحجر لا یبنى بغیر مدر و كالسیف لا یقطع إلا بضاربھ . وصل كتابك بخبر القوم و حالھم فلئن كانوا

ذبحوه ذبح النطیحة بودر بھا الموت لینحرن ذابحھ نحر البدنة وافى بھا الھدي الأجل ثكلتني من أنا ابنھا إن نمت عن طلب

وتر عثمان أو یقال لم یبق فیھ رمق إني أرى العیش بعد قتل عثمان مرا إن أدلج القوم فإني مدلج و أما قصدھم ما حوتھ

یدي من المال فالمال أیسر مفقود إن دفعوا إلینا قتلة عثمان و إن أبوا ذلك أنفقنا المال على قتالھم و إن لنا و لھم لمعركة

نتناحر فیھا نحر القدار النقائع عن قلیل تصل لحومھا . و كتب في أسفل الكتاب

لمثل ھذا الیوم أوصى الناس 

لا تعط ضیما أو یخر الراس

قال فكل ھؤلاء كتبوا إلى معاویة یحرضونھ و یغرونھ و یحركونھ و یھیجونھ إلا سعید بن العاص فإنھ كتب بخلاف ما كتب

بھ ھؤلاء كان كتابھ أما بعد فإن الحزم في التثبت و الخطأ في العجلة و الشؤم في البدار و السھم سھمك ما لم ینبض بھ

الوتر و لن یرد الحالب في الضرع اللبن ذكرت حق أمیر المؤمنین علینا و قرابتنا منھ و أنھ قتل فینا فخصلتان ذكرھما

نقص و الثالثة تكذب و أمرتنا بطلب دم عثمان فأي جھة تسلك فیھا أبا عبد الرحمن ردمت الفجاج و أحكم الأمر علیك و

ولي زمامھ غیرك فدع مناوأة من لو كان افترش فراشھ صدر الأمر لم یعدل بھ غیره و قلت كأنا عن قلیل لا نتعارف فھل

نحن إلا حي من قریش إن لم تنلنا الولایة لم یضق عنا الحق إنھا خلافة منافیة و با� أقسم قسما مبرورا لئن صحت

عزیمتك على
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ما ورد بھ كتابك لألفینك بین الحالین طلیحا و ھبني إخالك بعد خوض الدماء تنال الظفر ھل في ذلك عوض من ركوب

المأثم و نقص الدین . أما أنا فلا على بني أمیة و لا لھم أجعل الحزم داري و البیت سجني و أتوسد الإسلام و أستشعر

العافیة فاعدل أبا عبد الرحمن زمام راحلتك إلى محجة الحق و استوھب العافیة لأھلك و استعطف الناس على قومك و

ھیھات من قبولك ما أقول حتى یفجر مروان ینابیع الفتن تأجج في البلاد و كأني بكما عند ملاقاة الأبطال تعتذران بالقدر و

لبئس العاقبة الندامة و عما قلیل یضح لك الأمر و السلام . ھذا آخر ما تكاتب القوم بھ و من وقف علیھ علم أن الحال لم

یكن حالا یقبل العلاج و التدبیر و أنھ لم یكن بد من السیف و أن علیا ع كان أعرف بما عمل . و قد أجاب ابن سنان في

كتابھ الذي سماه العادل عن ھذا السؤال فقال قد علم الناس كافة أنھ ع في قصة الشورى عرض علیھ عبد الرحمن بن

عوف أن یعقد لھ الخلافة على أن یعمل بكتاب الله و سنة رسولھ و سیرة أبي بكر و عمر فلم یستجب إلى ذلك و قال بل

على أن أعمل بكتاب الله و سنة رسولھ و أجتھد رأیي . و قد اختلف الناس في ذلك فقالت الشیعة إنما لم یدخل تحت الشرط

لأنھ لم یستصوب سیرتھما و قال غیرھم إنما امتنع لأنھ مجتھد و المجتھد لا یقلد المجتھد فأیھما أقرب على القولین جمیعا

إثما و أیسر وزرا أن یقر معاویة على ولایة الشام مدة إلى أن تتوطد خلافتھ مع ما ظھر من جور معاویة و عداوتھ و مد

یده إلى الأموال و الدماء أیام سلطانھ أو أن یعاھد عبد الرحمن على العمل بسیرة أبي بكر و عمر ثم یخالف بعض أحكامھا

إذا استقر الأمر لھ و وقع العقد و لا ریب أن أحدا لا یخفى علیھ فضل ما بین
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الموضعین و فضل ما بین الإثمین فمن لا یجیب إلى الخلافة و الاستیلاء على جمیع بلاد الإسلام إذا تسمح بلفظة یتلفظ بھا

یجوز أن یتأولھا أو یوري فیھا كیف یستجیب إلى إقرار الجائر و تقویة یده مع تمكینھ في سلطانھ لتحصل لھ طاعة أھل

الشام و استضافة طرف من الأطراف و كأن معنى قول القائل ھلا أقر معاویة على الشام ھو ھلا كان ع متھاونا بأمر الدین

راغبا في تشدید أمر الدنیا . و الجواب عن ھذا ظاھر و جھل السائل عنھ واضح . و اعلم أن حقیقة الجواب ھو أن علیا ع

كان لا یرى مخالفة الشرع لأجل السیاسة سواء أ كانت تلك السیاسة دینیة أو دنیویة أما الدنیویة فنحو أن یتوھم الإمام في

إنسان أنھ یروم فساد خلافتھ من غیر أن یثبت ذلك علیھ یقینا فإن علیا ع لم یكن یستحل قتلھ و لا حبسھ و لا یعمل بالتوھم

و بالقول غیر المحقق و أما الدینیة فنحو ضرب المتھم بالسرقة فإنھ أیضا لم یكن یعمل بھ بل یقول إن یثبت علیھ بإقرار أو

بینة أقمت علیھ الحد و إلا لم أعترضھ و غیر علي ع قد كان منھم من یرى خلاف ھذا الرأي و مذھب مالك بن أنس العمل

على المصالح المرسلة و أنھ یجوز للإمام أن یقتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثین و مذھب أكثر الناس أنھ یجوز العمل بالرأي و

بغالب الظن و إذا كان مذھبھ ع ما قلناه و كان معاویة عنده فاسقا و قد سبق عنده مقدمة أخرى یقینیة ھي أن استعمال

الفاسق لا یجوز و لم یكن ممن یرى تمھید قاعدة الخلافة بمخالفة الشریعة فقد تعین مجاھرتھ بالعزل و إن أفضى ذلك إلى

الحرب . فھذا ھو الجواب الحقیقي و لو لم یكن ھذا ھو الجواب الحقیقي لكان لقائل أن
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یقول لابن سنان القول في عدولھ عن الدخول تحت شرط عبد الرحمن كالقول في عدولھ عن إقرار معاویة على الشام فإن

من ذھب إلى تغلیطھ في أحد الموضعین لھ أن یذھب إلى تغلیطھ في الموضع الآخر . قال ابن سنان و جواب آخر و ھو أنا

قد علمنا أن أحد الأحداث التي نقمت على عثمان و أفضت بالمسلمین إلى حصاره و قتلھ تولیة معاویة الشام مع ما ظھر



من جوره و عدوانھ و مخالفة أحكام الدین في سلطانھ و قد خوطب عثمان في ذلك فاعتذر بأن عمر ولاه قبلھ فلم یقبل

المسلمون عذره و لا قنعوا منھ إلا بعزلھ حتى أفضى الأمر إلى ما أفضى و كان علي ع من أكثر المسلمین لذلك كراھیة و

أعرفھم بما فیھ من الفساد في الدین . فلو أنھ ع افتتح عقد الخلافة لھ بتولیتھ معاویة الشام و إقراره فیھ أ لیس كان یبتدئ

في أول أمره بما انتھى إلیھ عثمان في آخره فأفضى إلى خلعھ و قتلھ و لو كان ذلك في حكم الشریعة سائغا و الوزر فیھ

مأمونا لكان غلطا قبیحا في السیاسة و سببا قویا للعصیان و المخالفة و لم یكن یمكنھ ع أن یقول للمسلمین إن حقیقة رأیي

عزل معاویة عند استقرار الأمر و طاعة الجمھور لي و إن قصدي بإقراره على الولایة مخادعتھ و تعجیل طاعتھ و مبایعة

الأجناد الذین قبلھ ثم أستأنف بعد ذلك فیھ ما یستحقھ من العزل و أعمل فیھ بموجب العدل لأن إظھاره ع لھذا العزم كان

یتصل خبره بمعاویة فیفسد التدبیر الذي شرع فیھ و ینتقض الرأي الذي عول علیھ . و منھا قولھم إنھ ترك طلحة و الزبیر

حتى خرجا إلى مكة و أذن لھما في العمرة و ذھب عنھ الرأي في ارتباطھما قبلھ و منعھما من البعد عنھ .
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و الجواب عنھ أنھ قد اختلف الرواة في خروج طلحة و الزبیر من المدینة ھل كان بإذن علي ع أم لا فمن قال إنھما خرجا

عن غیر إذنھ و لا علمھ فسؤالھ ساقط و من قال إنھما استأذناه في العمرة و أذن لھما فقد روي أنھ قال و الله ما تریدان

العمرة و إنما تریدان الغدرة و خوفھما با� من التسرع إلى الفتنة و ما كان یجوز لھ في الشرع أن یحبسھما و لا في

السیاسة أما في الشرع فلأنھ محظور أن یعاقب الإنسان بما لم یفعل و على ما یظن منھ و یجوز ألا یقع و أما في السیاسة

فلأنھ لو أظھر التھمة لھما و ھما من أفاضل السابقین و جلة المھاجرین لكان في ذلك من التنفیر عنھ ما لا یخفى و من

الطعن علیھ ما ھو معلوم بأن یقال إنھ لیس من إمامتھ على ثقة فلذلك یتھم الرؤساء و لا یأمن الفضلاء لا سیما و طلحة

كان أول من بایعھ و الزبیر لم یزل مشتھرا بنصرتھ فلو حبسھما و أظھر الشك فیھما لم یسكن أحد إلى جھتھ و لنفر الناس

كلھم عن طاعتھ . فإن قالوا فھلا استصلحھما و ولاھما و ارتبطھما بالإجابة إلى أغراضھما . قیل لھم فحوى ھذا أنكم

تطلبون من أمیر المؤمنین ع أن یكون في الإمامة مغلوبا على رأیھ مفتاتا علیھ في تدبیره فیقر معاویة على ولایة الشام

غصبا و یولي طلحة و الزبیر مصر و العراق كرھا و ھذا شي ء ما دخل تحتھ أحد ممن قبلھ و لا رضوا أن یكون لھم من

الإمامة الاسم و من الخلافة اللفظ و لقد حورب عثمان و حصر على أن یعزل بعض ولاتھ فلم یجب إلى ذلك فكیف تسومون

علیا ع أن یفتتح أمره بھذه الدنیة و یرضى بالدخول تحت ھذه الخطة و ھذا ظاھر . و منھا تعلقھم بتولیة أمیر المؤمنین ع

محمد بن أبي بكر مصر و عزلھ قیس بن سعد عنھا حتى قتل محمد بھا و استولى معاویة علیھا .
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و الجواب أنھ لیس یمكن أن یقال إن محمدا رحمھ الله لم یكن بأھل لولایة مصر لأنھ كان شجاعا زاھدا فاضلا صحیح العقل

و الرأي و كان مع ذلك من المخلصین في محبة أمیر المؤمنین ع و المجتھدین في طاعتھ و ممن لا یتھم علیھ و لا یرتاب

بنصحھ و ھو ربیبھ و خریجھ و یجري مجرى أحد أولاده ع لتربیتھ لھ و إشفاقھ علیھ . ثم كان المصریون على غایة

المحبة لھ و الإیثار لولایتھ و لما حاصروا عثمان و طالبوه بعزل عبد الله بن سعد بن أبي سرح عنھم اقترحوا تأمیر محمد

بن أبي بكر علیھم فكتب لھ عثمان بالعھد على مصر و صار مع المصریین حتى تعقبھ كتاب عثمان إلى عبد الله بن سعد في

أمره و أمر المصریین بما ھو معروف فعادوا جمیعا و كان من قتل عثمان ما كان فلم یكن ظاھر الرأي و وجھ التدبیر إلا



تولیة محمد بن أبي بكر على مصر لما ظھر من میل المصریین إلیھ و إیثارھم لھ و استحقاقھ لذلك بتكامل خصال الفضل

فیھ فكان الظن قویا باتفاق الرعیة على طاعتھ و انقیادھم إلى نصرتھ و اجتماعھم على محبتھ فكان من فساد الأمر و

اضطرابھ علیھ حتى كان ما كان و لیس ذلك یعیب على أمیر المؤمنین ع فإن الأمور إنما یعتمدھا الإمام على حسب ما یظن

فیھا من المصلحة و لا یعلم الغیب إلا الله تعالى . و قد ولى رسول الله ص في مؤتة جعفرا فقتل و ولى زیدا فقتل و ولى عبد

الله بن رواحة فقتل و ھزم الجیش و عاد من عاد منھم إلى المدینة بأسوإ حال فھل لأحد أن یعیب رسول الله ص بھذا و

یطعن في تدبیره . و منھا قولھم إن جماعة من أصحابھ ع فارقوه و صاروا إلى معاویة كعقیل بن أبي طالب أخیھ و

النجاشي شاعره و رقبة بن مصقلة أحد الوجوه من أصحابھ و لو لا أنھ
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كان یوحشھم و لا یستمیلھم لم یفارقوه و یصیروا إلى عدوه و ھذا یخالف حكم السیاسة و ما یجب من تألف قلوب

الأصحاب و الرعیة . و الجواب أنا أولا لا ننكر أن یكون كل من رغب في حطام الدنیا و زخرفھا و أحب العاجل من ملاذھا

و زینتھا یمیل إلى معاویة الذي یبذل منھا كل مطلوب و یسمح بكل مأمول و یطعم خراج مصر عمرو بن العاص و یضمن

لذي الكلاع و حبیب بن مسلمة ما یوفي على الرجاء و الاقتراح و علي ع لا یعدل فیما ھو أمین علیھ من مال المسلمین

عن قضیة الشریعة و حكم الملة حتى یقول خالد بن معمر السدوسي لعلباء بن الھیثم و ھو یحملھ على مفارقة علي ع و

اللحاق بمعاویة اتق الله یا علباء في عشیرتك و انظر لنفسك و لرحمك ما ذا تؤمل عند رجل أردتھ على أن یزید في عطاء

الحسن و الحسین دریھمات یسیرة ریثما یرأبان بھا ظلف عیشھما فأبى و غضب فلم یفعل . فأما عقیل فالصحیح الذي

اجتمع ثقات الرواة علیھ أنھ لم یجتمع مع معاویة إلا بعد وفاة أمیر المؤمنین ع و لكنھ لازم المدینة و لم یحضر حرب

الجمل و صفین و كان ذلك بإذن أمیر المؤمنین ع و قد كتب عقیل إلیھ بعد الحكمین یستأذنھ في القدوم علیھ الكوفة بولده

و بقیة أھلھ فأمره ع بالمقام و قد روي في خبر مشھور أن معاویة وبخ سعید بن العاص على تأخیره عنھ في صفین فقال

سعید لو دعوتني لوجدتني قریبا و لكني جلست مجلس عقیل و غیره من بني ھاشم و لو أوعبنا لأوعبوا . و أما النجاشي

فإنھ شرب الخمر في شھر رمضان فأقام علي ع الحد علیھ
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و زاده عشرین جلدة فقال النجاشي ما ھذه العلاوة قال لجرأتك على الله في شھر رمضان فھرب النجاشي إلى معاویة . و

أما رقبة بن مصقلة فإنھ ابتاع سبي بني ناجیة و أعتقھم و ألط بالمال و ھرب إلى معاویة فقال ع فعل فعل السادة و أبق

إباق العبید و لیس تعطیل الحدود و إباحة حكم الدین و إضاعة مال المسلمین من التألف و السیاسة لمن یرید وجھ الله

تعالى و التلزم بالدین و لا یظن بعلي ع التساھل و التسامح في صغیر من ذلك و لا كبیر . و منھا شبھة الخوارج و ھي

التحكیم و قد یحتج بھ على أنھ اعتمد ما لا یجوز في الشرع و قد یحتج بھ على أنھ اعتمد ما لیس بصواب في تدبیر الأمر

ِ و أما الثاني فقولھم إنھ كان قد لاح لھ أما الأول فقولھم إنھ حكم الرجال في دین الله و الله سبحانھ یقول إِنِ الَْحُكْمُ إِلاَّ ِ�َّ

النصر و ظھرت أمارات الظفر بمعاویة و لم یبق إلا أن یأخذ برقبتھ فترك التصمیم على ذلك و أخلد إلى التحكیم و ربما

قالوا إن تحكیمھ یدل على شك منھ في أمره و ربما قالوا كیف رضي بحكومة أبي موسى و ھو فاسق عنده بتثبیطھ أھل

الكوفة عنھ في حرب البصرة و كیف رضي بتحكیم عمرو بن العاص و ھو أفسق الفاسقین . و الجواب أما تحكیم الرجال



في الدین فلیس بمحظور فقد أمر الله تعالى بالتحكیم بین المرأة و زوجھا فقال وَ إِنْ خِفْتمُْ شِقاقَ بیَْنِھِما فاَبْعثَوُا حَكَماً مِنْ

ً أھَْلِھِ وَ حَكَما
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مِنْ أھَْلِھا و قال في جزاء الصید یحَْكُمُ بِھِ ذوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ . و أما قولھم كیف ترك التصمیم بعد ظھور أمارات النصر فقد

تواتر الخبر بأن أصحابھ لما رفع أھل الشام المصاحف عند ظھور أھل العراق علیھم و مشارفة ھلاك معاویة و أصحابھ

انخدعوا برفع المصاحف و قالوا لا یحل لنا التصمیم على حربھم و لا یجوز لنا إلا وضع السلاح و رفع الحرب و الرجوع

إلى المصاحف و حكمھا فقال لھم إنھا خدیعة و إنھا كلمة حق یراد بھا باطل و أمرھم بالصبر و لو ساعة واحدة فأبوا ذلك

و قالوا أرسل إلى الأشتر فلیعد فأرسل إلیھ فقال كیف أعود و قد لاحت أمارات النصر و الظفر فقالوا لھ ابعث إلیھ مرة

أخرى فبعث إلیھ فأعاد الجواب بنحو قولھ الأول و سأل أن یمھل ساعة من النھار فقالوا إن بینك و بینھ وصیة ألا یقبل فإن

لم تبعث إلیھ من یعیده و إلا قتلناك بسیوفنا كما قتلنا عثمان أو قبضنا علیك و أسلمناك إلى معاویة فعاد الرسول إلى الأشتر

فقال أ تحب أن تظفر أنت ھاھنا و تكسر جنود الشام و یقتل أمیر المؤمنین ع في مضربھ قال أ و قد فعلوھا لا بارك الله

فیھم أ بعد أن أخذت بمخنق معاویة و رأى الموت عیانا أرجع ثم عاد فشتم أھل العراق و سبھم و قال لھم و قالوا لھ ما ھو

منقول مشھور و قد ذكرنا الكثیر منھ فیما تقدم . فإذا كانت الحال وقعت ھكذا فأي تقصیر وقع من أمیر المؤمنین ع و ھل

ینسب المغلوب على أمره المقھور على رأیھ إلى تقصیر أو فساد تدبیر . و بھذا نجیب عن قولھم إن التحكیم یدل على

الشك في أمره لأنھ إنما یدل على ذلك لو ابتدأ ھو بھ فأما إذا دعاه إلى ذلك غیره و استجاب إلیھ أصحابھ فمنعھم و أمرھم
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أن یمروا على وتیرتھم و شأنھم فلم یفعلوا و بین لھم أنھا مكیدة فلم یتبینوا و خاف أن یقتل أو یسلم إلى عدوه فإنھ لا یدل

تحكیمھ على شكھ بل یدل على أنھ قد دفع بذلك ضررا عظیما عن نفسھ و رجا أن یحكم الحكمان بالكتاب فتزول الشبھة

عمن طلب التحكیم من أصحابھ . و أما تحكیمھ عمرا مع ظھور فسقھ فإنھ لم یرض بھ و إنما رضي بھ مخالفھ و كرھھ ھو

فلم یقبل منھ و قد قیل إنھ أجاب ابن عباس رحمھ الله عن ھذا فقال للخوارج أ لیس قد قال الله تعالى فاَبْعثَوُا حَكَماً مِنْ أھَْلِھِ

وَ حَكَماً مِنْ أھَْلِھا أ رأیتم لو كانت المرأة یھودیة فبعثت حكما من أھلھا أ كنا نسخط ذلك . و أما أبو موسى فقد كرھھ أمیر

المؤمنین ع و أراد أن یجعل بدلھ عبد الله بن عباس فقال أصحابھ لا یكون الحكمان من مضر فقال فالأشتر فقالوا و ھل

أضرم النار إلا الأشتر و ھل جر ما ترى إلا حكومة الأشتر و لكن أبا موسى فأباه فلم یقبلوا منھ و أثنوا علیھ و قالوا لا

نرضى إلا بھ فحكمھ على مضض . و منھا قولھم ترك الرأي لما دعاه العباس وقت وفاة الرسول ص إلى البیعة و قال لھ

امدد یدك أبایعك فیقول الناس عم رسول الله ص بایع ابن عمھ فلا یختلف علیك اثنان فلم یفعل و قال و ھل یطمع فیھا

طامع غیري فما راعھ إلا الضوضاء و اللغط في باب الدار یقولون قد بویع أبو بكر بن أبي قحافة . الجواب أن صواب

الرأي و فساده فیما یرجع إلى مثل ھذه الواقعة یستندان إلى
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ما قد كان غلب على الظن و لا ریب أنھ ع لم یغلب على ظنھ أن أحدا یستأثر علیھ بالخلافة لأحوال قد كان مھدھا لھ رسول

الله ص و ما توھم إلا أنھ ینتظر و یرتقب خروجھ من البیت و حضوره و لعلھ قد كان یخطر لھ أنھ إما أن یكون ھو الخلیفة

أو یشاور في الخلافة إلى من یفوض و ما كان یتوھم أنھ یجري الأمر على ما جرى من الفلتة عند ثوران تلك الفتنة و لا

یشاور ھو و لا العباس و لا أحد من بني ھاشم و إنما كان یكون تدبیره فاسدا لو كان یحاذر خروج الأمر عنھ و یتوھم ذلك

و یغلب على ظنھ إن لم یبادر تحصیلھ بالبیعة المعجلة في الدار من وراء الأبواب و الأغلاق و إلا فاتھ ثم یھمل ذلك و لا

یفعلھ و قد صرح ھو بما عنده فقال و ھل یطمع فیھا طامع غیري ثم قال إني أكره البیعة ھاھنا و أحب أن أصحر بھا فبین

أنھ یستھجن أن یبایع سرا خلف الحجب و الجدران و یحب أن یبایع جھرة بمحضر من الناس كما قال حیث طلبوا منھ بعد

قتل عثمان أن یبایعھم في داره فقال لا بل في المسجد و لا یعلم و لا خطر لھ ما في ضمیر الأیام و ما یحدث الوقت من

وقوع ما لا یتوھم العقلاء و أرباب الأفكار وقوعھ . و منھا قولھم إنھ قصر في طلب الخلافة عند بیعة أبي بكر و قد كان

اجتمع لھ من بني ھاشم و بني أمیة و غیرھم من أفناء الناس من یتمكن بھم من المنازعة و طلب الخلافة فقصر عن ذلك

لا جبنا لأنھ كان أشجع البشر و لكن قصور تدبیر و ضعف رأي و لھذا أكفرتھ الكاملیة و أكفرت الصحابة فقالوا كفرت

الصحابة لتركھم بیعتھ و كفر ھو بترك المنازعة لھم .
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و الجواب أما على مذھبنا فإنھ لم یكن ع منصوصا علیھ و إنما كان یدعیھا بالأفضلیة و القرابة و السابقة و الجھاد و نحو

ذلك من الخصائص فلما وقعت بیعة أبي بكر رأى ھو علي ع أن الأصلح للإسلام ترك النزاع و أنھ یخاف من النزاع حدوث

فتنة تحل معاقد الملة و تزعزع أركانھا فحضر و بایع طوعا و وجب علینا بعد مبایعتھ و رضاه أن نرضى بمن رضي ھو ع

و نطیع من أطاعھ لأنھ القدوة و أفضل من تركھ ص بعده . و أما الإمامیة فلھم عن ذلك جواب آخر معروف من قواعدھم .

و منھا قولھم إنھ قصر في الرأي حیث دخل في الشورى لأنھ جعل نفسھ بدخولھ فیھا نظیرا لعثمان و غیره من الخمسة و

قد كان الله تعالى رفعھ عنھم و على من كان قبلھم فوھن بذلك قدره و طأطأ من جلالتھ أ لا ترى أنھ یستھجن و یقبح من

أبي حنیفة و الشافعي رحمھما الله أن یجعلا أنفسھما نظراء لبعض من بدأ طرفا من الفقھ و یستھجن و یقبح من سیبویھ و

الأخفش أن یوازیا أنفسھما بمن یعلم أبوابا یسیرة من النحو . الجواب أنھ ع و إن كان أفضل من أصحاب الشورى فإنھ

كان یظن أن ولي الأمر أحدھم بعد عمر لا یسیر سیرة صالحة و أن تضطرب بعض أمور الإسلام و قد كان یثني على سیرة

عمر و یحمدھا فواجب علیھ بمقتضى ظنھ أن یدخل معھم فیما أدخلھ عمر فیھ توقعا لأن یفضي الأمر إلیھ فیعمل بالكتاب و

السنة و یحیي معالم رسول الله ص و لیس اعتماد ما یقتضیھ الشرع مما یوجب نقصا في الرأي فلا تدبیر أصح و لا أسد

من تدبیر الشرع .
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و منھا قولھم إنھ ما أصاب حیث أقام بالمدینة و عثمان محصور و قد كان یجب في الرأي أن یخرج عنھا بحیث لا تنوط

بنو أمیة بھ دم عثمان فإنھ لو كان بعیدا عن المدینة لكان من قذفھم إیاه بذلك أبعد و عنھ أنزه . و الجواب أنھ لم یكن یخطر

لھ مع براءتھ من دم عثمان أن أھل الفساد من بني أمیة یرمونھ بأمره و الغیب لا یعلمھ إلا الله و كان یرى مقامھ بالمدینة

أدعى إلى انتصار عثمان على المحاصرین لھ فقد حضر ھو بنفسھ مرارا و طرد الناس عنھ و أنفذ إلیھ ولدیھ و ابن أخیھ



عبد الله و لو لا حضور علي ع بالمدینة لقتل عثمان قبل أن یقتل بمدة و ما تراخي أمره و تأخر قتلھ إلا لمراقبة الناس لھ

حیث شاھدوه ینتصر لھ و یحامي عنھ . و منھا قولھم كان یجب في مقتضى الرأي حیث قتل عثمان أن یغلق بابھ و یمنع

الناس من الدخول إلیھ فإن العرب كانت تضطرب اضطرابة ثم تئول إلیھ لأنھ تعین للأمر بحكم الحال الحاضرة فلم یفعل و

فتح بابھ و ترشح للأمر و بسط لھ یده فلذلك انتقضت علیھ العرب من أقطارھا . و الجواب أنھ ع كان یرى أن القیام بالأمر

یومئذ فرض علیھ لا یجوز لھ الإخلال بھ لعدم من یصلح في ظنھ للخلافة فما كان یجوز لھ أن یغلق بابھ و یمتنع و ما الذي

كان یومئذ أن یبایع الناس طلحة أو الزبیر أو غیرھما ممن لا یراه أھلا للأمر فقد كان عبد الله بن الزبیر یومئذ یزعم أن

عثمان عھد إلیھ بالخلافة و ھو محصور و كان مروان یطمع أن ینحاز إلى طرف من الأطراف فیخطب لنفسھ بالخلافة و لھ

من بني أمیة شیعة و أصحاب بشبھة أنھ ابن عم عثمان و أنھ كان یدبر أمر الخلافة على عھده و كان معاویة یرجو أن

ینال الخلافة لأنھ من بني أمیة و ابن عم عثمان و أمیر الشام عشرین سنة و قد كان قوم من بني أمیة یتعصبون لأولاد

عثمان المقتول و یرومون إعادة الخلافة فیھم
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و ما كان یسوغ لعلي ع في الدین إذا طلبھ المسلمون للخلافة أن یمتنع عنھا و یعلم أنھا ستصیر إذا امتنع إلى ھؤلاء فلذلك

فتح بابھ و امتنع امتناع من یحاول أن یعلم ما في قلوب الناس ھل لرغبتھم إلیھ حقیقة أم لا فلما رأى منھم التصمیم وافق

لوجوب الموافقة علیھ و

قد قال في خطبتھ لو لا حضور الحاضر و وجوب الحجة بوجود الناصر . . . لألقیت حبلھا على غاربھا و لسقیت آخرھا

بكأس أولھا و ھذا تصریح بما قلناه . و منھا قولھم ھلا إذ ملك شریعة الفرات على معاویة بعد أن كان معاویة ملكھا علیھ

و منعھ و أھل العراق منھا منع معاویة و أھل الشام منھا فكان یأخذھم قبضا بالأیدي فإنھ لم یصبر على منعھم عن الماء

بل فسح لھم في الورود و ھذا یخالف ما یقتضیھ تدبیر الحرب . الجواب أنھ ع لم یكن یستحل ما استحلھ معاویة من تعذیب

البشر بالعطش فإن الله تعالى ما أمر في أحد من العصاة الذین أباح دماءھم بذلك و لا فسح فیھ في نحو القصاص أو حد

الزاني المحصن أو قتل قاطع الطریق أو قتال البغاة و الخوارج و ما كان أمیر المؤمنین ممن یترك حكم الله و شریعتھ و

یعتمد ما ھو محرم فیھا لأجل الغلبة و القھر و الظفر بالعدو و لذلك لم یكن یستحل البیات و لا الغدر و لا النكث و أیضا فمن

الجائز أن یكون ع غلب على ظنھ أن أھل الشام إن منعوا من الماء كان ذلك أدعى لھم إلى الحملات الشدیدة المنكرة على

عسكره و أن یضعوا فیھم السیوف فیأتوا علیھم و یكسروھم بشدة حنقھم و قوة داعیھم إلى ورود الماء فإن ذلك من أشد

الدواعي إلى أن یستمیت القوم و یستقتلوا و من الذي یقف بین یدي جیش عظیم عرمرم قد اشتد بھم العطش و ھم یرون

الماء كبطون الحیات لا یحول بینھم و بینھ
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إلا قوم مثلھم بل أقل منھم عدة و أضعف عدة و لذلك لما حال معاویة بین أھل العراق و بین الماء و قال لأمنعنھم وروده

فأقتلھم بشفار الظمأ قال لھ عمرو بن العاص خل بین القوم و بین الماء فلیسوا ممن یرى الماء و یصبر عنھ فقال لا و الله

لا أخلي لھم عنھ فسفھ رأیھ و قال أ تظن أن ابن أبي طالب و أھل العراق یموتون بإزائك عطشا و الماء بمقعد الأزر و

سیوفھم في أیدیھم فلج معاویة و قال لا أسقیھم قطرة كما قتلوا عثمان عطشا فلما مس أھل العراق العطش أشار علي ع



إلى الأشعث أن احمل و إلى الأشتر أن احمل فحملا بمن معھما فضربا أھل الشام ضربا أشاب الولید و فر معاویة و من

رأى رأیھ و تابعھ على قولھ عن الماء كما تفر الغنم خالطتھا السباع و كان قصارى أمره و منتھى ھمتھ أن یحفظ رأسھ و

ینجو بنفسھ و ملك أھل العراق علیھم الماء و دفعوھم عنھ فصاروا في البر القفر و صار علي ع و أصحابھ على شریعة

الفرات مالكین لھا فما الذي كان یؤمن علیا ع لو أعطش القوم أن یذوق ھو و أصحابھ منھم مثل ما أذاقھم و ھل بعد

الموت بالعطش أمر یخافھ الإنسان و ھل یبقى لھ ملجأ إلا السیف یحمل بھ فیضرب خصمھ إلى أن یقتل أحدھما . و منھا

قولھم أخطأ حیث محا اسمھ بالخلافة من صحیفة الحكومة فإن ذلك مما وھنھ عند أھل العراق و قوى الشبھة في نفوس

أھل الشام . و الجواب أنھ ع احتذى في ذلك لما دعي إلیھ و اقترحھ الخصم علیھ فعل رسول الله ص في صحیفة الحدیبیة

حیث محا اسمھ من النبوة لما قال لھ سھیل بن عمرو لو علمنا أنك رسول الله لما حاربناك و لا منعناك عن البیت و قد قال

لھ ص و ھو یومئذ كاتب تلك الصحیفة ستدعى إلى مثلھا فتجیب و ھذا من أعلام نبوتھ ص و من دلائل صدقھ و مثلھ جرى

لھ حذو القذة بالقذة .
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و منھا قولھم إنھ كان غیر مصیب في ترك الاحتراس فقد كان یعلم كثرة أعدائھ و لم یكن یحترس منھم و كان یخرج لیلا

في قمیص و رداء وحده حتى كمن لھ ابن ملجم في المسجد فقتلھ و لو كان احترس و حفظ نفسھ و لم یخرج إلا في جماعة

و لو خرج لیلا كانت معھ أضواء و شرطة لم یوصل إلیھ . و الجواب أن ھذا إن كان قادحا في السیاسة و التدبیر فلیكن

قادحا في تدبیر عمر و سیاستھ و ھو عند الناس في الطبقة العلیا في السیاسة و صحة التدبیر و لیكن قادحا في تدبیر

معاویة فقد ضربھ الخارجي بالسیف لیلة ضرب أمیر المؤمنین ع فجرحھ و لم یأت على نفسھ و معاویة عند ھؤلاء سدید

التدبیر و لیكن قادحا في صحة تدبیر رسول الله ص فقد كان یخرج وحده في المدینة لیلا و نھارا مع كثرة أعدائھ و قد كان

یأكل ما دعي إلیھ و لا یحترس حتى أكل من یھودیة شاة مشویة قد سمتھ فیھا فمرض و خیف علیھ التلف و لما برأ لم تزل

تنتقض علیھ حتى مات منھا و

قال عند موتھ إني میت من تلك الأكلة و لم تكن العرب في ذلك الزمان تحترس و لا تعرف الغیلة و الفتك و كان ذلك عندھم

قبیحا یعیر بھ فاعلھ لأن الشجاعة غیر ذلك و الغیلة فعل العجزة من الرجال و لأن علیا ع كانت ھیبتھ قد تمكنت في صدور

الناس فلم یكن یظن أن أحدا یقدم علیھ غیلة أو مبارزة في حرب فقد كان بلغ من الذكر بالشجاعة مبلغا عظیما لم یبلغھ أحد

من الناس لا من تقدم و لا من تأخر حتى كانت أبطال العرب تفزع باسمھ أ لا ترى إلى عمرو بن معدیكرب و ھو شجاع

العرب الذي تضرب بھ الأمثال كتب إلیھ عمر بن الخطاب في أمر أنكره علیھ و غدر تخوفھ منھ أما و الله لئن أقمت على ما

أنت علیھ لأبعثن إلیك رجلا تستصغر معھ نفسك یضع سیفھ على ھامتك فیخرجھ من بین فخذیك فقال عمرو لما وقف على

الكتاب ھددني بعلي و الله و لھذا قال شبیب بن بجرة لابن ملجم لما رآه یشد الحریر على بطنھ و صدره ویلك ما ترید
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أن تصنع قال أقتل علیا قال ھبلتك الھبول لقد جئت شیئا إدا كیف تقدر على ذلك فاستبعد أن یتم لابن ملجم ما عزم علیھ و

رآه مراما وعرا و الأمر في ھذا و أمثالھ مسند إلى غلبات الظنون فمن غلبت على ظنھ السلامة مع الاسترسال لم یجب

علیھ الاحتراس و إنما یجب الاحتراس على من یغلب على ظنھ العطب إن لم یحترس . فقد بان بما أوضحناه فساد قول من



قال إن تدبیره ع و سیاستھ لم تكن صالحة و بان أنھ أصح الناس تدبیرا و أحسنھم سیاسة و إنما الھوى و العصبیة لا

حیلة فیھما
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ذكر أقوال من طعن في سیاسة علي و الرد علیھا

و قد تعلق من طعن في سیاستھ بأمور منھا قولھم لو كان حین بویع لھ بالخلافة في المدینة أقر معاویة على الشام إلى أن

یستقر الأمر لھ و یتوطد و یبایعھ معاویة و أھل الشام ثم یعزلھ بعد ذلك لكان قد كفي ما جرى بینھما من الحرب . و

الجواب أن قرائن الأحوال حینئذ قد كان علم أمیر المؤمنین ع منھا أن معاویة لا یبایع لھ و إن أقره على ولایة الشام بل

كان إقراره لھ على إمرة الشام أقوى لحال معاویة و آكد في الامتناع من البیعة لأنھ لا یخلو صاحب السؤال إما أن یقول

كان ینبغي أن یطالبھ بالبیعة و یقرن إلى ذلك تقلیده بالشام فیكون الأمران معا أو یتقدم منھ ع المطالبة بالبیعة أو یتقدم منھ

إقراره على الشام و تتأخر المطالبة بالبیعة إلى وقت ثان فإن كان الأول فمن الممكن أن یقرأ معاویة على أھل الشام تقلیده

بالإمرة فیؤكد حالھ عندھم و یقرر في أنفسھم لو لا أنھ أھل لذلك لما اعتمده علي ع معھ ثم یماطلھ بالبیعة و یحاجزه عنھا

و إن كان الثاني فھو الذي فعلھ أمیر المؤمنین ع و إن كان الثالث فھو كالقسم الأول بل ھو آكد فیما یریده معاویة من

الخلاف و العصیان و كیف یتوھم من یعرف السیر أن معاویة كان یبایع لھ لو أقره على الشام و بینھ و بینھ ما لا تبرك

الإبل علیھ من الترات القدیمة و الأحقاد و ھو الذي قتل حنظلة أخاه و الولید خالھ و عتبة جده في مقام واحد ثم ما جرى

بینھما في أیام عثمان حتى أغلظ كل واحد منھما لصاحبھ و حتى تھدده معاویة و قال لھ إني شاخص إلى الشام و تارك

عندك ھذا الشیخ یعني عثمان و الله لئن
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انحصت منھ شعرة واحدة لأضربنك بمائة ألف سیف و قد ذكرنا شیئا مما جرى بینھما فیما تقدم . و أما قول ابن عباس لھ

ع ولھ شھرا و اعزلھ دھرا و ما أشار بھ المغیرة بن شعبة فإنھما ما توھماه و ما غلب على ظنونھما و خطر بقلوبھما و

علي ع كان أعلم بحالھ مع معاویة و أنھا لا تقبل العلاج و التدبیر و كیف یخطر ببال عارف بحال معاویة و نكره و دھائھ و

ما كان في نفسھ من علي ع من قتل عثمان و من قبل قتل عثمان أنھ یقبل إقرار علي ع لھ على الشام و ینخدع بذلك و

یبایع و یعطي صفقة یمینھ إن معاویة لأدھى من أن یكاد بذلك و إن علیا ع لأعرف بمعاویة ممن ظن أنھ لو استمالھ

بإقراره لبایع لھ و لم یكن عند علي ع دواء لھذا المرض إلا السیف لأن الحال إلیھ كانت تئول لا محالة فجعل الآخر أولا . و

أنا أذكر في ھذا الموضع خبرا رواه الزبیر بن بكار في الموفقیات لیعلم من یقف علیھ أن معاویة لم یكن لینجذب إلى طاعة

علي ع أبدا و لا یعطیھ البیعة و أن مضادتھ لھ و مباینتھ إیاه كمضادة السواد للبیاض لا یجتمعان أبدا و كمباینة السلب

للإیجاب فإنھا مباینة لا یمكن زوالھا أصلا قال الزبیر حدثني محمد بن زكریا بن بسطام قال حدثني محمد بن یعقوب بن أبي

اللیث قال حدثني أحمد بن محمد بن الفضل بن یحیى المكي عن أبیھ عن جده الفضل بن یحیى عن الحسن بن عبد الصمد

عن قیس بن عرفجة قال لما حصر عثمان أبرد مروان بن الحكم بخبره بریدین أحدھما إلى الشام و الآخر إلى الیمن و بھا

یومئذ یعلى بن منیة و مع كل واحد منھما كتاب فیھ أن بني أمیة في الناس كالشامة
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الحمراء و أن الناس قد قعدوا لھم برأس كل محجة و على كل طریق فجعلوھم مرمى العر و العضیھة و مقذف القشب و

الأفیكة و قد علمتم أنھا لم تأت عثمان إلا كرھا تجبذ من ورائھا و إني خائف إن قتل أن تكون من بني أمیة بمناط الثریا إن



لم نصر كرصیف الأساس المحكم و لئن وھى عمود البیت لتتداعین جدرانھ و الذي عیب علیھ إطعامكما الشام و الیمن و لا

شك أنكما تابعاه إن لم تحذرا و أما أنا فمساعف كل مستشیر و معین كل مستصرخ و مجیب كل داع أتوقع الفرصة فأثب

وثبة الفھد أبصر غفلة مقتنصة و لو لا مخافة عطب البرید و ضیاع الكتب لشرحت لكما من الأمر ما لا تفزعان معھ إلى أن

یحدث الأمر فجدا في طلب ما أنتما ولیاه و على ذلك فلیكن العمل إن شاء الله و كتب في آخره

و ما بلغت عثمان حتى تخطمت 

رجال و دانت للصغار رجال 

لقد رجعت عودا على بدء كونھا 

و إن لم تجدا فالمصیر زوال 

سیبدي مكنون الضمائر قولھم 

و یظھر منھم بعد ذاك فعال 

فإن تقعدا لا تطلبا ما ورثتما 

فلیس لنا طول الحیاة مقال 

نعیش بدار الذل في كل بلدة 

و تظھر منا كأبة و ھزال

فلما ورد الكتاب على معاویة أذن في الناس الصلاة جامعة ثم خطبھم خطبة المستنصر المستصرخ . و في أثناء ذلك ورد

علیھ قبل أن یكتب الجواب كتاب مروان بقتل عثمان و كانت نسختھ وھب الله لك أبا عبد الرحمن قوة العزم و صلاح النیة

و من علیك بمعرفة الحق و اتباعھ فإني كتبت إلیك ھذا الكتاب بعد قتل عثمان أمیر المؤمنین
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و أي قتلة قتل نحر كما ینحر البعیر الكبیر عند الیأس من أن ینوء بالحمل بعد أن نقبت صفحتھ بطي المراحل و سیر

الھجیر و إني معلمك من خبره غیر مقصر و لا مطیل إن القوم استطالوا مدتھ و استقلوا ناصره و استضعفوه في بدنھ و

أملوا بقتلھ بسط أیدیھم فیما كان قبضھ عنھم و اعصوصبوا علیھ فظل محاصرا قد منع من صلاة الجماعة و رد المظالم و

النظر في أمور الرعیة حتى كأنھ ھو فاعل لما فعلوه فلما دام ذلك أشرف علیھم فخوفھم الله و ناشدھم و ذكرھم مواعید

رسول الله ص لھ و قولھ فیھ فلم یجحدوا فضلھ و لم ینكروه ثم رموه بأباطیل اختلقوھا لیجعلوا ذلك ذریعة إلى قتلھ

فوعدھم التوبة مما كرھوا و وعدھم الرجعة إلى ما أحبوا فلم یقبلوا ذلك و نھبوا داره و انتھكوا حرمتھ و وثبوا علیھ

فسفكوا دمھ و انقشعوا عنھ انقشاع سحابة قد أفرغت ماءھا منكفئین قبل ابن أبي طالب انكفاء الجراد إذا أبصر المرعى

فأخلق ببني أمیة أن یكونوا من ھذا الأمر بمجرى العیوق إن لم یثأره ثائر فإن شئت أبا عبد الرحمن أن تكونھ فكنھ و

السلام . فلما ورد الكتاب على معاویة أمر بجمع الناس ثم خطبھم خطبة أبكى منھا العیون و قلقل القلوب حتى علت الرنة

و ارتفع الضجیج و ھم النساء أن یتسلحن ثم كتب إلى طلحة بن عبید الله و الزبیر بن العوام و سعید بن العاص و عبد الله

بن عامر بن كریز و الولید بن عقبة و یعلى بن منیة و ھو اسم أمھ و إنما اسم أبیھ أمیة . فكان كتاب طلحة أما بعد فإنك

أقل قریش في قریش وترا مع صباحة وجھك و سماحة كفك و فصاحة لسانك فأنت بإزاء من تقدمك في السابقة و خامس



المبشرین بالجنة و لك یوم أحد و شرفھ و فضلھ فسارع رحمك الله إلى ما تقلدك الرعیة من أمرھا مما لا یسعك التخلف

عنھ و لا یرضى الله منك إلا بالقیام بھ فقد أحكمت لك الأمر
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قبلي و الزبیر فغیر متقدم علیك بفضل و أیكما قدم صاحبھ فالمقدم الإمام و الأمر من بعده للمقدم لھ سلك الله بك قصد

المھتدین و وھب لك رشد الموفقین و السلام . و كتب إلى الزبیر أما بعد فإنك الزبیر بن العوام بن أبي خدیجة و ابن عمة

رسول الله ص و حواریھ و سلفھ و صھر أبي بكر و فارس المسلمین و أنت الباذل في الله مھجتھ بمكة عند صیحة

الشیطان بعثك المنبعث فخرجت كالثعبان المنسلخ بالسیف المنصلت تخبط خبط الجمل الردیع كل ذلك قوة إیمان و صدق

یقین و سبقت لك من رسول الله ص البشارة بالجنة و جعلك عمر أحد المستخلفین على الأمة و اعلم یا أبا عبد الله أن

الرعیة أصبحت كالغنم المتفرقة لغیبة الراعي فسارع رحمك الله إلى حقن الدماء و لم الشعث و جمع الكلمة و صلاح ذات

البین قبل تفاقم الأمر و انتشار الأمة فقد أصبح الناس على شفا جرف ھار عما قلیل ینھار إن لم یرأب فشمر لتألیف الأمة

و ابتغ إلى ربك سبیلا فقد أحكمت الأمر على من قبلي لك و لصاحبك على أن الأمر للمقدم ثم لصاحبھ من بعده و جعلك الله

من أئمة الھدى و بغاة الخیر و التقوى و السلام . و كتب إلى مروان بن الحكم أما بعد فقد وصل إلي كتابك بشرح خبر أمیر

المؤمنین و ما ركبوه بھ و نالوه منھ جھلا با� و جراءة علیھ و استخفافا بحقھ و لأماني لوح الشیطان بھا في شرك

الباطل لیدھدھھم في أھویات الفتن و وھدات الضلال و لعمري لقد صدق علیھم ظنھ و لقد اقتنصھم بأنشوطة فخھ فعلى

رسلك أبا عبد الله یمشى الھوینى و یكون أولا فإذا قرأت كتابي ھذا فكن كالفھد لا یصطاد إلا غیلة و لا یتشازر إلا عن حیلة
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و كالثعلب لا یفلت إلا روغانا و أخف نفسك منھم إخفاء القنفذ رأسھ عند لمس الأكف و امتھن نفسك امتھان من ییأس

القوم من نصره و انتصاره و ابحث عن أمورھم بحث الدجاجة عن حب الدخن عند فقاسھا و أنغل الحجاز فإني منغل الشام

و السلام . و كتب إلى سعید بن العاص أما بعد فإن كتاب مروان ورد علي من ساعة وقعت النازلة تقبل بھ البرد بسیر

المطي الوجیف تتوجس توجس الحیة الذكر خوف ضربة الفأس و قبضة الحاوي و مروان الرائد لا یكذب أھلھ فعلام

الإفكاك یا ابن العاص و لات حین مناص ذلك أنكم یا بني أمیة عما قلیل تسألون أدنى العیش من أبعد المسافة فینكركم من

كان منكم عارفا و یصد عنكم من كان لكم واصلا متفرقین في الشعاب تتمنون لمظة المعاش إن أمیر المؤمنین عتب علیھ

فیكم و قتل في سبیلكم ففیم القعود عن نصرتھ و الطلب بدمھ و أنتم بنو أبیھ ذوو رحمھ و أقربوه و طلاب ثأره أصبحتم

متمسكین بشظف معاش زھید عما قلیل ینزع منكم عند التخاذل و ضعف القوى فإذا قرأت كتابي ھذا فدب دبیب البرء في

الجسد النحیف و سر سیر النجوم تحت الغمام و احشد حشد الذرة في الصیف لانجحارھا في الصرد فقد أیدتكم بأسد و تیم

و كتب في الكتاب

تا� لا یذھب شیخي باطلا 

حتى أبیر مالكا و كاھلا 
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القاتلین الملك الحلاحلا 

خیر معد حسبا و نائلا

و كتب إلى عبد الله بن عامر أما بعد فإن المنبر مركب ذلول سھل الریاضة لا ینازعك اللجام و ھیھات ذلك إلا بعد ركوب

أثباج المھالك و اقتحام أمواج المعاطب و كأني بكم یا بني أمیة شعاریر كالأوارك تقودھا الحداة أو كرخم الخندمة تذرق

خوف العقاب فثب الآن رحمك الله قبل أن یستشري الفساد و ندب السوط جدید و الجرح لما یندمل و من قبل استضراء

الأسد و التقاء لحییھ على فریستھ و ساور الأمر مساورة الذئب الأطلس كسیرة القطیع و نازل الرأي و انصب الشرك و

ارم عن تمكن و ضع الھناء مواضع النقب و اجعل أكبر عدتك الحذر و أحد سلاحك التحریض و اغض عن العوراء و

سامح اللجوج و استعطف الشارد و لاین الأشوس و قو عزم المرید و بادر العقبة و ازحف زحف الحیة و اسبق قبل أن

تسبق و قم قبل أن یقام لك و اعلم أنك غیر متروك و لا مھمل فإني لكم ناصح أمین و السلام . و كتب في أسفل الكتاب
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علیك سلام الله قیس بن عاصم 

و رحمتھ ما شاء أن یترحما 

تحیة من أھدى السلام لأھلھ 

إذا شط دارا عن مزارك سلما 

فما كان قیس ھلكھ ھلك واحد 

و لكنھ بنیان قوم تھدما

و كتب إلى الولید بن عقبة یا ابن عقبة كن الجیش و طیب العیش أطیب من سفع سموم الجوزاء عند اعتدال الشمس في

أفقھا إن عثمان أخاك أصبح بعیدا منك فاطلب لنفسك ظلا تستكن بھ إني أراك على التراب رقودا و كیف بالرقاد بك لا رقاد

لك فلو قد استتب ھذا الأمر لمریده ألفیت كشرید النعام یفزع من ظل الطائر و عن قلیل تشرب الرنق و تستشعر الخوف

أراك فسیح الصدر مسترخي اللبب رخو الحزام قلیل الاكتراث و عن قلیل یجتث أصلك و السلام . و كتب في آخر الكتاب

اخترت نومك أن ھبت شآمیة 

عند الھجیر و شربا بالعشیات 

على طلابك ثأرا من بني حكم 

ھیھات من راقد طلاب ثارات

و كتب إلى یعلى بن أمیة حاطك الله بكلاءتھ و أیدك بتوفیقھ كتبت إلیك صبیحة ورد علي كتاب مروان بخبر قتل أمیر

المؤمنین و شرح الحال فیھ و إن أمیر المؤمنین طال بھ العمر حتى نقصت قواه و ثقلت نھضتھ و ظھرت الرعشة في

أعضائھ فلما رأى ذلك أقوام لم یكونوا عنده موضعا للإمامة و الأمانة و تقلید الولایة وثبوا بھ و ألبوا علیھ فكان أعظم ما

نقموا علیھ و عابوه بھ ولایتك الیمن و طول مدتك علیھا ثم ترامى بھم الأمر حالا بعد حال
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حتى ذبحوه ذبح النطیحة مبادرا بھا الفوت و ھو مع ذلك صائم معانق المصحف یتلو كتاب الله فیھ عظمت مصیبة الإسلام

بصھر الرسول و الإمام المقتول على غیر جرم سفكوا دمھ و انتھكوا حرمتھ و أنت تعلم أن بیعتھ في أعناقنا و طلب ثأره

لازم لنا فلا خیر في دنیا تعدل بنا عن الحق و لا في إمرة توردنا النار و إن الله جل ثناؤه لا یرضى بالتعذیر في دینھ فشمر

لدخول العراق . فأما الشام فقد كفیتك أھلھا و أحكمت أمرھا و قد كتبت إلى طلحة بن عبید الله أن یلقاك بمكة حتى یجتمع

رأیكما على إظھار الدعوة و الطلب بدم عثمان أمیر المؤمنین المظلوم و كتبت إلى عبد الله بن عامر یمھد لكم العراق و

یسھل لكم حزونة عقابھا . و اعلم یا ابن أمیة أن القوم قاصدوك بادئ بدء لاستنطاف ما حوتھ یداك من المال فاعلم ذلك و

اعمل على حسبھ إن شاء الله . و كتب في أسفل الكتاب

ظل الخلیفة محصورا یناشدھم 

با� طورا و بالقرآن أحیانا 

و قد تألف أقوام على حنق 

عن غیر جرم و قالوا فیھ بھتانا 

فقام یذكرھم وعد الرسول لھ 

و قولھ فیھ إسرارا و إعلانا 

فقال كفوا فإني معتب لكم 

و صارف عنكم یعلى و مروانا 

فكذبوا ذاك منھ ثم ساوره 

من حاض لبتھ ظلما و عدوانا

قال فكتب إلیھ مروان جوابا عن كتابھ أما بعد فقد وصل كتابك فنعم كتاب زعیم العشیرة و حامي الذمار و أخبرك
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أن القوم على سنن استقامة إلا شظایا شعب شتت بینھم مقولي على غیر مجابھة حسب ما تقدم من أمرك و إنما كان ذلك

رسیس العصاة و رمي أخدر من أغصان الدوحة و لقد طویت أدیمھم على نغل یحلم منھ الجلد كذبت نفس الظان بنا ترك

المظلمة و حب الھجوع إلا تھویمة الراكب العجل حتى تجذ جماجم و جماجم جذ العراجین المھدلة حین إیناعھا و أنا على

صحة نیتي و قوة عزیمتي و تحریك الرحم لي و غلیان الدم مني غیر سابقك بقول و لا متقدمك بفعل و أنت ابن حرب

طلاب الترات و آبي الضیم . و كتابي إلیك و أنا كحرباء السبسب في الھجیر ترقب عین الغزالة و كالسبع المفلت من

الشرك یفرق من صوت نفسھ منتظرا لما تصح بھ عزیمتك و یرد بھ أمرك فیكون العمل بھ و المحتذى علیھ . و كتب في

أسفل الكتاب

أ یقتل عثمان و ترقا دموعنا 

و نرقد ھذا اللیل لا نتفزع 

و نشرب برد الماء ریا و قد مضى 

على ظمأ یتلو القرآن و یركع 



فإني و من حج الملبون بیتھ 

و طافوا بھ سعیا و ذو العرش یسمع 

سأمنع نفسي كل ما فیھ لذة 

من العیش حتى لا یرى فیھ مطمع 

و أقتل بالمظلوم من كان ظالما 

و ذلك حكم الله ما عنھ مدفع

و كتب إلیھ عبد الله بن عامر
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أما بعد فإن أمیر المؤمنین كان لنا الجناح الحاضنة تأوي إلیھا فراخھا تحتھا فلما أقصده السھم صرنا كالنعام الشارد و لقد

كنت مشترك الفكر ضال الفھم ألتمس دریئة أستجن بھا من خطأ الحوادث حتى وقع إلي كتابك فانتبھت من غفلة طال فیھا

رقادي فأنا كواجد المحجة كان إلى جانبھا حائرا و كأني أعاین ما وصفت من تصرف الأحوال . و الذي أخبرك بھ أن الناس

في ھذا الأمر تسعة لك و واحد علیك و و الله للموت في طلب العز أحسن من الحیاة في الذلة و أنت ابن حرب فتى الحروب

و نضار بني عبد شمس و الھمم بك منوطة و أنت منھضھا فإذا نھضت فلیس حین قعود و أنا الیوم على خلاف ما كانت

علیھ عزیمتي من طلب العافیة و حب السلامة قبل قرعك سویداء القلب بسوط الملام و لنعم مؤدب العشیرة أنت و إنا

لنرجوك بعد عثمان و ھا أنا متوقع ما یكون منك لأمتثلھ و أعمل علیھ إن شاء الله . و كتب في أسفل الكتاب

لا خیر في العیش في ذل و منقصة 

و الموت أحسن من ضیم و من عار 

إنا بنو عبد شمس معشر أنف 

غر جحاجحة طلاب أوتار 

و الله لو كان ذمیا مجاورنا 

لیطلب العز لم نقعد عن الجار 

فكیف عثمان لم یدفن بمزبلة 

على القمامة مطروحا بھا عار 

فازحف إلي فإني زاحف لھم 

بكل أبیض ماضي الحد بتار

و كتب إلیھ الولید بن عقبة أما بعد فإنك أسد قریش عقلا و أحسنھم فھما و أصوبھم رأیا معك حسن
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السیاسة و أنت موضع الرئاسة تورد بمعرفة و تصدر عن منھل روي مناوئك كالمنقلب من العیوق یھوي بھ عاصف

الشمال إلى لجة البحر . كتبت إلي تذكر طیب الخیش و لین العیش فمل ء بطني علي حرام إلا مسكة الرمق حتى أفري



أوداج قتلة عثمان فري الأھب بشباة الشفار و أما اللین فھیھات إلا خیفة المرتقب یرتقب غفلة الطالب إنا على مداجاة و

لما تبد صفحاتنا بعد و لیس دون الدم بالدم مزحل إن العار منقصة و الضعف ذل أ یخبط قتلة عثمان زھرة الحیاة الدنیا و

یسقون برد المعین و لما یمتطوا الخوف و یستحلسوا الحذر بعد مسافة الطرد و امتطاء العقبة الكئود في الرحلة لا دعیت

لعقبة إن كان ذلك حتى أنصب لھم حربا تضع الحوامل لھا أطفالھا قد ألوت بنا المسافة و وردنا حیاض المنایا و قد عقلت

نفسي على الموت عقل البعیر و احتسبت أني ثاني عثمان أو أقتل قاتلھ فعجل علي ما یكون من رأیك فإنا منوطون بك

متبعون عقبك و لم أحسب الحال تتراخى بك إلى ھذه الغایة لما أخافھ من إحكام القوم أمرھم و كتب في أسفل الكتاب

نومي علي محرم إن لم أقم 

بدم ابن أمي من بني العلات 

قامت علي إذا قعدت و لم أقم 

بطلاب ذاك مناحة الأموات 

عذبت حیاض الموت عندي بعد ما 

كانت كریھة مورد النھلات

و كتب إلیھ یعلى بن أمیة
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إنا و أنتم یا بني أمیة كالحجر لا یبنى بغیر مدر و كالسیف لا یقطع إلا بضاربھ . وصل كتابك بخبر القوم و حالھم فلئن كانوا

ذبحوه ذبح النطیحة بودر بھا الموت لینحرن ذابحھ نحر البدنة وافى بھا الھدي الأجل ثكلتني من أنا ابنھا إن نمت عن طلب

وتر عثمان أو یقال لم یبق فیھ رمق إني أرى العیش بعد قتل عثمان مرا إن أدلج القوم فإني مدلج و أما قصدھم ما حوتھ

یدي من المال فالمال أیسر مفقود إن دفعوا إلینا قتلة عثمان و إن أبوا ذلك أنفقنا المال على قتالھم و إن لنا و لھم لمعركة

نتناحر فیھا نحر القدار النقائع عن قلیل تصل لحومھا . و كتب في أسفل الكتاب

لمثل ھذا الیوم أوصى الناس 

لا تعط ضیما أو یخر الراس

قال فكل ھؤلاء كتبوا إلى معاویة یحرضونھ و یغرونھ و یحركونھ و یھیجونھ إلا سعید بن العاص فإنھ كتب بخلاف ما كتب

بھ ھؤلاء كان كتابھ أما بعد فإن الحزم في التثبت و الخطأ في العجلة و الشؤم في البدار و السھم سھمك ما لم ینبض بھ

الوتر و لن یرد الحالب في الضرع اللبن ذكرت حق أمیر المؤمنین علینا و قرابتنا منھ و أنھ قتل فینا فخصلتان ذكرھما

نقص و الثالثة تكذب و أمرتنا بطلب دم عثمان فأي جھة تسلك فیھا أبا عبد الرحمن ردمت الفجاج و أحكم الأمر علیك و

ولي زمامھ غیرك فدع مناوأة من لو كان افترش فراشھ صدر الأمر لم یعدل بھ غیره و قلت كأنا عن قلیل لا نتعارف فھل

نحن إلا حي من قریش إن لم تنلنا الولایة لم یضق عنا الحق إنھا خلافة منافیة و با� أقسم قسما مبرورا لئن صحت

عزیمتك على
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ما ورد بھ كتابك لألفینك بین الحالین طلیحا و ھبني إخالك بعد خوض الدماء تنال الظفر ھل في ذلك عوض من ركوب

المأثم و نقص الدین . أما أنا فلا على بني أمیة و لا لھم أجعل الحزم داري و البیت سجني و أتوسد الإسلام و أستشعر

العافیة فاعدل أبا عبد الرحمن زمام راحلتك إلى محجة الحق و استوھب العافیة لأھلك و استعطف الناس على قومك و

ھیھات من قبولك ما أقول حتى یفجر مروان ینابیع الفتن تأجج في البلاد و كأني بكما عند ملاقاة الأبطال تعتذران بالقدر و

لبئس العاقبة الندامة و عما قلیل یضح لك الأمر و السلام . ھذا آخر ما تكاتب القوم بھ و من وقف علیھ علم أن الحال لم

یكن حالا یقبل العلاج و التدبیر و أنھ لم یكن بد من السیف و أن علیا ع كان أعرف بما عمل . و قد أجاب ابن سنان في

كتابھ الذي سماه العادل عن ھذا السؤال فقال قد علم الناس كافة أنھ ع في قصة الشورى عرض علیھ عبد الرحمن بن

عوف أن یعقد لھ الخلافة على أن یعمل بكتاب الله و سنة رسولھ و سیرة أبي بكر و عمر فلم یستجب إلى ذلك و قال بل

على أن أعمل بكتاب الله و سنة رسولھ و أجتھد رأیي . و قد اختلف الناس في ذلك فقالت الشیعة إنما لم یدخل تحت الشرط

لأنھ لم یستصوب سیرتھما و قال غیرھم إنما امتنع لأنھ مجتھد و المجتھد لا یقلد المجتھد فأیھما أقرب على القولین جمیعا

إثما و أیسر وزرا أن یقر معاویة على ولایة الشام مدة إلى أن تتوطد خلافتھ مع ما ظھر من جور معاویة و عداوتھ و مد

یده إلى الأموال و الدماء أیام سلطانھ أو أن یعاھد عبد الرحمن على العمل بسیرة أبي بكر و عمر ثم یخالف بعض أحكامھا

إذا استقر الأمر لھ و وقع العقد و لا ریب أن أحدا لا یخفى علیھ فضل ما بین
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الموضعین و فضل ما بین الإثمین فمن لا یجیب إلى الخلافة و الاستیلاء على جمیع بلاد الإسلام إذا تسمح بلفظة یتلفظ بھا

یجوز أن یتأولھا أو یوري فیھا كیف یستجیب إلى إقرار الجائر و تقویة یده مع تمكینھ في سلطانھ لتحصل لھ طاعة أھل

الشام و استضافة طرف من الأطراف و كأن معنى قول القائل ھلا أقر معاویة على الشام ھو ھلا كان ع متھاونا بأمر الدین

راغبا في تشدید أمر الدنیا . و الجواب عن ھذا ظاھر و جھل السائل عنھ واضح . و اعلم أن حقیقة الجواب ھو أن علیا ع

كان لا یرى مخالفة الشرع لأجل السیاسة سواء أ كانت تلك السیاسة دینیة أو دنیویة أما الدنیویة فنحو أن یتوھم الإمام في

إنسان أنھ یروم فساد خلافتھ من غیر أن یثبت ذلك علیھ یقینا فإن علیا ع لم یكن یستحل قتلھ و لا حبسھ و لا یعمل بالتوھم

و بالقول غیر المحقق و أما الدینیة فنحو ضرب المتھم بالسرقة فإنھ أیضا لم یكن یعمل بھ بل یقول إن یثبت علیھ بإقرار أو

بینة أقمت علیھ الحد و إلا لم أعترضھ و غیر علي ع قد كان منھم من یرى خلاف ھذا الرأي و مذھب مالك بن أنس العمل

على المصالح المرسلة و أنھ یجوز للإمام أن یقتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثین و مذھب أكثر الناس أنھ یجوز العمل بالرأي و

بغالب الظن و إذا كان مذھبھ ع ما قلناه و كان معاویة عنده فاسقا و قد سبق عنده مقدمة أخرى یقینیة ھي أن استعمال

الفاسق لا یجوز و لم یكن ممن یرى تمھید قاعدة الخلافة بمخالفة الشریعة فقد تعین مجاھرتھ بالعزل و إن أفضى ذلك إلى

الحرب . فھذا ھو الجواب الحقیقي و لو لم یكن ھذا ھو الجواب الحقیقي لكان لقائل أن
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یقول لابن سنان القول في عدولھ عن الدخول تحت شرط عبد الرحمن كالقول في عدولھ عن إقرار معاویة على الشام فإن

من ذھب إلى تغلیطھ في أحد الموضعین لھ أن یذھب إلى تغلیطھ في الموضع الآخر . قال ابن سنان و جواب آخر و ھو أنا

قد علمنا أن أحد الأحداث التي نقمت على عثمان و أفضت بالمسلمین إلى حصاره و قتلھ تولیة معاویة الشام مع ما ظھر



من جوره و عدوانھ و مخالفة أحكام الدین في سلطانھ و قد خوطب عثمان في ذلك فاعتذر بأن عمر ولاه قبلھ فلم یقبل

المسلمون عذره و لا قنعوا منھ إلا بعزلھ حتى أفضى الأمر إلى ما أفضى و كان علي ع من أكثر المسلمین لذلك كراھیة و

أعرفھم بما فیھ من الفساد في الدین . فلو أنھ ع افتتح عقد الخلافة لھ بتولیتھ معاویة الشام و إقراره فیھ أ لیس كان یبتدئ

في أول أمره بما انتھى إلیھ عثمان في آخره فأفضى إلى خلعھ و قتلھ و لو كان ذلك في حكم الشریعة سائغا و الوزر فیھ

مأمونا لكان غلطا قبیحا في السیاسة و سببا قویا للعصیان و المخالفة و لم یكن یمكنھ ع أن یقول للمسلمین إن حقیقة رأیي

عزل معاویة عند استقرار الأمر و طاعة الجمھور لي و إن قصدي بإقراره على الولایة مخادعتھ و تعجیل طاعتھ و مبایعة

الأجناد الذین قبلھ ثم أستأنف بعد ذلك فیھ ما یستحقھ من العزل و أعمل فیھ بموجب العدل لأن إظھاره ع لھذا العزم كان

یتصل خبره بمعاویة فیفسد التدبیر الذي شرع فیھ و ینتقض الرأي الذي عول علیھ . و منھا قولھم إنھ ترك طلحة و الزبیر

حتى خرجا إلى مكة و أذن لھما في العمرة و ذھب عنھ الرأي في ارتباطھما قبلھ و منعھما من البعد عنھ .
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و الجواب عنھ أنھ قد اختلف الرواة في خروج طلحة و الزبیر من المدینة ھل كان بإذن علي ع أم لا فمن قال إنھما خرجا

عن غیر إذنھ و لا علمھ فسؤالھ ساقط و من قال إنھما استأذناه في العمرة و أذن لھما فقد روي أنھ قال و الله ما تریدان

العمرة و إنما تریدان الغدرة و خوفھما با� من التسرع إلى الفتنة و ما كان یجوز لھ في الشرع أن یحبسھما و لا في

السیاسة أما في الشرع فلأنھ محظور أن یعاقب الإنسان بما لم یفعل و على ما یظن منھ و یجوز ألا یقع و أما في السیاسة

فلأنھ لو أظھر التھمة لھما و ھما من أفاضل السابقین و جلة المھاجرین لكان في ذلك من التنفیر عنھ ما لا یخفى و من

الطعن علیھ ما ھو معلوم بأن یقال إنھ لیس من إمامتھ على ثقة فلذلك یتھم الرؤساء و لا یأمن الفضلاء لا سیما و طلحة

كان أول من بایعھ و الزبیر لم یزل مشتھرا بنصرتھ فلو حبسھما و أظھر الشك فیھما لم یسكن أحد إلى جھتھ و لنفر الناس

كلھم عن طاعتھ . فإن قالوا فھلا استصلحھما و ولاھما و ارتبطھما بالإجابة إلى أغراضھما . قیل لھم فحوى ھذا أنكم

تطلبون من أمیر المؤمنین ع أن یكون في الإمامة مغلوبا على رأیھ مفتاتا علیھ في تدبیره فیقر معاویة على ولایة الشام

غصبا و یولي طلحة و الزبیر مصر و العراق كرھا و ھذا شي ء ما دخل تحتھ أحد ممن قبلھ و لا رضوا أن یكون لھم من

الإمامة الاسم و من الخلافة اللفظ و لقد حورب عثمان و حصر على أن یعزل بعض ولاتھ فلم یجب إلى ذلك فكیف تسومون

علیا ع أن یفتتح أمره بھذه الدنیة و یرضى بالدخول تحت ھذه الخطة و ھذا ظاھر . و منھا تعلقھم بتولیة أمیر المؤمنین ع

محمد بن أبي بكر مصر و عزلھ قیس بن سعد عنھا حتى قتل محمد بھا و استولى معاویة علیھا .
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و الجواب أنھ لیس یمكن أن یقال إن محمدا رحمھ الله لم یكن بأھل لولایة مصر لأنھ كان شجاعا زاھدا فاضلا صحیح العقل

و الرأي و كان مع ذلك من المخلصین في محبة أمیر المؤمنین ع و المجتھدین في طاعتھ و ممن لا یتھم علیھ و لا یرتاب

بنصحھ و ھو ربیبھ و خریجھ و یجري مجرى أحد أولاده ع لتربیتھ لھ و إشفاقھ علیھ . ثم كان المصریون على غایة

المحبة لھ و الإیثار لولایتھ و لما حاصروا عثمان و طالبوه بعزل عبد الله بن سعد بن أبي سرح عنھم اقترحوا تأمیر محمد

بن أبي بكر علیھم فكتب لھ عثمان بالعھد على مصر و صار مع المصریین حتى تعقبھ كتاب عثمان إلى عبد الله بن سعد في

أمره و أمر المصریین بما ھو معروف فعادوا جمیعا و كان من قتل عثمان ما كان فلم یكن ظاھر الرأي و وجھ التدبیر إلا



تولیة محمد بن أبي بكر على مصر لما ظھر من میل المصریین إلیھ و إیثارھم لھ و استحقاقھ لذلك بتكامل خصال الفضل

فیھ فكان الظن قویا باتفاق الرعیة على طاعتھ و انقیادھم إلى نصرتھ و اجتماعھم على محبتھ فكان من فساد الأمر و

اضطرابھ علیھ حتى كان ما كان و لیس ذلك یعیب على أمیر المؤمنین ع فإن الأمور إنما یعتمدھا الإمام على حسب ما یظن

فیھا من المصلحة و لا یعلم الغیب إلا الله تعالى . و قد ولى رسول الله ص في مؤتة جعفرا فقتل و ولى زیدا فقتل و ولى عبد

الله بن رواحة فقتل و ھزم الجیش و عاد من عاد منھم إلى المدینة بأسوإ حال فھل لأحد أن یعیب رسول الله ص بھذا و

یطعن في تدبیره . و منھا قولھم إن جماعة من أصحابھ ع فارقوه و صاروا إلى معاویة كعقیل بن أبي طالب أخیھ و

النجاشي شاعره و رقبة بن مصقلة أحد الوجوه من أصحابھ و لو لا أنھ
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كان یوحشھم و لا یستمیلھم لم یفارقوه و یصیروا إلى عدوه و ھذا یخالف حكم السیاسة و ما یجب من تألف قلوب

الأصحاب و الرعیة . و الجواب أنا أولا لا ننكر أن یكون كل من رغب في حطام الدنیا و زخرفھا و أحب العاجل من ملاذھا

و زینتھا یمیل إلى معاویة الذي یبذل منھا كل مطلوب و یسمح بكل مأمول و یطعم خراج مصر عمرو بن العاص و یضمن

لذي الكلاع و حبیب بن مسلمة ما یوفي على الرجاء و الاقتراح و علي ع لا یعدل فیما ھو أمین علیھ من مال المسلمین

عن قضیة الشریعة و حكم الملة حتى یقول خالد بن معمر السدوسي لعلباء بن الھیثم و ھو یحملھ على مفارقة علي ع و

اللحاق بمعاویة اتق الله یا علباء في عشیرتك و انظر لنفسك و لرحمك ما ذا تؤمل عند رجل أردتھ على أن یزید في عطاء

الحسن و الحسین دریھمات یسیرة ریثما یرأبان بھا ظلف عیشھما فأبى و غضب فلم یفعل . فأما عقیل فالصحیح الذي

اجتمع ثقات الرواة علیھ أنھ لم یجتمع مع معاویة إلا بعد وفاة أمیر المؤمنین ع و لكنھ لازم المدینة و لم یحضر حرب

الجمل و صفین و كان ذلك بإذن أمیر المؤمنین ع و قد كتب عقیل إلیھ بعد الحكمین یستأذنھ في القدوم علیھ الكوفة بولده

و بقیة أھلھ فأمره ع بالمقام و قد روي في خبر مشھور أن معاویة وبخ سعید بن العاص على تأخیره عنھ في صفین فقال

سعید لو دعوتني لوجدتني قریبا و لكني جلست مجلس عقیل و غیره من بني ھاشم و لو أوعبنا لأوعبوا . و أما النجاشي

فإنھ شرب الخمر في شھر رمضان فأقام علي ع الحد علیھ
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و زاده عشرین جلدة فقال النجاشي ما ھذه العلاوة قال لجرأتك على الله في شھر رمضان فھرب النجاشي إلى معاویة . و

أما رقبة بن مصقلة فإنھ ابتاع سبي بني ناجیة و أعتقھم و ألط بالمال و ھرب إلى معاویة فقال ع فعل فعل السادة و أبق

إباق العبید و لیس تعطیل الحدود و إباحة حكم الدین و إضاعة مال المسلمین من التألف و السیاسة لمن یرید وجھ الله

تعالى و التلزم بالدین و لا یظن بعلي ع التساھل و التسامح في صغیر من ذلك و لا كبیر . و منھا شبھة الخوارج و ھي

التحكیم و قد یحتج بھ على أنھ اعتمد ما لا یجوز في الشرع و قد یحتج بھ على أنھ اعتمد ما لیس بصواب في تدبیر الأمر

ِ و أما الثاني فقولھم إنھ كان قد لاح لھ أما الأول فقولھم إنھ حكم الرجال في دین الله و الله سبحانھ یقول إِنِ الَْحُكْمُ إِلاَّ ِ�َّ

النصر و ظھرت أمارات الظفر بمعاویة و لم یبق إلا أن یأخذ برقبتھ فترك التصمیم على ذلك و أخلد إلى التحكیم و ربما

قالوا إن تحكیمھ یدل على شك منھ في أمره و ربما قالوا كیف رضي بحكومة أبي موسى و ھو فاسق عنده بتثبیطھ أھل

الكوفة عنھ في حرب البصرة و كیف رضي بتحكیم عمرو بن العاص و ھو أفسق الفاسقین . و الجواب أما تحكیم الرجال



في الدین فلیس بمحظور فقد أمر الله تعالى بالتحكیم بین المرأة و زوجھا فقال وَ إِنْ خِفْتمُْ شِقاقَ بیَْنِھِما فاَبْعثَوُا حَكَماً مِنْ

ً أھَْلِھِ وَ حَكَما
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مِنْ أھَْلِھا و قال في جزاء الصید یحَْكُمُ بِھِ ذوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ . و أما قولھم كیف ترك التصمیم بعد ظھور أمارات النصر فقد

تواتر الخبر بأن أصحابھ لما رفع أھل الشام المصاحف عند ظھور أھل العراق علیھم و مشارفة ھلاك معاویة و أصحابھ

انخدعوا برفع المصاحف و قالوا لا یحل لنا التصمیم على حربھم و لا یجوز لنا إلا وضع السلاح و رفع الحرب و الرجوع

إلى المصاحف و حكمھا فقال لھم إنھا خدیعة و إنھا كلمة حق یراد بھا باطل و أمرھم بالصبر و لو ساعة واحدة فأبوا ذلك

و قالوا أرسل إلى الأشتر فلیعد فأرسل إلیھ فقال كیف أعود و قد لاحت أمارات النصر و الظفر فقالوا لھ ابعث إلیھ مرة

أخرى فبعث إلیھ فأعاد الجواب بنحو قولھ الأول و سأل أن یمھل ساعة من النھار فقالوا إن بینك و بینھ وصیة ألا یقبل فإن

لم تبعث إلیھ من یعیده و إلا قتلناك بسیوفنا كما قتلنا عثمان أو قبضنا علیك و أسلمناك إلى معاویة فعاد الرسول إلى الأشتر

فقال أ تحب أن تظفر أنت ھاھنا و تكسر جنود الشام و یقتل أمیر المؤمنین ع في مضربھ قال أ و قد فعلوھا لا بارك الله

فیھم أ بعد أن أخذت بمخنق معاویة و رأى الموت عیانا أرجع ثم عاد فشتم أھل العراق و سبھم و قال لھم و قالوا لھ ما ھو

منقول مشھور و قد ذكرنا الكثیر منھ فیما تقدم . فإذا كانت الحال وقعت ھكذا فأي تقصیر وقع من أمیر المؤمنین ع و ھل

ینسب المغلوب على أمره المقھور على رأیھ إلى تقصیر أو فساد تدبیر . و بھذا نجیب عن قولھم إن التحكیم یدل على

الشك في أمره لأنھ إنما یدل على ذلك لو ابتدأ ھو بھ فأما إذا دعاه إلى ذلك غیره و استجاب إلیھ أصحابھ فمنعھم و أمرھم
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أن یمروا على وتیرتھم و شأنھم فلم یفعلوا و بین لھم أنھا مكیدة فلم یتبینوا و خاف أن یقتل أو یسلم إلى عدوه فإنھ لا یدل

تحكیمھ على شكھ بل یدل على أنھ قد دفع بذلك ضررا عظیما عن نفسھ و رجا أن یحكم الحكمان بالكتاب فتزول الشبھة

عمن طلب التحكیم من أصحابھ . و أما تحكیمھ عمرا مع ظھور فسقھ فإنھ لم یرض بھ و إنما رضي بھ مخالفھ و كرھھ ھو

فلم یقبل منھ و قد قیل إنھ أجاب ابن عباس رحمھ الله عن ھذا فقال للخوارج أ لیس قد قال الله تعالى فاَبْعثَوُا حَكَماً مِنْ أھَْلِھِ

وَ حَكَماً مِنْ أھَْلِھا أ رأیتم لو كانت المرأة یھودیة فبعثت حكما من أھلھا أ كنا نسخط ذلك . و أما أبو موسى فقد كرھھ أمیر

المؤمنین ع و أراد أن یجعل بدلھ عبد الله بن عباس فقال أصحابھ لا یكون الحكمان من مضر فقال فالأشتر فقالوا و ھل

أضرم النار إلا الأشتر و ھل جر ما ترى إلا حكومة الأشتر و لكن أبا موسى فأباه فلم یقبلوا منھ و أثنوا علیھ و قالوا لا

نرضى إلا بھ فحكمھ على مضض . و منھا قولھم ترك الرأي لما دعاه العباس وقت وفاة الرسول ص إلى البیعة و قال لھ

امدد یدك أبایعك فیقول الناس عم رسول الله ص بایع ابن عمھ فلا یختلف علیك اثنان فلم یفعل و قال و ھل یطمع فیھا

طامع غیري فما راعھ إلا الضوضاء و اللغط في باب الدار یقولون قد بویع أبو بكر بن أبي قحافة . الجواب أن صواب

الرأي و فساده فیما یرجع إلى مثل ھذه الواقعة یستندان إلى
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ما قد كان غلب على الظن و لا ریب أنھ ع لم یغلب على ظنھ أن أحدا یستأثر علیھ بالخلافة لأحوال قد كان مھدھا لھ رسول

الله ص و ما توھم إلا أنھ ینتظر و یرتقب خروجھ من البیت و حضوره و لعلھ قد كان یخطر لھ أنھ إما أن یكون ھو الخلیفة

أو یشاور في الخلافة إلى من یفوض و ما كان یتوھم أنھ یجري الأمر على ما جرى من الفلتة عند ثوران تلك الفتنة و لا

یشاور ھو و لا العباس و لا أحد من بني ھاشم و إنما كان یكون تدبیره فاسدا لو كان یحاذر خروج الأمر عنھ و یتوھم ذلك

و یغلب على ظنھ إن لم یبادر تحصیلھ بالبیعة المعجلة في الدار من وراء الأبواب و الأغلاق و إلا فاتھ ثم یھمل ذلك و لا

یفعلھ و قد صرح ھو بما عنده فقال و ھل یطمع فیھا طامع غیري ثم قال إني أكره البیعة ھاھنا و أحب أن أصحر بھا فبین

أنھ یستھجن أن یبایع سرا خلف الحجب و الجدران و یحب أن یبایع جھرة بمحضر من الناس كما قال حیث طلبوا منھ بعد

قتل عثمان أن یبایعھم في داره فقال لا بل في المسجد و لا یعلم و لا خطر لھ ما في ضمیر الأیام و ما یحدث الوقت من

وقوع ما لا یتوھم العقلاء و أرباب الأفكار وقوعھ . و منھا قولھم إنھ قصر في طلب الخلافة عند بیعة أبي بكر و قد كان

اجتمع لھ من بني ھاشم و بني أمیة و غیرھم من أفناء الناس من یتمكن بھم من المنازعة و طلب الخلافة فقصر عن ذلك

لا جبنا لأنھ كان أشجع البشر و لكن قصور تدبیر و ضعف رأي و لھذا أكفرتھ الكاملیة و أكفرت الصحابة فقالوا كفرت

الصحابة لتركھم بیعتھ و كفر ھو بترك المنازعة لھم .
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و الجواب أما على مذھبنا فإنھ لم یكن ع منصوصا علیھ و إنما كان یدعیھا بالأفضلیة و القرابة و السابقة و الجھاد و نحو

ذلك من الخصائص فلما وقعت بیعة أبي بكر رأى ھو علي ع أن الأصلح للإسلام ترك النزاع و أنھ یخاف من النزاع حدوث

فتنة تحل معاقد الملة و تزعزع أركانھا فحضر و بایع طوعا و وجب علینا بعد مبایعتھ و رضاه أن نرضى بمن رضي ھو ع

و نطیع من أطاعھ لأنھ القدوة و أفضل من تركھ ص بعده . و أما الإمامیة فلھم عن ذلك جواب آخر معروف من قواعدھم .

و منھا قولھم إنھ قصر في الرأي حیث دخل في الشورى لأنھ جعل نفسھ بدخولھ فیھا نظیرا لعثمان و غیره من الخمسة و

قد كان الله تعالى رفعھ عنھم و على من كان قبلھم فوھن بذلك قدره و طأطأ من جلالتھ أ لا ترى أنھ یستھجن و یقبح من

أبي حنیفة و الشافعي رحمھما الله أن یجعلا أنفسھما نظراء لبعض من بدأ طرفا من الفقھ و یستھجن و یقبح من سیبویھ و

الأخفش أن یوازیا أنفسھما بمن یعلم أبوابا یسیرة من النحو . الجواب أنھ ع و إن كان أفضل من أصحاب الشورى فإنھ

كان یظن أن ولي الأمر أحدھم بعد عمر لا یسیر سیرة صالحة و أن تضطرب بعض أمور الإسلام و قد كان یثني على سیرة

عمر و یحمدھا فواجب علیھ بمقتضى ظنھ أن یدخل معھم فیما أدخلھ عمر فیھ توقعا لأن یفضي الأمر إلیھ فیعمل بالكتاب و

السنة و یحیي معالم رسول الله ص و لیس اعتماد ما یقتضیھ الشرع مما یوجب نقصا في الرأي فلا تدبیر أصح و لا أسد

من تدبیر الشرع .

[ 256 ]

و منھا قولھم إنھ ما أصاب حیث أقام بالمدینة و عثمان محصور و قد كان یجب في الرأي أن یخرج عنھا بحیث لا تنوط

بنو أمیة بھ دم عثمان فإنھ لو كان بعیدا عن المدینة لكان من قذفھم إیاه بذلك أبعد و عنھ أنزه . و الجواب أنھ لم یكن یخطر

لھ مع براءتھ من دم عثمان أن أھل الفساد من بني أمیة یرمونھ بأمره و الغیب لا یعلمھ إلا الله و كان یرى مقامھ بالمدینة

أدعى إلى انتصار عثمان على المحاصرین لھ فقد حضر ھو بنفسھ مرارا و طرد الناس عنھ و أنفذ إلیھ ولدیھ و ابن أخیھ



عبد الله و لو لا حضور علي ع بالمدینة لقتل عثمان قبل أن یقتل بمدة و ما تراخي أمره و تأخر قتلھ إلا لمراقبة الناس لھ

حیث شاھدوه ینتصر لھ و یحامي عنھ . و منھا قولھم كان یجب في مقتضى الرأي حیث قتل عثمان أن یغلق بابھ و یمنع

الناس من الدخول إلیھ فإن العرب كانت تضطرب اضطرابة ثم تئول إلیھ لأنھ تعین للأمر بحكم الحال الحاضرة فلم یفعل و

فتح بابھ و ترشح للأمر و بسط لھ یده فلذلك انتقضت علیھ العرب من أقطارھا . و الجواب أنھ ع كان یرى أن القیام بالأمر

یومئذ فرض علیھ لا یجوز لھ الإخلال بھ لعدم من یصلح في ظنھ للخلافة فما كان یجوز لھ أن یغلق بابھ و یمتنع و ما الذي

كان یومئذ أن یبایع الناس طلحة أو الزبیر أو غیرھما ممن لا یراه أھلا للأمر فقد كان عبد الله بن الزبیر یومئذ یزعم أن

عثمان عھد إلیھ بالخلافة و ھو محصور و كان مروان یطمع أن ینحاز إلى طرف من الأطراف فیخطب لنفسھ بالخلافة و لھ

من بني أمیة شیعة و أصحاب بشبھة أنھ ابن عم عثمان و أنھ كان یدبر أمر الخلافة على عھده و كان معاویة یرجو أن

ینال الخلافة لأنھ من بني أمیة و ابن عم عثمان و أمیر الشام عشرین سنة و قد كان قوم من بني أمیة یتعصبون لأولاد

عثمان المقتول و یرومون إعادة الخلافة فیھم
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و ما كان یسوغ لعلي ع في الدین إذا طلبھ المسلمون للخلافة أن یمتنع عنھا و یعلم أنھا ستصیر إذا امتنع إلى ھؤلاء فلذلك

فتح بابھ و امتنع امتناع من یحاول أن یعلم ما في قلوب الناس ھل لرغبتھم إلیھ حقیقة أم لا فلما رأى منھم التصمیم وافق

لوجوب الموافقة علیھ و

قد قال في خطبتھ لو لا حضور الحاضر و وجوب الحجة بوجود الناصر . . . لألقیت حبلھا على غاربھا و لسقیت آخرھا

بكأس أولھا و ھذا تصریح بما قلناه . و منھا قولھم ھلا إذ ملك شریعة الفرات على معاویة بعد أن كان معاویة ملكھا علیھ

و منعھ و أھل العراق منھا منع معاویة و أھل الشام منھا فكان یأخذھم قبضا بالأیدي فإنھ لم یصبر على منعھم عن الماء

بل فسح لھم في الورود و ھذا یخالف ما یقتضیھ تدبیر الحرب . الجواب أنھ ع لم یكن یستحل ما استحلھ معاویة من تعذیب

البشر بالعطش فإن الله تعالى ما أمر في أحد من العصاة الذین أباح دماءھم بذلك و لا فسح فیھ في نحو القصاص أو حد

الزاني المحصن أو قتل قاطع الطریق أو قتال البغاة و الخوارج و ما كان أمیر المؤمنین ممن یترك حكم الله و شریعتھ و

یعتمد ما ھو محرم فیھا لأجل الغلبة و القھر و الظفر بالعدو و لذلك لم یكن یستحل البیات و لا الغدر و لا النكث و أیضا فمن

الجائز أن یكون ع غلب على ظنھ أن أھل الشام إن منعوا من الماء كان ذلك أدعى لھم إلى الحملات الشدیدة المنكرة على

عسكره و أن یضعوا فیھم السیوف فیأتوا علیھم و یكسروھم بشدة حنقھم و قوة داعیھم إلى ورود الماء فإن ذلك من أشد

الدواعي إلى أن یستمیت القوم و یستقتلوا و من الذي یقف بین یدي جیش عظیم عرمرم قد اشتد بھم العطش و ھم یرون

الماء كبطون الحیات لا یحول بینھم و بینھ
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إلا قوم مثلھم بل أقل منھم عدة و أضعف عدة و لذلك لما حال معاویة بین أھل العراق و بین الماء و قال لأمنعنھم وروده

فأقتلھم بشفار الظمأ قال لھ عمرو بن العاص خل بین القوم و بین الماء فلیسوا ممن یرى الماء و یصبر عنھ فقال لا و الله

لا أخلي لھم عنھ فسفھ رأیھ و قال أ تظن أن ابن أبي طالب و أھل العراق یموتون بإزائك عطشا و الماء بمقعد الأزر و

سیوفھم في أیدیھم فلج معاویة و قال لا أسقیھم قطرة كما قتلوا عثمان عطشا فلما مس أھل العراق العطش أشار علي ع



إلى الأشعث أن احمل و إلى الأشتر أن احمل فحملا بمن معھما فضربا أھل الشام ضربا أشاب الولید و فر معاویة و من

رأى رأیھ و تابعھ على قولھ عن الماء كما تفر الغنم خالطتھا السباع و كان قصارى أمره و منتھى ھمتھ أن یحفظ رأسھ و

ینجو بنفسھ و ملك أھل العراق علیھم الماء و دفعوھم عنھ فصاروا في البر القفر و صار علي ع و أصحابھ على شریعة

الفرات مالكین لھا فما الذي كان یؤمن علیا ع لو أعطش القوم أن یذوق ھو و أصحابھ منھم مثل ما أذاقھم و ھل بعد

الموت بالعطش أمر یخافھ الإنسان و ھل یبقى لھ ملجأ إلا السیف یحمل بھ فیضرب خصمھ إلى أن یقتل أحدھما . و منھا

قولھم أخطأ حیث محا اسمھ بالخلافة من صحیفة الحكومة فإن ذلك مما وھنھ عند أھل العراق و قوى الشبھة في نفوس

أھل الشام . و الجواب أنھ ع احتذى في ذلك لما دعي إلیھ و اقترحھ الخصم علیھ فعل رسول الله ص في صحیفة الحدیبیة

حیث محا اسمھ من النبوة لما قال لھ سھیل بن عمرو لو علمنا أنك رسول الله لما حاربناك و لا منعناك عن البیت و قد قال

لھ ص و ھو یومئذ كاتب تلك الصحیفة ستدعى إلى مثلھا فتجیب و ھذا من أعلام نبوتھ ص و من دلائل صدقھ و مثلھ جرى

لھ حذو القذة بالقذة .
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و منھا قولھم إنھ كان غیر مصیب في ترك الاحتراس فقد كان یعلم كثرة أعدائھ و لم یكن یحترس منھم و كان یخرج لیلا

في قمیص و رداء وحده حتى كمن لھ ابن ملجم في المسجد فقتلھ و لو كان احترس و حفظ نفسھ و لم یخرج إلا في جماعة

و لو خرج لیلا كانت معھ أضواء و شرطة لم یوصل إلیھ . و الجواب أن ھذا إن كان قادحا في السیاسة و التدبیر فلیكن

قادحا في تدبیر عمر و سیاستھ و ھو عند الناس في الطبقة العلیا في السیاسة و صحة التدبیر و لیكن قادحا في تدبیر

معاویة فقد ضربھ الخارجي بالسیف لیلة ضرب أمیر المؤمنین ع فجرحھ و لم یأت على نفسھ و معاویة عند ھؤلاء سدید

التدبیر و لیكن قادحا في صحة تدبیر رسول الله ص فقد كان یخرج وحده في المدینة لیلا و نھارا مع كثرة أعدائھ و قد كان

یأكل ما دعي إلیھ و لا یحترس حتى أكل من یھودیة شاة مشویة قد سمتھ فیھا فمرض و خیف علیھ التلف و لما برأ لم تزل

تنتقض علیھ حتى مات منھا و

قال عند موتھ إني میت من تلك الأكلة و لم تكن العرب في ذلك الزمان تحترس و لا تعرف الغیلة و الفتك و كان ذلك عندھم

قبیحا یعیر بھ فاعلھ لأن الشجاعة غیر ذلك و الغیلة فعل العجزة من الرجال و لأن علیا ع كانت ھیبتھ قد تمكنت في صدور

الناس فلم یكن یظن أن أحدا یقدم علیھ غیلة أو مبارزة في حرب فقد كان بلغ من الذكر بالشجاعة مبلغا عظیما لم یبلغھ أحد

من الناس لا من تقدم و لا من تأخر حتى كانت أبطال العرب تفزع باسمھ أ لا ترى إلى عمرو بن معدیكرب و ھو شجاع

العرب الذي تضرب بھ الأمثال كتب إلیھ عمر بن الخطاب في أمر أنكره علیھ و غدر تخوفھ منھ أما و الله لئن أقمت على ما

أنت علیھ لأبعثن إلیك رجلا تستصغر معھ نفسك یضع سیفھ على ھامتك فیخرجھ من بین فخذیك فقال عمرو لما وقف على

الكتاب ھددني بعلي و الله و لھذا قال شبیب بن بجرة لابن ملجم لما رآه یشد الحریر على بطنھ و صدره ویلك ما ترید
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أن تصنع قال أقتل علیا قال ھبلتك الھبول لقد جئت شیئا إدا كیف تقدر على ذلك فاستبعد أن یتم لابن ملجم ما عزم علیھ و

رآه مراما وعرا و الأمر في ھذا و أمثالھ مسند إلى غلبات الظنون فمن غلبت على ظنھ السلامة مع الاسترسال لم یجب

علیھ الاحتراس و إنما یجب الاحتراس على من یغلب على ظنھ العطب إن لم یحترس . فقد بان بما أوضحناه فساد قول من



قال إن تدبیره ع و سیاستھ لم تكن صالحة و بان أنھ أصح الناس تدبیرا و أحسنھم سیاسة و إنما الھوى و العصبیة لا

حیلة فیھما
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194 ـ و من كلام لھ ع

أیَُّھَا الَنَّاسُ لاَ تسَْتوَْحِشُوا فِي طَرِیقِ الَْھُدَى لِقِلَّةِ أھَْلِھِ فإَِنَّ الَنَّاسَ اِجْتمََعوُا عَلىَ مَائِدَةٍ شِبعَھَُا قصَِیرٌ وَ جُوعُھَا طَوِیلٌ أیَُّھَا

ضَا فقَاَلَ وهُ بِالرِّ ا عَمُّ ُ بِالْعذَاَبِ لمََّ ھُمُ َ�َّ ضَا وَ الَسُّخْطُ وَ إِنَّمَا عَقرََ ناَقةََ ثمَُودَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فعَمََّ الَنَّاسُ إِنَّمَا یجَْمَعُ الَنَّاسَ الَرِّ

ارَةِ أیَُّھَا كَّةِ الَْمُحْمَاةِ فِي الأَْرَْضِ الَْخَوَّ سُبْحَانھَُ فعَقَرَُوھا فأَصَْبحَُوا نادِمِینَ فمََا كَانَ إِلاَّ أنَْ خَارَتْ أرَْضُھُمْ بِالْخَسْفةَِ خُوَارَ الَسِّ

الَنَّاسُ مَنْ سَلكََ الَطَّرِیقَ الَْوَاضِحَ وَرَدَ الَْمَاءَ وَ مَنْ خَالفََ وَقعََ فِي الَتِّیھِ الاستیحاش ضد الاستئناس و كثیرا ما یحدثھ التوحد

و عدم الرفیق فنھى ع عن الاستیحاش في طریق الھدى لأجل قلة أھلھ فإن المھتدي ینبغي أن یأنس بالھدایة فلا وحشة مع

الحق . و عنى بالمائدة الدنیا لذتھا قلیلة و نغصتھا كثیرة و الوجود فیھا زمان قصیر جدا و العدم عنھا زمان طویل جدا .

ثم قال لیست العقوبة لمن اجترم ذلك الجرم بعینھ بل لمن اجترمھ و من رضي بھ و إن لم یباشره بنفسھ فإن عاقر ناقة

صالح إنما كان إنسانا واحدا فعم الله ثمود بالسخط
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لما كانوا راضین بذلك الفعل كلھم و اسم كان مضمر فیھا أي ما كان الانتقام منھم إلا كذا . و خارت أرضھم بالخسفة

صوتت كما یخور الثور و شبھ ع ذلك بصوت السكة المحماة في الأرض الخوارة و ھي اللینة و إنما جعلھا محماة لتكون

أبلغ في ذھابھا في الأرض و

من كلامھ ع یوم خیبر یقولھ لرسول الله ص و قد بعثھ بالرایة أكون في أمرك كالسكة المحماة في الأرض أم الشاھد یرى

ما لا یرى الغائب فقال لھ بل یرى الشاھد ما لا یرى الغائب . و قال لھ أیضا ھذه اللفظة لما بعثھ في شأن ماریة القبطیة و

ما كانت اتھمت بھ من أمر الأسود القبطي و لھذا علة في العلم الطبیعي و ذلك أن السكة المحماة تخرق الأرض بشیئین

أحدھما تحدد رأسھا و الثاني حرارتھ فإن الجسم المحدد الحار إذا اعتمد علیھ في الأرض اقتضت الحرارة إعانة ذلك

الطرف المحدد على النفوذ بتحلیلھا ما تلاقي من صلابة الأرض لأن شأن الحرارة التحلیل فیكون غوص ذلك الجسم المحدد

في الأرض أوحى و أسھل . و التیھ المفازة یتحیر سالكھا

 



قصة صالح و ثمود

قال المفسرون إن عادا لما أھلكت عمرت ثمود بلادھا و خلفوھم في الأرض و كثروا و عمروا أعمارا طوالا حتى إن الرجل

كان یبني المسكن المحكم فینھدم في حیاتھ فنحتوا البیوت في الجبال و كانوا في سعة و رخاء من العیش فعتوا على الله و

أفسدوا في الأرض و عبدوا الأوثان فبعث الله إلیھم صالحا و كانوا قوما عربا و صالح من أوسطھم
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نسبا فما آمن بھ إلا قلیل منھم مستضعفون فحذرھم و أنذرھم فسألوه آیة فقال أیة آیة تریدون قالوا تخرج معنا إلى عیدنا

في یوم معلوم لھم من السنة فتدعو إلھك و ندعو إلھنا فإن استجیب لك اتبعناك و إن استجیب لنا اتبعتنا . قال نعم فخرج

معھم و دعوا أوثانھم و سألوھا الاستجابة فلم تجب فقال سیدھم جندع بن عمرو و أشار إلى صخرة منفردة في ناحیة

الجبل یسمونھا الكاثبة أخرج لنا في ھذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء وبراء و المخترجة التي شاكلت البخت فإن فعلت

صدقناك و أجبناك . فأخذ علیھم المواثیق لئن فعلت ذلك لتؤمنن و لتصدقن قالوا نعم فصلى و دعا ربھ فتمخضت الصخرة

تمخض النتوج بولدھا فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا لا یعلم ما بین جنبیھا إلا الله و عظماؤھم

ینظرون ثم نتجت ولدا مثلھا في العظم فآمن بھ جندع و رھط من قومھ و منع أعقابھم ناس من رءوسھم أن یؤمنوا فمكثت

الناقة مع ولدھا ترعى الشجر و تشرب الماء و كانت ترد غبا فإذا كان یومھا وضعت رأسھا في البئر فما ترفعھ حتى

تشرب كل ماء فیھا ثم تتفجح فیحتلبون ما شاءوا حتى تمتلئ أوانیھم فیشربون و یدخرون فإذا وقع الحر تصیفت بظھر

الوادي فتھرب منھا أنعامھم فتھبط إلى بطنھ و إذا وقع البرد تشتت ببطن الوادي فتھرب مواشیھم إلى ظھره فشق ذلك

علیھم و زینت عقرھا لھم امرأتان عنیزة أم غنم و صدفة بنت المختار لما أضرت بھ من مواشیھما و كانتا كثیرتي

المواشي فعقروھا عقرھا قدار الأحمر و اقتسموا لحمھا و طبخوه .
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فانطلق سقبھا حتى رقي جبلا اسمھ قارة فرغا ثلاثا و كان صالح قال لھم أدركوا الفصیل عسى أن یرفع عنكم العذاب فلم

یقدروا علیھ و انفجت الصخرة بعد رغائھ فدخلھا فقال لھم صالح تصبحون غدا و وجوھكم مصفرة و بعد غد وجوھكم

محمرة و الیوم الثالث وجوھكم مسودة ثم یغشاكم العذاب . فلما رأوا العلامات طلبوا أن یقتلوه فأنجاه الله سبحانھ إلى

أرض فلسطین فلما كان الیوم الرابع و ارتفعت الضحوة تحنطوا بالصبر و تكفنوا بالأنطاع فأتتھم صیحة من السماء و

خسف شدید و زلزال فتقطعت قلوبھم فھلكوا . و

قد جاء في الحدیث أن رسول الله ص مر بالحجر في غزوة تبوك فقال لأصحابھ لا یدخلن أحد منكم القریة و لا تشربوا من

مائھا و لا تدخلوا على ھؤلاء المعذبین إلا أن تمروا باكین أن یصیبكم مثل ما أصابھم و

روى المحدثون أن النبي ص قال لعلي ع أ تدري من أشقى الأولین قال نعم عاقر ناقة صالح قال أ فتدري من أشقى

الآخرین قال الله و رسولھ أعلم قال من یضربك على ھذه حتى تخضب ھذه
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195 ـ و من كلام لھ ع

ِ عَنِّي ِ ص عِنْدَ قبَْرِهِ الَسَّلامَُ عَلیَْكَ یاَ رَسُولَ َ�َّ روي عنھ : أنََّھُ قاَلھَُ عِنْدَ دَفْنِ سَیِّدَةِ الَنِّسَاءِ فاَطِمَةَ ع كَالْمُناَجِي بِھِ رَسُولَ َ�َّ

ِ عَنْ صَفِیَّتِكَ صَبْرِي وَ رَقَّ عَنْھَا تجََلُّدِي إِلاَّ أنََّ فِي وَ عَنِ اِبْنتَِكَ الَنَّازِلةَِ فِي جِوَارِكَ وَ الَسَّرِیعةَِ الَلَّحَاقِ بِكَ قلََّ یاَ رَسُولَ َ�َّ

ي لِي بِعظَِیمِ فرُْقتَِكَ وَ فاَدِحِ مُصِیبتَِكَ مَوْضِعَ تعَزٍَّ فلَقَدَْ وَسَّدْتكَُ فِي مَلْحُودَةِ قبَْرِكَ وَ فاَضَتْ بیَْنَ نحَْرِي وَ صَدْرِي نفَْسُكَ الَتَّأسَِّ

ُ لِي دٌ إِلىَ أنَْ یخَْتاَرَ َ�َّ ا لیَْلِي فمَُسَھَّ ا حُزْنِي فسََرْمَدٌ وَ أمََّ ھِینةَُ أمََّ ِ وَ إِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ فلَقَدَِ اسُْترُْجِعتَِ الَْوَدِیعةَُ وَ أخُِذتَِ الَرَّ فإَِنَّا ِ�َّ

تِكَ عَلىَ ھَضْمِھَا فأَحَْفِھَا الَسُّؤَالَ وَ اِسْتخَْبِرْھَا الَْحَالَ ھَذاَ وَ لمَْ یطَُلِ الَْعھَْدُ دَارَكَ الََّتِي أنَْتَ بِھَا مُقِیمٌ وَ سَتنُبَِّئكَُ اِبْنتَكَُ بِتضََافرُِ أمَُّ

عٍ لاَ قاَلٍ وَ لاَ سَئِمٍ فإَِنْ أنَْصَرِفْ فلاََ عَنْ مَلالَةٍَ وَ إِنْ أقُِمْ فلاََ عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بِمَا كْرُ وَ الَسَّلامَُ عَلیَْكُمَا سَلامََ مُوَدِّ وَ لمَْ یخَْلُ مِنْكَ الَذِّ

ابِرِینَ أما قول الرضي رحمھ الله عند دفن سیدة النساء فلأنھ ُ الَصَّ وَعَدَ َ�َّ

قد تواتر الخبر عنھ ص أنھ قال فاطمة سیدة نساء العالمین إما ھذا اللفظ بعینھ أو لفظ یؤدي ھذا
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المعنى

روي أنھ قال و قد رآھا تبكي عند موتھ أ لا ترضین أن تكوني سیدة نساء ھذه الأمة و

روي أنھ قال سادات نساء العالمین أربع خدیجة بنت خویلد و فاطمة بنت محمد و آسیة بنت مزاحم و مریم بنت عمران .

قولھ ع و سریعة اللحاق بك

جاء في الحدیث أنھ رآھا تبكي عند موتھ فأسر إلیھا أنت أسرع أھلي لحوقا بي فضحكت . قولھ عن صفیتك أجلھ ص عن

أن یقول عن ابنتك فقال صفیتك و ھذا من لطیف عبارتھ و محاسن كنایتھ یقول ع ضعف جلدي و صبري عن فراقھا لكني

أتأسى بفراقي لك فأقول كل عظیم بعد فراقك جلل و كل خطب بعد موتك یسیر . ثم ذكر حالھ معھ وقت انتقالھ ص إلى جوار

ربھ فقال لقد وسدتك في ملحودة قبرك أي في الجھة المشقوقة من قبرك و اللحد الشق في جانب القبر و جاء بضم اللام

في لغة غیر مشھورة . قال و فاضت بین نحري و صدري نفسك یروى أنھ ص قذف دما یسیرا وقت موتھ و من قال بھذا

القول زعم أن مرضھ كان ذات الجنب و أن القرحة التي كانت في الغشاء المستبطن للأضلاع انفجرت في تلك الحال و

كانت فیھا نفسھ ص و ذھب قوم إلى أن مرضھ إنما كان الحمى و السرسام الحار و أن أھل داره ظنوا أن بھ ذات الجنب

فلدوه و ھو مغمى علیھ و كانت العرب تداوي باللدود من بھ ذات الجنب فلما أفاق علم أنھم قد لدوه فقال لم یكن الله

لیسلطھا علي لدوا كل من في الدار فجعل بعضھم یلد بعضا .
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و احتج الذاھبون إلى أن مرضھ كان ذات الجنب بما روي من انتصابھ و تعذر الاضطجاع و النوم علیھ



قال سلمان الفارسي دخلت علیھ صبیحة یوم قبل الیوم الذي مات فیھ فقال لي یا سلمان أ لا تسأل عما كابدتھ اللیلة من الألم

و السھر أنا و علي فقلت یا رسول الله أ لا أسھر اللیلة معك بدلھ فقال لا ھو أحق بذلك منك . و زعم آخرون أن مرضھ كان

أثرا لأكلة السم التي أكلھا ع و احتجوا

بقولھ ص ما زالت أكلة خیبر تعاودني فھذا أوان قطعت أبھري . و من لم یذھب إلى ذات الجنب فأولوا قول علي ع فاضت

بین نحري و صدري نفسك فقالوا أراد بذلك آخر الأنفاس التي یخرجھا المیت و لا یستطیع إدخال الھواء إلى الرئة عوضا

عنھا و لا بد لكل میت من نفخة تكون آخر حركاتھ . و یقول قوم إنھا الروح و عبر علي ع عنھا بالنفس لما كانت العرب لا

ترى بین الروح و النفس فرقا . و اعلم أن الأخبار مختلفة في ھذا المعنى فقد

روى كثیر من المحدثین عن عائشة أنھا قالت توفي رسول الله ص بین سحري و نحري . و روى كثیر منھم ھذا اللفظ عن

علي ع أنھ قال عن نفسھ و

قال في روایة أخرى ففاضت نفسھ في یدي فأمررتھا على وجھي .
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و الله أعلم بحقیقة ھذه الحال و لا یبعد عندي أن یصدق الخبران معا بأن یكون رسول الله ص وقت الوفاة مستندا إلى علي

و عائشة جمیعا فقد وقع الاتفاق على أنھ مات و ھو حاضر لموتھ و ھو الذي كان یقلبھ بعد موتھ و ھو الذي كان یعللھ

لیالي مرضھ فیجوز أن یكون مستندا إلى زوجتھ و ابن عمھ و مثل ھذا لا یبعد وقوعھ في زماننا ھذا فكیف في ذلك الزمان

الذي كان النساء فیھ و الرجال مختلطین لا یستتر البعض عن البعض . فإن قلت فكیف تعمل بآیة الحجاب و ما صح من

استتار أزواج رسول الله ص عن الناس بعد نزولھا . قلت قد وقع اتفاق المحدثین كلھم على أن العباس كان ملازما للرسول

ص أیام مرضھ في بیت عائشة و ھذا لا ینكره أحد فعلى القاعدة التي كان العباس ملازمھ ص كان علي ع ملازمھ و ذلك

یكون بأحد الأمرین إما بأن نساءه لا یستترن من العباس و علي لكونھما أھل الرجل و جزءا منھ أو لعل النساء كن

یختمرن بأخمرتھن و یخالطن الرجال فلا یرون وجوھھن و ما كانت عائشة وحدھا في البیت عند موتھ بل كان نساؤه

كلھن في البیت و كانت ابنتھ فاطمة عند رأسھ ص . فأما حدیث مرضھ ص و وفاتھ فقد ذكرناه فیما تقدم . قولھ إنا � إلى

آخره أي عبیده كما تقول ھذا الشي ء لزید أي یملكھ . ثم عقب الاعتراف بالملكیة بالإقرار بالرجعة و البعث و ھذه الكلمة

تقال عند المصیبة كما أدب الله تعالى خلقھ و عباده . و الودیعة و الرھینة عبارة عن فاطمة و من ھذا الموضع أخذ ابن

ثوابة الكاتب قولھ عن قطر الندى بنت خمارویھ بن أحمد بن طولون لما حملت من مصر إلى المعتضد أحمد بن
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طلحة بن المتوكل و قد وصلت الودیعة سالمة و الله المحمود و كیف یوصي الناظر بنوره أم كیف یحض القلب على حفظ

سروره . و أخذ الصابي ھذه اللفظة أیضا فكتب عن عز الدولة بختیار بن بویھ إلى عدة الدولة أبي تغلب بن حمدان و قد

نقل إلیھ ابنتھ قد وجھت الودیعة یا سیدي و إنما تقلب من وطن إلى سكن و من مغرس إلى مغرس و من مأوى بر و

انعطاف إلى مثوى كرامة و ألطاف . فأما الرھینة فھي المرتھنة یقال للمذكر ھذا رھین عندي على كذا و للأنثى ھذه رھینة

عندي على كذا كأنھا ع كانت عنده عوضا من رؤیة رسول الله ص كما تكون الرھینة عوضا عن الأمر الذي أخذت رھینة



علیھ . ثم ذكر ع أن حزنھ دائم و أنھ یسھر لیلھ و لا ینام إلى أن یلتحق برسول الله ص و یجاوره في الدار الآخرة و ھذا

من باب المبالغة كما یبالغ الخطباء و الكتاب و الشعراء في المعاني لأنھ ع ما سھر منذ ماتت فاطمة و دام سھره إلى أن

قتل ع و إنما سھر لیلة أو شھرا أو سنة ثم استمر مریره و ارعوى رسنھ فأما الحزن فإنھ لم یزل حزینا إذا ذكرت فاطمة

ھكذا وردت الروایة عنھ . قولھ ع و ستنبئك ابنتك أي ستعلمك . فأحفھا السؤال أي استقص في مسألتھا و استخبرھا الحال

أحفیت إحفاء في السؤال استقصیت و كذلك في الحجاج و المنازعة قال الحارث بن حلزة

إن إخواننا الأراقم یغلون 

علینا في قیلھم إحفاء

و رجل حفي أي مستقص في السؤال .
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و استخبرھا الحال أي عن الحال فحذف الجار كقولك اخترت الرجال زیدا أي من الرجال أي سلھا عما جرى بعدك من

الاستبداد بعقد الأمر دون مشاورتنا و لا یدل ھذا على وجود النص لأنھ یجوز أن تكون الشكوى و التألم من إطراحھم و

ترك إدخالھم في المشاورة فإن ذلك مما تكرھھ النفوس و تتألم منھ و ھجا الشاعر قوما فقال

و یقضى الأمر حین تغیب تیم 

و لا یستأذنون و ھم شھود

قولھ ھذا و لم یطل العھد و لم یخلق الذكر أي لم ینس . فإن قلت فما ھذا الأمر الذي لم ینس و لم یخلق إن لم یكن ھناك

نص . قلت

قولھ ص إني مخلف فیكم الثقلین و

قولھ اللھم أدر الحق معھ حیث دار و أمثال ذلك من النصوص الدالة على تعظیمھ و تبجیلھ و منزلتھ في الإسلام فھو ع

كان یرید أن یؤخر عقد البیعة إلى أن یحضر و یستشار و یقع الوفاق بینھ و بینھم على أن یكون العقد لواحد من المسلمین

بموجبھ إما لھ أو لأبي بكر أو لغیرھما و لم یكن لیلیق أن یبرم الأمر و ھو غیر حاضر لھ مع جلالتھ في الإسلام و عظیم

أثره و ما ورد في حقھ من وجوب موالاتھ و الرجوع إلى قولھ و فعلھ فھذا ھو الذي كان ینقم ع و منھ كان یتألم و یطیل

الشكوى و كان ذلك في موضعھ و ما أنكر إلا منكرا فأما النص فإنھ لم یذكره ع و لا احتج بھ و لما طال الزمان صفح عن

ذلك الاستبداد الذي وقع منھم و حضر عندھم فبایعھم و زال ما كان في نفسھ .
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فإن قلت فھل كان یسوغ لأبي بكر و قد رأى وثوب الأنصار على الأمر أن یؤخره إلى أن یخرج ع و یحضر المشورة . قلت

إنھ لم یلم أبا بكر بعینھ و إنما تألم من استبداد الصحابة بالأمر دون حضوره و مشاورتھ و یجوز أن یكون أكثر تألمھ و

عتابھ مصروفا إلى الأنصار الذین فتحوا باب الاستبداد و التغلب



 



ما رواه أبو حیان في حدیث السقیفة

و روى القاضي أبو حامد أحمد بن بشیر المروروذي العامري فیما حكاه عنھ أبو حیان التوحیدي قال أبو حیان سمرنا عند

القاضي أبي حامد لیلة ببغداد بدار ابن جیشان في شارع الماذیان فتصرف الحدیث بنا كل متصرف و كان و الله معنا مزیلا

مخلطا عزیز الروایة لطیف الدرایة لھ في كل جو متنفس و في كل نار مقتبس فجرى حدیث السقیفة و تنازع القوم الخلافة

فركب كل منا فنا و قال قولا و عرض بشي ء و نزع إلى مذھب فقال أبو حامد ھل فیكم من یحفظ رسالة أبي بكر إلى علي و

جواب علي لھ و مبایعتھ إیاه عقیب تلك الرسالة فقالت الجماعة لا و الله فقال ھي و الله من درر الحقاق المصونة و

مخبئات الصنادیق في الخزائن المحوطة و منذ حفظتھا ما رویتھا إلا للمھلبي في وزارتھ فكتبھا عني في خلوة بیده و قال

لا أعرف في الأرض رسالة
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أعقل منھا و لا أبین و إنھا لتدل على علم و حكم و فصاحة و فقاھة في دین و دھاء و بعد غور و شدة غوص . فقال لھ

واحد من القوم أیھا القاضي فلو أتممت المنة علینا بروایتھا سمعناھا و رویناه عنك فنحن أوعى لھا من المھلبي و أوجب

ذماما علیك . فقال ھذه الرسالة رواھا عیسى بن دأب عن صالح بن كیسان عن ھشام بن عروة عن أبیھ عروة بن الزبیر

عن أبي عبیدة بن الجراح . قال أبو عبیدة لما استقامت الخلافة لأبي بكر بین المھاجرین و الأنصار و لحظ بعین الوقار و

الھیبة بعد ھنة كاد الشیطان بھا یسر فدفع الله شرھا و أدحض عسرھا فركد كیدھا و تیسر خیرھا و قصم ظھر النفاق و

الفسق بین أھلھا بلغ أبا بكر عن علي ع تلكؤ و شماس و تھمھم و نفاس فكره أن یتمادى الحال و تبدو لھ العورة و تنفرج

ذات البین و یصیر ذلك دریئة لجاھل مغرور أو عاقل ذي دھاء أو صاحب سلامة ضعیف القلب خوار العنان دعاني في

خلوة فحضرتھ و عنده عمر وحده و كان عمر قبسا لھ و ظھیرا معھ یستضي ء بناره و یستملي من لسانھ فقال لي یا أبا

عبیدة ما أیمن ناصیتك و أبین الخیر بین عارضیك لقد كنت مع رسول الله ص بالمكان المحوط و المحل المغبوط و

لقد قال فیك في یوم مشھود أبو عبیدة أمین ھذه الأمة و طالما أعز الله الإسلام بك و أصلح ثلمة على یدیك و لم تزل للدین

ناصرا و للمؤمنین روحا و لأھلك ركنا و لإخوانك مردا قد أردتك
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لأمر لھ ما بعده خطره مخوف و صلاحھ معروف و لئن لم یندمل جرحھ بمسبارك و رفقك و لم تجب حیتھ برقیتك لقد وقع

الیأس و أعضل البأس و احتیج بعدك إلى ما ھو أمر من ذلك و أعلق و أعسر منھ و أغلق و الله أسأل تمامھ بك و نظامھ

على یدك فتأت لھ یا أبا عبیدة و تلطف فیھ و انصح � و لرسولھ و لھذه العصابة غیر آل جھدا و لا قال حمدا و الله كالئك

و ناصرك و ھادیك و مبصرك . امض إلى علي و اخفض جناحك لھ و اغضض من صوتك عنده و اعلم أنھ سلالة أبي

طالب و مكانھ ممن فقدناه بالأمس مكانھ و قل لھ البحر مغرقة و البر مفرقة و الجو أكلف و اللیل أغلف و السماء جلواء و

الأرض صلعاء و الصعود متعذر و الھبوط متعسر و الحق عطوف رءوف و الباطل نسوف عصوف و العجب مقدحة الشر

و الضغن رائد البوار و التعریض شجار الفتنة و القحة مفتاح العداوة و الشیطان متكئ على شمالھ باسط لیمینھ نافج



حضنیھ لأھلھ ینتظر الشتات و الفرقة و یدب بین الأمة بالشحناء و العداوة عنادا � و لرسولھ و لدینھ یوسوس بالفجور و

یدلي بالغرور و یمني أھل الشرور و یوحي إلى أولیائھ بالباطل دأبا لھ منذ كان على عھد أبینا
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آدم و عادة منھ منذ أھانھ الله في سالف الدھر لا ینجى منھ إلا بعض الناجذ على الحق و غض الطرف عن الباطل و وطء

ھامة عدو الله و الدین بالأشد فالأشد و الأجد فالأجد و إسلام النفس � فیما حاز رضاه و جنب سخطھ . و لا بد من قول

ینفع إذ قد أضر السكوت و خیف غبھ و لقد أرشدك من أفاء ضالتك و صافاك من أحیا مودتھ لك بعتابك و أراد الخیر بك

من آثر البقیا معك . ما ھذا الذي تسول لك نفسك و یدوى بھ قلبك و یلتوي علیھ رأیك و یتخاوص دونھ طرفك و یستشري

بھ ضغنك و یتراد معھ نفسك و تكثر لأجلھ صعداؤك و لا یفیض بھ لسانك أ عجمة بعد إفصاح أ لبسا بعد إیضاح أ دینا غیر

دین الله أ خلقا غیر خلق القرآن أ ھدیا غیر ھدي محمد أ مثلي یمشى لھ الضراء و یدب لھ الخمر أم مثلك یغص علیھ

الفضاء و یكسف في عینھ القمر ما ھذه القعقعة بالشنان و الوعوعة باللسان إنك لجد عارف باستجابتنا � و لرسولھ و

خروجنا من أوطاننا و أولادنا و أحبتنا ھجرة إلى الله و نصرة لدینھ في زمان أنت منھ في كن الصبا و خدر الغرارة غافل

تشبب و تربب لا تعي ما یشاد و یراد و لا تحصل ما یساق و یقاد سوى ما أنت جار علیھ من أخلاق الصبیان أمثالك و

سجایا الفتیان أشكالك حتى بلغت إلى غایتك ھذه التي إلیھا أجریت و عندھا حط رحلك غیر مجھول القدر
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و لا مجحود الفضل و نحن في أثناء ذلك نعاني أحوالا تزیل الرواسي و نقاسي أھوالا تشیب النواصي خائضین غمارھا

راكبین تیارھا نتجرع صلبھا و نشرج عیابھا و نحكم آساسھا و نبرم أمراسھا و العیون تحدج بالحسد و الأنوف تعطس

بالكبر و الصدور تستعر بالغیظ و الأعناق تتطاول بالفخر و الأسنة تشحذ بالمكر و الأرض تمید بالخوف لا ننتظر عند

المساء صباحا و لا عند الصباح مساء و لا ندفع في نحر أمر إلا بعد أن نحسو الموت دونھ و لا نبلغ إلى شي ء إلا بعد

تجرع العذاب قبلھ و لا نقوم منآدا إلا بعد الیأس من الحیاة عنده فأدین في كل ذلك رسول الله ص بالأب و الأم و الخال و

العم و المال و النشب و السبد و اللبد و الھلة و البلة بطیب أنفس و قرة أعین و رحب أعطان و ثبات عزائم و صحة عقول

و طلاقة أوجھ و ذلاقة ألسن ھذا إلى خبیئات أسرار و مكنونات أخبار كنت عنھا غافلا و لو لا سنك لم تك عن شي ء منھا

ناكلا كیف و فؤادك مشھوم و عودك معجوم و غیبك مخبور و الخیر منك كثیر فالآن قد بلغ الله بك و أرھص الخیر لك و

جعل مرادك بین یدیك فاسمع ما أقول لك و اقبل ما یعود قبولھ علیك و دع التحبس و التعبس
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لمن لا یضلع لك إذا خطا و لا یتزحزح عنك إذا عطا فالأمر غض و في النفوس مض و أنت أدیم ھذه الأمة فلا تحلم لجاجا

و سیفھا العضب فلا تنب اعوجاجا و ماؤھا العذب فلا تحل أجاجا و الله لقد سألت رسول الله ص عن ھذا لمن ھو فقال ھو

لمن یرغب عنھ لا لمن یجاحش علیھ و لمن یتضاءل لھ لا لمن یشمخ إلیھ و ھو لمن یقال لھ ھو لك لا لمن یقول ھو لي . و

لقد شاورني رسول الله ص في الصھر فذكر فتیانا من قریش فقلت لھ أین أنت من علي فقال إني لأكره لفاطمة میعة شبابھ

و حدة سنھ فقلت متى كنفتھ یدك و رعتھ عینك حفت بھما البركة و أسبغت علیھما النعمة مع كلام كثیر خطبت بھ رغبتھ



فیك و ما كنت عرفت منك في ذلك حوجاء و لا لوجاء و لكني قلت ما قلت و أنا أرى مكان غیرك و أجد رائحة سواك و كنت

لك إذ ذاك خیرا منك الآن لي و لئن كان عرض بك رسول الله ص في ھذا الأمر فقد كنى عن غیرك و إن قال فیك فما سكت

عن سواك و إن اختلج في نفسك شي ء فھلم فالحكم مرضي و الصواب مسموع و الحق مطاع . و لقد نقل رسول الله ص

إلى ما عند الله و ھو عن ھذه العصابة راض و علیھا حدب یسره ما سرھا و یكیده ما كادھا و یرضیھ ما أرضاھا و

یسخطھ
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ما أسخطھا أ لم تعلم أنھ لم یدع أحدا من أصحابھ و خلطائھ و أقاربھ و سجرائھ إلا أبانھ بفضیلة و خصھ بمزیة و أفرده

بحالة لو أصفقت الأمة علیھ لأجلھا لكان عنده إیالتھا و كفالتھا . أ تظن أنھ ع ترك الأمة سدى بددا عدا مباھل عباھل

طلاحى مفتونة بالباطل ملویة عن الحق لا ذائد و لا رائد و لا ضابط و لا خابط و لا رابط و لا سافي و لا واقي و لا حادي و

لا ھادي كلا و الله ما اشتاق إلى ربھ و لا سألھ المصیر إلى رضوانھ إلا بعد أن أقام الصوى و أوضح الھدى و أمن المھالك

و حمى المطارح و المبارك و إلا بعد أن شدخ یافوخ الشرك بإذن الله و شرم وجھ النفاق لوجھ الله و جدع أنف الفتنة في

دین الله و تفل في عین الشیطان بعون الله و صدع بمل ء فیھ و یده بأمر الله . و بعد فھؤلاء المھاجرون و الأنصار عندك و

معك في بقعة جامعة و دار واحدة إن استقادوا لك و أشاروا بك فأنا واضع یدي في یدك و صائر إلى رأیھم فیك و إن تكن

الأخرى فادخل في صالح ما دخل فیھ المسلمون و كن العون على مصالحھم و الفاتح لمغالقھم و المرشد لضالھم و الرادع

لغاویھم فقد أمر الله بالتعاون على البر و أھاب إلى التناصر على الحق و دعنا نقض ھذه الحیاة الدنیا بصدور بریئة من

الغل و نلقى الله بقلوب سلیمة من الضغن .

[ 278 ]

و إنما الناس ثمامة فارفق بھم و احن علیھم و لن لھم و لا تسول لك نفسك فرقتھم و اختلاف كلمتھم و اترك ناجم الشر

حصیدا و طائر الحقد واقعا و باب الفتنة مغلقا لا قال و لا قیل و لا لوم و لا تعنیف و لا عتاب و لا تثریب و الله على ما أقول

وكیل و بما نحن علیھ بصیر . قال أبو عبیدة فلما تھیأت للنھوض قال لي عمر كن على الباب ھنیھة فلي معك ذرو من

الكلام فوقفت و ما أدري ما كان بعدي إلا أنھ لحقني بوجھ یندى تھللا و قال لي قل لعلي الرقاد محلمة و اللجاج ملحمة و

الھوى مقحمة و ما منا أحد إلا لھ مقام معلوم و حق مشاع أو مقسوم و بناء ظاھر أو مكتوم و إن أكیس الكیسى من منح

الشارد تألفا و قارب البعید تلطفا و وزن كل أمر بمیزانھ و لم یجعل خبره كعیانھ و لا قاس فتره بشبره دینا كان أو دنیا و

ضلالا كان أو ھدى و لا خیر في علم معتمل في جھل و لا في معرفة مشوبة بنكر

و لسنا كجلدة رفغ البعیر 

بین العجان و بین الذنب

و كل صال فبناره یصلى و كل سیل فإلى قراره یجرى و ما كان سكوت ھذه العصابة إلى ھذه الغایة لعي و حصر و لا

كلامھا الیوم لفرق أو حذر فقد جدع الله بمحمد ع أنف كل متكبر و قصم بھ ظھر كل جبار و سل لسان كل كذوب فما ذا بعد



الحق إلا الضلال . ما ھذه الخنزوانة التي في فراش رأسك و ما ھذا الشجا المعترض في مدارج أنفاسك و ما ھذه الوحرة

التي أكلت شراسیفك و القذاة التي أعشت ناظرك و ما ھذا الدحس
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و الدس اللذان یدلان على ضیق الباع و خور الطباع و ما ھذا الذي لبست بسببھ جلد النمر و اشتملت علیھ بالشحناء و

النكر لشد ما استسعیت لھا و سریت سرى ابن أنقد إلیھا إن العوان لا تعلم الخمرة ما أحوج الفرعاء إلى فالیة و ما أفقر

الصلعاء إلى حالیة و لقد قبض رسول الله ص و الأمر معبد مخیس لیس لأحد فیھ ملمس لم یسیر فیك قولا و لم یستنزل لك

قرآنا و لم یجزم في شأنك حكما لسنا في كسرویة كسرى و لا قیصریة قیصر تأمل إخوان فارس و أبناء الأصفر قد جعلھم

الله جزرا لسیوفنا و دریئة لرماحنا و مرمى لطعاننا بل نحن في نور نبوة و ضیاء رسالة و ثمرة حكمة و أثر رحمة و

عنوان نعمة و ظل عصمة بین أمة مھدیة بالحق و الصدق مأمونة على الرتق و الفتق لھا من الله تعالى قلب أبي و ساعد

قوي و ید ناصرة و عین ناظرة . أ تظن ظنا أن أبا بكر وثب على ھذا الأمر مفتاتا على الأمة خادعا لھا و متسلطا علیھا أ

تراه امتلخ أحلامھا و أزاغ أبصارھا و حل عقودھا و أحال عقولھا و استل من صدورھا حمیتھا و انتكث رشاءھا و انتضب

ماءھا و أضلھا عن ھداھا و ساقھا إلى رداھا و جعل نھارھا لیلا و وزنھا كیلا و یقظتھا رقادا و صلاحھا فسادا إن كان

ھكذا إن سحره لمبین و إن كیده لمتین كلا و الله بأي خیل و رجل و بأي سنان و نصل و بأي منة و قوة و بأي مال و عدة

و بأي أید و شدة و بأي عشیرة و أسرة و بأي قدرة و مكنة و بأي تدرع و بسطة لقد أصبح بما وسمتھ منیع الرقبة رفیع

العتبة لا و الله لكن سلا عنھا فولھت نحوه و تطامن لھا فالتفت بھ و مال عنھا فمالت إلیھ و اشمأز دونھا فاشتملت علیھ

حبوة حباه الله بھا و غایة بلغھ الله إلیھا و نعمة سربلھ جمالھا و ید � أوجب علیھ شكرھا و أمة نظر الله بھ
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لھا و طالما حلقت فوقھ في أیام النبي ص و ھو لا یلتفت لفتھا و لا یرتصد وقتھا و الله أعلم بخلقھ و أرأف بعباده یختار ما

كان لھم الخیرة و إنك بحیث لا یجھل موضعك من بیت النبوة و معدن الرسالة و كھف الحكمة و لا یجحد حقك فیما آتاك

ربك من العلم و منحك من الفقھ في الدین ھذا إلى مزایا خصصت بھا و فضائل اشتملت علیھا و لكن لك من یزاحمك بمنكب

أضخم من منكبك و قربى أمس من قرباك و سن أعلى من سنك و شیبة أروع من شیبتك و سیادة معروفة في الإسلام و

الجاھلیة و مواقف لیس لك فیھا جمل و لا ناقة و لا تذكر فیھا في مقدمة و لا ساقة و لا تضرب فیھا بذراع و لا إصبع و لا

تعد منھا ببازل و لا ھبع . إن أبا بكر كان حبة قلب رسول الله ص و علاقة ھمھ و عیبة سره و مثوى حزنھ و راحة بالھ و

مرمق طرفھ شھرتھ مغنیة عن الدلالة علیھ . و لعمري إنك لأقرب منھ إلى رسول الله ص قرابة و لكنھ أقرب منك قربة و

القرابة لحم و دم و القربة روح و نفس و ھذا فرق یعرفھ المؤمنون و لذلك صاروا إلیھ أجمعون . و مھما شككت فلا تشك

في أن ید الله مع الجماعة و رضوانھ لأھل الطاعة فادخل فیما ھو خیر لك الیوم و أنفع غدا و الفظ من فیك ما ھو متعلق

بلھاتك و انفث
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سخیمة صدرك فإن یكن في الأمد طول و في الأجل فسحة فستأكلھ مریئا أو غیر مري ء و ستشربھ ھنیئا أو غیر ھني ء

حین لا راد لقولك إلا من كان آیسا منك و لا تابع لك إلا من كان طامعا فیك حین یمض إھابك و یفري أدیمك و یزري على

ھدیك ھناك تقرع السن من ندم و تشرب الماء ممزوجا بدم حین تأسى على ما مضى من عمرك و انقضى و انقرض من

دارج قومك و تود أن لو سقیت بالكأس التي سقیتھا غیرك و رددت إلى الحال التي كنت تكرھھا في أمسك و � فینا و فیك

أمر ھو بالغھ و عاقبة ھو المرجو لسرائھا و ضرائھا و ھو الولي الحمید الغفور الودود . قال أبو عبیدة فمشیت إلى علي

مثبطا متباطئا كأنما أخطو على أم رأسي فرقا من الفتنة و إشفاقا على الأمة و حذرا من الفرقة حتى وصلت إلیھ في خلاء

فأبثثتھ بثي كلھ و برئت إلیھ منھ و دفعتھ لھ فلما سمعھا و وعاھا و سرت في أوصالھ حمیاھا قال حلت معلوطة و ولت

مخروطة ثم قال .

إحدى لیالیك فھیسي ھیسي 

لا تنعمي اللیلة بالتعریس

یا أبا عبیدة أ ھذا كلھ في أنفس القوم یستنبطونھ و یضطغنون علیھ فقلت لا جواب عندي إنما جئتك قاضیا حق الدین و

راتقا فتق الإسلام و سادا ثلمة الأمة یعلم الله ذلك من جلجلان قلبي و قرارة نفسي .
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فقال ما كان قعودي في كسر ھذا البیت قصدا لخلاف و لا إنكارا لمعروف و لا زرایة على مسلم بل لما وقذني بھ رسول الله

ص من فراقھ و أودعني من الحزن لفقده فإني لم أشھد بعده مشھدا إلا جدد علي حزنا و ذكرني شجنا و إن الشوق إلى

اللحاق بھ كاف عن الطمع في غیره و قد عكفت على عھد الله أنظر فیھ و أجمع ما تفرق منھ رجاء ثواب معد لمن أخلص

� عملھ و سلم لعلمھ و مشیئتھ أمره على أني أعلم أن التظاھر علي واقع و لي عن الحق الذي سیق إلي دافع و إذ قد أفعم

الوادي لي و حشد النادي علي فلا مرحبا بما ساء أحدا من المسلمین و في النفس كلام لو لا سابق قول و سالف عھد

لشفیت غیظي بخنصري و بنصري و خضت لجتھ بأخمصي و مفرقي و لكني ملجم إلى أن ألقى الله تعالى عنده أحتسب ما

نزل بي و أنا غاد إن شاء الله إلى جماعتكم و مبایع لصاحبكم و صابر على ما ساءني و سركم لیقضي الله أمرا كان مفعولا

و كان الله على كل شي ء شھیدا . قال أبو عبیدة فعدت إلى أبي بكر و عمر فقصصت القول على غره و لم أترك شیئا من

حلوه و مره ذكرت غدوة إلى المسجد فلما كان صباح یومئذ وافى علي فخرق الجماعة إلى أبي بكر و بایعھ و قال خیرا و

وصف جمیلا و جلس زمینا و استأذن للقیام و نھض فتبعھ عمر إكراما لھ و إجلالا لموضعھ و استنباطا لما في نفسھ و قام

أبو بكر إلیھ فأخذ بیده و قال إن عصابة أنت منھا یا أبا الحسن لمعصومة و إن أمة أنت فیھا لمرحومة و لقد أصبحت

عزیزا علینا كریما لدینا نخاف الله إن سخطت و نرجوه إذا رضیت و لو لا أني شدھت لما أجبت إلى ما دعیت إلیھ و لكني

خفت
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الفرقة و استئثار الأنصار بالأمر على قریش و أعجلت عن حضورك و مشاورتك و لو كنت حاضرا لبایعتك و لم أعدل بك

و لقد حط الله عن ظھرك ما أثقل كاھلي بھ و ما أسعد من ینظر الله إلیھ بالكفایة و إنا إلیك لمحتاجون و بفضلك عالمون و



إلى رأیك و ھدیك في جمیع الأحوال راغبون و على حمایتك و حفیظتك معولون ثم انصرف و تركھ مع عمر .

فالتفت علي إلى عمر فقال یا أبا حفص و الله ما قعدت عن صاحبك جزعا على ما صار إلیھ و لا أتیتھ خائفا منھ و لا أقول

ما أقول بعلة و إني لأعرف مسمى طرفي و مخطي قدمي و منزع قوسي و موقع سھمي و لكني تخلفت إعذارا إلى الله و

إلى من یعلم الأمر الذي جعلھ لي رسول الله و أتیت فبایعت حفظا للدین و خوفا من انتشار أمر الله . فقال لھ عمر یا أبا

الحسن كفكف من غربك و نھنھ من شرتك و دع العصا بلحائھا و الدلو برشائھا فإنا من خلفھا و ورائھا إن قدحنا أورینا و

إن متحنا أروینا و إن قرحنا أدمینا و قد سمعت أمثالك التي ألغزت بھا صادرة عن صدر دو و قلب جو زعمت أنك قعدت في

كسر بیتك لما وقذك بھ فراق رسول الله أ فراق رسول الله ص وقذك وحدك و لم یقذ سواك إن مصابھ لأعز و أعظم من ذاك

و إن من حق مصابھ ألا تصدع شمل الجماعة بكلمة لا عصام لھا فإنك لترى الأعراب حول المدینة لو تداعت علینا في

صبح یوم لم نلتق في ممساه و زعمت أن الشوق إلى اللحاق بھ كاف عن الطمع في غیره فمن الشوق إلیھ نصرة دینھ و

موازرة المسلمین علیھ و معاونتھم فیھ .
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و زعمت أنك مكب على عھد الله تجمع ما تفرق منھ فمن العكوف على عھده النصیحة لعباده و الرأفة على خلقھ و أن تبذل

من نفسك ما یصلحون بھ و یجتمعون علیھ و زعمت أن التظاھر علیك واقع أي تظاھر وقع علیك و أي حق استؤثر بھ

دونك لقد علمت ما قالت الأنصار أمس سرا و جھرا و ما تقلبت علیھ ظھرا و بطنا فھل ذكرتك أو أشارت بك أو طلبت

رضاھا من عندك و ھؤلاء المھاجرون من الذي قال منھم إنك صاحب ھذا الأمر أو أومأ إلیك أو ھمھم بك في نفسھ أ تظن

أن الناس ضنوا من أجلك أو عادوا كفارا زھدا فیك أو باعوا الله تعالى بھواھم بغضا لك و لقد جاءني قوم من الأنصار

فقالوا إن علیا ینتظر الإمامة و یزعم أنھ أولى بھا من أبي بكر فأنكرت علیھم و رددت القول في نحورھم حتى قالوا إنھ

ینتظر الوحي و یتوكف مناجاة الملك فقلت ذاك أمر طواه الله بعد محمد ع . و من أعجب شأنك قولك لو لا سابق قول

لشفیت غیظي بخنصري و بنصري و ھل ترك الدین لأحد أن یشفي غیظھ بیده أو لسانھ تلك جاھلیة استأصل الله شأفتھا و

اقتلع جرثومتھا و نور لیلھا و غور سیلھا و أبدل منھا الروح و الریحان و الھدى و البرھان . و زعمت أنك ملجم فلعمري

إن من اتقى الله و آثر رضاه و طلب ما عنده أمسك لسانھ و أطبق فاه و غلب عقلھ و دینھ على ھواه . و أما قولك إني

لأعرف منزع قوسي فإذا عرفت منزع قوسك عرفك غیرك مضرب سیفھ و مطعن رمحھ و أما ما تزعمھ من الأمر الذي

جعلھ رسول الله ص لك فتخلفت إعذارا إلى الله و إلى العارفة بھ من المسلمین فلو عرفھ المسلمون
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لجنحوا إلیھ و أصفقوا علیھ و ما كان الله لیجمعھم على العمى و لا لیضربھم بالصبا بعد الھدى و لو كان لرسول الله ص

فیك رأي و علیك عزم ثم بعثھ الله فرأى اجتماع أمتھ على أبي بكر لما سفھ آراءھم و لا ضلل أحلامھم و لا آثرك علیھم و

لا أرضاك بسخطھم و لأمرك باتباعھم و الدخول معھم فیما ارتضوه لدینھم .

فقال علي مھلا أبا حفص أرشدك الله خفض علیك ما بذلت ما بذلت و أنا أرید عنھ حولا و إن أخسر الناس صفقة عند الله

من استبطن النفاق و احتضن الشقاق و في الله خلف عن كل فائت و عوض من كل ذاھب و سلوة عن كل حادث و علیھ



التوكل في جمیع الحوادث ارجع أبا حفص إلى مجلسك ناقع القلب مبرود الغلیل فصیح اللسان رحب الصدر متھلل الوجھ

فلیس وراء ما سمعتھ مني إلا ما یشد الأزر و یحبط الوزر و یضع الإصر و یجمع الألفة و یرفع الكلفة إن شاء الله

فانصرف عمر إلى مجلسھ . قال أبو عبیدة فلم أسمع و لم أر كلاما و لا مجلسا كان أصعب من ذلك الكلام و المجلس . قلت

الذي یغلب على ظني أن ھذه المراسلات و المحاورات و الكلام كلھ مصنوع موضوع و أنھ من كلام أبي حیان التوحیدي

لأنھ بكلامھ و مذھبھ في الخطابة و البلاغة أشبھ و قد حفظنا كلام عمر و رسائلھ و كلام أبي بكر و خطبھ فلم نجدھما

یذھبان ھذا المذھب و لا یسلكان ھذا السبیل في كلامھما و ھذا كلام علیھ أثر التولید لیس یخفى و أین أبو بكر و عمر من

البدیع و صناعة المحدثین و من تأمل كلام أبي حیان عرف أن
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ھذا الكلام من ذلك المعدن خرج و یدل علیھ أنھ أسنده إلى القاضي أبي حامد المروروذي و ھذه عادتھ في كتاب البصائر

یسند إلى القاضي أبي حامد كل ما یرید أن یقولھ ھو من تلقاء نفسھ إذا كان كارھا لأن ینسب إلیھ و إنما ذكرناه نحن في

ھذا الكتاب لأنھ و إن كان عندنا موضوعا منحولا فإنھ صورة ما جرت علیھ حال القوم فھم و إن لم ینطقوا بھ بلسان المقال

فقد نطقوا بھ بلسان الحال . و مما یوضح لك أنھ مصنوع أن المتكلمین على اختلاف مقالاتھم من المعتزلة و الشیعة و

الأشعریة و أصحاب الحدیث و كل من صنف في علم الكلام و الإمامة لم یذكر أحد منھم كلمة واحدة من ھذه الحكایة و لقد

كان المرتضى رحمھ الله یلتقط من كلام أمیر المؤمنین ع اللفظة الشاذة و الكلمة المفردة الصادرة عنھ ع في معرض التألم

و التظلم فیحتج بھا و یعتمد علیھا نحو

قولھ ما زلت مظلوما مذ قبض رسول الله حتى یوم الناس ھذا و

قولھ لقد ظلمت عدد الحجر و المدر و

قولھ إن لنا حقا إن نعطھ نأخذه و إن نمنعھ نركب أعجاز الإبل و إن طال السرى و

قولھ فصبرت و في الحلق شجا و في العین قذى و

قولھ اللھم إني أستعدیك على قریش فإنھم ظلموني حقي و غصبوني إرثي . و كان المرتضى إذا ظفر بكلمة من ھذه فكأنما

ظفر بملك الدنیا و یودعھا كتبھ و تصانیفھ فأین كان المرتضى عن ھذا الحدیث و ھلا ذكر في كتاب الشافي في الإمامة
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كلام أمیر المؤمنین ع ھذا و كذلك من قبلھ من الإمامیة كابن النعمان و بني نوبخت و بني بابویھ و غیرھم و كذلك من جاء

بعده من متأخري متكلمي الشیعة و أصحاب الأخبار و الحدیث منھم إلى وقتنا ھذا و أین كان أصحابنا عن كلام أبي بكر و

عمر لھ ع و ھلا ذكره قاضي القضاة في المغني مع احتوائھ على كل ما جرى بینھم حتى أنھ یمكن أن یجمع منھ تاریخ

كبیر مفرد في أخبار السقیفة و ھلا ذكره من كان قبل قاضي القضاة من مشایخنا و أصحابنا و من جاء بعده من متكلمینا و

رجالنا و كذلك القول في متكلمي الأشعریة و أصحاب الحدیث كابن الباقلاني و غیره و كان ابن الباقلاني شدیدا على

الشیعة عظیم العصبیة على أمیر المؤمنین ع فلو ظفر بكلمة من كلام أبي بكر و عمر في ھذا الحدیث لملأ الكتب و



التصانیف بھا و جعلھا ھجیراه و دأبھ . و الأمر فیما ذكرناه من وضع ھذه القصة ظاھر لمن عنده أدنى ذوق من علم

البیان و معرفة كلام الرجال و لمن عنده أدنى معرفة بعلم السیر و أقل أنس بالتواریخ . قولھ ع مودع لا قال و لا مبغض و

لا سئم أي لا ملول سئمت من الشي ء أسأم سأما و سآما و سآمة سئمتھ إذا مللتھ و رجل سئوم . ثم أكد ع ھذا المعنى فقال

إن انصرفت فلا عن ملالة و إن أقمت فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرین أي لیست إقامتي على قبرك و جزعي علیك

إنكارا مني لفضیلة الصبر و التجلد و التعزي و التأسي و ما وعد الله بھ الصابرین من الثواب بل أنا عالم بذلك و لكن

یغلبني بالطبع البشري . و روي أن فاطمة بنت الحسین ع ضربت فسطاطا على قبر بعلھا الحسن
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بن الحسن ع سنة فلما انقضت السنة قوضت الفسطاط راجعة إلى بیتھا فسمعت ھاتفا یقول ھل بلغوا ما طلبوا فأجابھ ھاتف

آخر بل یئسوا فانصرفوا . و

ذكر أبو العباس محمد بن یزید المبرد في كتابھ الكامل أنھ ع تمثل عند قبر فاطمة

ذكرت أبا أروى فبت كأنني 

برد الھموم الماضیات وكیل 

لكل اجتماع من خلیلین فرقة 

و كل الذي دون الفراق قلیل 

و إن افتقادي واحدا بعد واحد 

دلیل على ألا یدوم خلیل

و الناس یرونھ

و إن افتقادي فاطما بعد أحمد
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